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مغالطات المستر فريدمان
عبد الباري عطوان

قبــل اقل مــن عامين، وبالتحديــد قبل العدوان الاســرائيلي على قطاع غــزة في اواخر 
عام 2008، كانت الاوســاط الاعلامية والسياسية الغربية تكيل المديح لتركيا وحكومتها، 
وتطرز معلقات الغزل في نموذجها الاســلامي الفريد من نوعه الذي ينسف كل النظريات 

السابقة حول عدم تعايش الاسلام مع الديمقراطية.
هــذا المديــح يتبخر الآن بســرعة، وبدأ يتحول الــى حملات اعلامية وسياســية مكثفة، 
خاصــة في اوســاط اليمين الامريكي والاوروبــي حيث بدأت صحفــه ومنابره الاعلامية 
تصور تركيا ورئيس وزرائهــا رجب طيب اردوغان كدولة «معادية» تملك اجندات خطيرة 

تهدد المصالح الغربية في منطقة الشرق الاوسط.
كلمة الســر التي تكمــن خلف هذا التحول مكونة من ســبعة حروف «اســرائيل»، فهي 
البوصلــة التي تحدد للغرب اعــداءه، مثلما تحدد له اصدقاءه. فعندمــا كانت تركيا تقوم 
بدور الوســيط بين الدولة العبرية وســورية وتســتضيف جولات مفاوضات ســلام غير 
مباشــرة، كانت توصف بالدولة المعتدلة التي تشكل جسرا للتقارب بين الشرق والغرب، 
ولكن عندما انتفضت لكرامتها الوطنية، والاســلامية، وانتصــرت للمحاصرين في قطاع 

غزة، وبدأت تعمل لرفع الظلم عنهم، انتقلت فجأة وبسرعة قياسية الى خانة الاعداء.
العالم باســره يســلم حاليا بخطأ الحصار، والنتائج العكســية التي ترتبت عليه، ومن 
بينها تهديد امن اســرائيل نفســها وتعزيز ســلطة حمــاس بدلا من اضعافهــا، وتتوالى 

الجهود للالتفاف عليه والمبادرة بـ»تخفيفه» وليس رفعه في اسرع وقت ممكن.
اليــس هذا الاعتراف الصريح والمتأخر بوحشــية الحصار، والعمــل الدؤوب الذي نراه 
حاليــا لرفعــه، او تخفيضه، هو ثمرة هــذه الانتفاضة التركية الاخلاقية؟ فلماذا لا يســلم 
الغــرب، والولايــات المتحدة بالــذات بصحة الرؤية التركيــة، ويقدر للســيد اردوغان بعد 
نظره وانســانيته، ويقترب منه اكثر، بدلا من مناصبته العداء، وتأليب الارمن وما تيســر 
من اليهــود ضده من خلال اعادة نبش فصول التاريخ الســوداء بنظــرة احادية مغرضة 

ومسمومة؟
ومن المؤلم اننا نرى حالة بشــعة من التنســيق المحكم بين الاعلام الغربي، او القطاعات 
الخاضعة للوبي الاســرائيلي فيه بالذات، ونظيره العربــي، او بعض اذرعه التابعة لدول 
في محور الاعتدال العربي، وكأن هناك «مايســترو» يطلق اشــارة البدء، ويحدد النغمات 

ويوزع الادوار وفق اجندة معدة بعناية فائقة من قبل خبراء في تضليل الرأي العام.
فحــزب العمال الكردســتاني الذي كان «ارهابيــا» في منظور الغــرب، وامريكا بالذات 
حتى ارتكاب القوات الاســرائيلية مجزرة سفن الحرية في عرض المتوسط، لم يعد كذلك، 
وحزب العدالة والتنمية الذي كان ينظر اليه كرمز للاعتدال اصبح متطرفا واصوليا ويهدد 
مصالح تركيا وجيرانها الاوروبيين، اما رئيسه رجب طيب اردوغان فارتكب كبيرة الكبائر 
باســتقباله كلا من الرئيس السوداني عمر البشــير المطلوب لمحكمة جرائم الحرب الدولية 
لدوره في مجــازر دارفور، والرئيس احمدي نجاد لانه قتــل واعتقل الآلاف من الايرانيين 

اثناء الثورة المخملية حسب اقوال الصحافي الامريكي الشهير توماس فريدمان.
فلا ضير ان يزور البشــير او نجاد، او احدهما، المملكة العربية الســعودية او اثيوبيا او 
نيجيريا او العراق او حتى ليبيا وروســيا، ولكن ان يزورا تركيا اردوغان الدولة المســلمة 

فهذه خطيئة كبرى لا تغتفر.
٭ ٭ ٭

فجأة نســي المســتر فريدمــان صاحب النســخة الاصلية مــن مبادرة الســلام العربية 
الخدمــات الجليلــة التي قدمتها تركيا للعالــم الغربي على مدى الســتين عاما الماضية من 
خلال عضويتها في حلف الاطلســي (انضمت اليه عام 1952)، حيث كانت سدا منيعا في 
مواجهة المد الشيوعي الماركسي نحو الشرق والجنوب. وخاضت معظم حروب امريكا في 
العراق وافغانستان والبوسنة وكوسوفو، والسبب انتصار السيد اردوغان للمحاصرين 
المجوعين في قطاع غزة، وتعهده بالعمل لانهاء الحصار عنهم والمطالبة باعتذار اسرائيلي 

عن مجزرة مرمرة، والاصرار على لجنة تحقيق دولية لمعرفة جميع جوانبها.
اسرائيل «بقرة مقدسة» لا يجب عبادتها فقط، وانما عدم المساس مطلقا بها لا من قريب 
او بعيــد، فذلك امر محرم، واختــراق لكل الخطوط الحمر، فهــذه دولة محصنة، ممنوحة 
تفويضا مفتوحا من الغرب بالقتل والعدوان وقتما تشاء واينما تشاء، ومن يعترض عليه 

تحمل النتائج الوخيمة.
حكام تركيا العلمانيون، ورثة اتاتورك، تجاوبوا مع كل طلبات الغرب.. عدلوا الدستور، 
اطلقوا الحريات، تبنوا كل القيــم الديمقراطية الغربية، ألغوا عقوبة الاعدام.. وعندما جاء 
الاســلاميون المعتدلون الى الســلطة بقيــادة اردوغان تغاضوا عن جريمــة الزنا، وأداروا 
وجوههــم الى الناحية الاخرى حتــى لا يروا الخمارات وبيوت الدعــارة، كل هذا من اجل 
الفــوز بعضوية الاتحاد الاوروبــي وتحقيق حلم اتاتورك الشــهير، ليكتشــفوا في نهاية 
المطاف، وبعد كل هذا اللهاث الماراثوني الطويل، وجود لافتة عريضة على باب هذا النادي 

تقول «ممنوع دخول المسلمين».
التحالف الاســتراتيجي بين تركيا واســرائيل الذي استمر اكثر من نصف قرن لم يفتح 
باب الاتحــاد الاوروبي امام انقرة، وحكامها، ومحكوميهــا، ولكن مجرد الاختلاف معها 
وحــد كل دول اوروبــا في العداء لهــا، والوقوف فــي الخندق الاســرائيلي، في مواجهة 

الاخطار المزعومة التي تهددها بسبب انحناءة تركيا نحو جوارها العربي والاسلامي.
فخوســيه ازنار رئيس وزراء اســبانيا الســابق، والضلع الرابع في مربــع بوش وبلير 
وبرليســكوني الشــيطاني الــذي دمر العــراق وافغانســتان، وقتــل وشــرد الملايين من 
ابنائهما، خرج اخيراً من جحره، وبعد بيات شــتوي اســتمر خمســة اعــوام، ليتحول الى 
بطرس الاعور، يقرع الطبول لدعم اســرائيل، والحرب على اعدائها، في مقالة له نشــرتها 

صحيفة «التايمز» البريطانية قبل ثلاثة ايام.
مثلمــا حاصروا جمال عبد الناصر، وصدام حســين، الآن يحاولون إحكام الطوق على 
اردوغان، ويعملون على اغتيال شــخصيته، وإلصاق كل الموبقات به وبحزبه الاسلامي، 
ويشــككون في ديمقراطيتــه وانجازاته في ميادين الحريات، ويحرضــون العلمانيين، او 

بقاياهم في تركيا للانقلاب عليه.
٭ ٭ ٭

شــيخ «الليبراليين» في الصحافــة الامريكية توماس فريدمان مســتاء بل غاضب جداً 
من الشــعبية الطاغية للســيد أردوغان في الشــارع العربي ويدعي انه لا يمانع ان يحظى 
أردوغــان بهــذه الشــعبية مثلمــا قال فــي مقاله الاخيــر في صحيفــة «نيويــورك تايمز» 
المنشــور يوم الاربعاء الماضي، «لكن ليس لكونه اكثر تطرفاً من المتطرفين العرب أنفسهم، 
ومســاندة حركة «حماس»، ولكن كداع للديمقراطية ووســيط موثوق بين الفلســطينيين 

والاسرائيليين.
المســتر فريدمان ينســى، وهو يتحدث عــن هذه الديمقراطيــة، ويريد مــن أردوغان ان 
يكون داعياً لها، ان حركة «حماس» التي يعايره، بل ويجرمه لدعمها، فازت في انتخابات 
ديمقراطية حرة، وان أردوغان توســط فعلاً بين اسرائيل وسورية، حول القضية الأسهل 
فــي ملــف الصــراع العربي الاســرائيلي، اي احتــلال هضبة الجــولان، ولكــن اصدقاءه 

الاسرائيليين هم الذين افشلوه بعجرفتهم وجشعهم وشروطهم التعجيزية المهينة.
المشــكلة ان الكاتــب فريدمان وأمثاله يريــدون من أردوغان ان يكون نســخة من معظم 
الزعمــاء العــرب، اي ان يصبح زعيماً ديكتاتورياً فاســداً يهتدي بالبوصلة الاســرائيلية، 
ويطالب بتشــديد الحصار على قطاع غزة، وارسال الزوارق الحربية لاغراق سفن الحرية 

في عرض البحر بمن على ظهرها.
من حسن الحظ، وحظنا وامثالنا على وجه التحديد، لا توجد مؤشرات تفيد بأن السيد 
أردوغان ســيكون نســخة من هؤلاء، واغلب الظن انه لا يتأثر بمثل هذه الحملات، او هكذا 

نأمل.
لان عملية التغيير في المنطقة قد بدأت بقــــــوة، وفي غــــير صالح اســــرائيل وامريكا، 
فقــد طفح كيــل المنطقــة من ظلــم وبلطجة هــؤلاء، واذعــان حلفائهــم العــرب للاهانات 

والصفعات.

معارضون يحذرون النظام المصري من تسهيل مرور القوافل لضرب طهران

12 بارجة حربية أمريكية وإسرائيلية تعبر القناة للخليج 
غيتس: ايران قادرة على اطلاق «مئات» الصواريخ على اوروبا

 القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبوطالب:

أكـدت مصادر ملاحية في مدينة السـويس الجمعة إن 
12 بارجـة حربيـة أمريكية مـن بينها بارجة إسـرائيلية 
عملاقة عبرت قناة السـويس في سـاعة مبكـرة من فجر 
الجمعة، في طريقها للبحر الأحمر وقد شهد ساحل القناة 

أعدادا كبيرة من الجنود.
وقالت مصادر وشـهود عيان «إن حركة الملاحة بقناة 
السـويس تعطلت لسـاعات في الفتـرة الصباحية خلال 
عبـور الأسـطول الأمريكـي الذي يضـم حاملـة طائرات 
عملاقة، وسفن جنود ومشاة، ومدرعات وذخيرة، قادمة 

من البحر المتوسط في طريقها للبحر الأحمر».
وكشـفت مصادر عـن أن العديد من السـفن التجارية 
تعطلـت بهـا السـبل خـارج القنـاة لحـين الانتهـاء مـن 
الأسـطول الحربـي الـذي أشـار مراقبـون الـى أنـه يعد 
الأطـول منذ عـدة أعوام. وأضافت المصـادر الى أن حركة 
الصيـد فـي البحيرات المـرة وبحيرة التمسـاح والملاحة 
بين ضفتي قناة السـويس فوق كوبري السلام بالقنطرة 
والمعديات الخاصة بالأفراد والسيارات قد توقفت تماما.

وصاحب الأسطول تأمينات أمنية مصرية كبيرة على 
جانبـي قناة السـويس، وطـوال مروره فـي القناة حتى 
وصوله السويس، وقال شـهود عيان «إن بارجة حربية 
إسرائيلية شـوهدت بين السفن الحربية الأمريكية إلا أن 

مصادر رسمية لم تؤكد المعلومة».
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد اللواء 
أمين راضي أمـين لجنة الأمن القومي في مجلس الشـعب 
أن «قرار إعلان الحرب على إيران ليس سـهلاً وإن كانت 
إسرائيل المشهود لها بصلفها وعربدتها قد تقدم على تلك 
الحرب من أجل الإبقاء على ريادتها في المنطقة باعتبارها 
قـوة الردع النـووي الوحيدة». وقال راضـي «ينبغي أن 
تنزع شـأفة إسـرائيل بحيث لا تترك مطلقة اليد وينبغي 
أن تجبرهـا الأسـرة الدوليـة على نزع سـلاحها النووي 

قبل المطالبة بتوجيه ضربة لإيران».
وفي سـياق متصـل حذر معارضون مـن مختلف قوى 
المعارضـة النظـام المصـري من أن يسـمح بتكـرار خطئه 
التاريخي حينما فتح قناة السويس أمام عبور الأساطيل 
الأمريكيـة لضرب العراق وفي هذا السـياق قال عبد الله 
السـناوي رئيس تحرير «العربي الناصـري» لـ»القدس 
العربي» إن «المصريين لن يقفوا مكتوفي الأيدي هذه المرة 
وهم يرون نظام الحكم يورطهم في فضيحة كبرى تتمثل 
في التنسـيق مع إسـرائيل وأمريكا بفتح قناة السـويس 

للاعتداء على ايران الإسلامية».
وعبـر عن دهشـته من عبـور هـذا العـدد الضخم من 
البـوارج الأمريكيـة ومعهـا غواصـة إسـرائيلية تحمـل 

رؤوسـاً نوويـه وتسـاءل، مـا سـر توجـه تلـك الاعداد 
الضخمـة من السـفن الحربية إلـى الخليـج، وأعرب عن 
اعتقـاده بصعوبـة ان تدخل امريكا التي تواجه مشـاكل 

كبيرة فى أفغانستان والعراق بفتح جبهة مع إيران.
من جانبه حذر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
مـن مغبـة توجيـه ضربة لإيـران مشـددا علـى ان قبول 
العالمين العربي والاسلامي بمثل هذا الامر امر غير مقبول 
ولا ينبغي ان تصمت الجماهير اذا ما رضخت الحكومات 

لارادة واشنطن وتل ابيب.
وندد السـيد البـدوي رئيس حـزب الوفد بـأي حرب 
تشـن علـى إيـران مشـدداً علـى أن الجماهير فـي العالم 
العربـي والإسـلامي ضـد شـن تلك الحـرب وأعـرب عن 
مخاوفـه مـن أن تنسـاق الأنظمـة مثـل كل مـرة تحـت 

الجبروت الأمريكي.

وكانـت وسـائل إعـلام دولية قد أشـارت إلـى اتجاه 
غواصـة نوويـة إسـرائيلية مـن طـراز «دولفـن» تحمل 
رؤوسا نووية وبوارج إلى منطقة الخليج العربي في ظل 

التوتر مع إيران.
فيما حذرت ايـران الجمعة من أن أي عمل ضد مصالح 
الشعب الايراني القانونية والمشروعة سيترتب عليه رد 
فعل قانوني وإجراءات مناسـبة من قبل ايران، قال وزير 
الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس الخميـس ان معلومات 
المخابـرات الامريكيـة التي تشـير الى انه مـن المرجح ان 
تحـوز طهران القـدرة علـى مهاجمـة اوروبا «بعشـرات 
بل وربما مئـات الصواريخ» أخذت فـي الاعتبار في قرار 

حكومة اوباما تعديل منظومة الدفاعات الصاروخية.
خطـر  بتزايـد  تذرعـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
الصواريخ الايرانيـة عندما اعلنت في ايلول (سـبتمبر) 

الماضـي عن خطط لدمج الدفاعات الصاروخية في البحر 
والبر فـي الدول الاعضاء في حلف شـمال الاطلسـي في 
اوروبـا وحول تلك الدول فيما اطلق عليه «منهج التكيف 

المرحلي».
وقال غيتس في جلسة في الكونغرس «من بين عناصر 
المعلومـات التي سـاهمت في قرار منهـج التكيف المرحلي 
إدراك أن ايـران اذا شـنت فعليـا هجومـا صاروخيا على 
اوروبـا لن يكون ذلـك مجرد صـاروخ او اثنين او بضعة 
صواريـخ». واضـاف «بل سـيكون على الارجـح هجوما 
بوابـل مـن الصواريـخ حيث مـن المحتمـل ان نتعامل مع 
عشـرات بل ومئات الصواريـخ». وعبر غيتس عن يقينه 
مـن ان الصواريـخ الاعتراضيـة التـي يجـري تطويرها 
«ستعطينا القدرة على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا 

وحلفائنا في أوروبا».   (رأي القدس ص 19)

نقلها موسى وتتضمن تفاهما بين مسؤولين من الحركتين قبل السفر للقاهرة
حماس: عباس ومبارك وافقا مبدئيا على افكار هنية للمصالحة

أردوغان: لن نسكت عن الظلم 
والقرصنة الإسرائيلية 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أعلن مسؤولون في حركة حماس أمس ان أفكار الحركة 
الجديـدة للمصالحة التي نقلها الأمـين العام لجامعة الدول 
العربيـة عمرو موسـى مـن إسـماعيل هنية لاقـت «موافقة 
مبدئيـة» مـن قبـل مصـر وحركـة فتـح. وعلمـت «القـدس 
العربـي» أن هـذه الأفـكار تنـص علـى اتفـاق الحركتـين 
المتخاصمتين من خلال الحوار المباشـر على «ورقة تفاهم»، 
تكـون ملحقاً لورقـة المصالحة المصريـة وتعالج ملاحظات 

حماس عليها».
وقال الدكتور أحمد يوسـف وكيـل وزارة الخارجية في 
الحكومـة المقالـة التي تديرها حمـاس في غزة لــ «القدس 
العربـي» ان الأفـكار الجديـدة التـي نقلهـا عمـرو موسـى 
لـكل من القيـادة المصرية وحركـة فتح خـلال زيارته لغزة 

الأسبوع الماضي «لاقت استحساناً من جميع الأطراف».
وذكر يوسـف الـذي حضر لقـاء هنية مع عمرو موسـى 
ان الأخيـر اتصـل هاتفيـاً بهنيـة وأكـد لـه أن كافـة الأمور 
التي تخص ملف المصالحة «تسـير في اتجاه ايجابي، وان 

موضوع المصالحة أصبح مسألة وقت».
وكان موسـى التقى بهنية في منزل الأخير بمدينة غزة، 
وناقشا سوياً ملف المصالحة المتعثر والحصار، وحمل هنية 

موسـى أفـكارا جديـده للمصالحـة، نقلها الأخيـر للرئيس 
محمود عباس، ومسؤولين مصريين التقاهم عقب مغادرته 
غزة. وكشـف يوسـف لـ «القدس العربي» ان اقتراح هنية 
يقـوم علـى أسـاس وصـول الحركتـين المتخاصمتـين فتح 
وحمـاس إلـى «ورقـة تفاهـم»، تناقـش ملاحظـات حركـة 
حماس على الورقة المصرية للمصالحة التي رفضت حماس 
توقيعها في تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي بسبب 

اعتراضها على بعض الفقرات.
وأشار المسؤول الكبير في حكومة حماس إلى ان الاتفاق 
علـى هـذه الورقـة يكـون من خـلال عقد لقـاء مباشـر بين 
مسؤولين من فتح وحماس، كاشفاً النقاب عن قرب وصول 

وفد من فتح إلى قطاع غزة من أجل معالجة هذه المسألة.
وقـال «في حـال الوصول إلى توافق حـول هذه الورقة، 
سـيتم فوراً السفر إلى مصر للتوقيع على ورقة المصالحة»، 
لافتـاً إلى أن «ورقة التفاهم» سـتكون بمثابة ملحق للورقة 
المصريـة، سـيجرى تطبيقها على الأرض حين الشـروع في 

إجراءات المصالحة على الأرض.
وبحسب يوسف فإن فتح وحماس توافقتا خلال جولات 
الحوار السبع التي جرت برعاية مصرية العام الماضي على 
مجمل نقاط الخلاف، قبل أن يطرأ تغيير على بعض النقاط 

في ورقة المصالحة.

وأوضـح يوسـف أن ورقـة المصالحة التـي أعدتها مصر 
ورفضت حماس التوقيع عليها، جرى خلالها تغيير العديد 
مـن النقاط التي جرى الاتفـاق عليها في جولات الحوار مع 

فتح.
وأوضـح أن كلا الفريقـين من فتح وحماس سيناقشـون 
فقـط هـذه النقـاط، دون الخـوض في باقـي نقـاط الورقة 
المصرية للمصالحة، لافتاً الى ان مقترح حماس الجديد جاء 
ليكون «مخرجا للقفز عن حالة الاحتقان التي ظلت سـائدة 
فـي أعقاب رفض التوقيع على الورقـة المصرية». وعبر عن 
أمله في أن يتم «الخروج من عنق الزجاجة»، من خلال إنهاء 
حالة الانقسام، وذلك باستغلال حالة التعاطف الدولي مع 
الشـعب الفلسـطيني. وشـهدت الاتصالات الخاصة بملف 

المصالحة حراكاً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية.
وتنص الورقة المصرية للمصالحة التي طرحتها القاهرة 
على الفصائل الفلسطينية في شهر تشرين الاول (أكتوبر) 
ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات  إجـراء  علـى  الماضـي، 
فلسـطينية وإعادة ترتيب الأجهزة بإشراف عربي تتزعمه 

مصر، وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وتطلـب حمـاس بعـض التعديـلات الخاصـة بكيفيـة 
تشكيل لجنة الانتخابات، إضافة إلى تعديل الفقرة المتعلقة 

باللجنة الأمنية العليا، وقيادة منظمة التحرير.

الحكومـة  رئيـس  أعلـن  وكالات:  ـ  أنقـرة   ■
التركيـة رجـب طيّب أردوغـان الجمعـة ان بلاده 
سـتواصل متابعـة مسـألة الهجـوم الإسـرائيلي 
على «أسـطول الحرية» الذي كان يقل مسـاعدات 
إنسـانية إلى غزة، مضيفاً أن بلاده لم ولن تسكت 

على الظلم والقرصنة الاسرائيلية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول التركية» عن 
أردوغـان قولـه خـلال اجتمـاع لحـزب «العدالـة 
والتنميـة» الحاكـم، إن بـلاده سـتواصل ملاحقة 
«أسـطول  علـى  الإسـرائيلي  الهجـوم  مسـألة 
الحريـة»، لافتـاً إلـى أنه رغـم توقع البعـض بأن 
تصمـت تركيا علـى «القرصنـة» الإسـرائيلية في 
البحر المتوسـط «وإرهاب الدولـة» فإنها لم تفعل 
ذلـك. وقـال «لـم نلـزم الصمـت حيـال القرصنـة 
والظلـم، ولن نفعل ذلك، وسنسـعى لحلول ضمن 
إطـار القانـون الدولـي». وأشـار الـى ان مشـكلة 
بلاده هـي مع موقـف الحكومة الإسـرائيلية التي 
ترفـض الاعتـراف بالقوانين، وليس مع «الشـعب 
الاسـرائيلي». وبشـأن إيـران، قـال اردوغـان إن 
تصـرف تركيا حيـال العقوبات التـي فرضت على 
طهـران، لا علاقـة لـه بالهجـوم الإسـرائيلي على 
«أسـطول الحريـة» وعلاقـات تركيا مـع الولايات 

المتحدة.

ايرانيون يهتفون ضد الولايات المتحدة واسرائيل خلال صلاة الجمعة في طهران امس

قرر البقاء بعيدا عن حركة السفن «تفويتا على العدو فرصة اتخاذ أي ذريعة للاعتداء على المشاركين»
«حزب الله» يرفض انضمام هيفاء وهبي لقافلة اسطول الحرية

لندن ـ «القدس العربي»:

ـ من احمد المصري:

ذكــرت تقارير صحافيــة أن حزب اللــه اللبناني 
رفض طلباً تقدمت بــه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
للانضمام إلى ســفينة كسر الحصار على قطاع غزة 
بحجة «أن التعري والإسفاف والظهور بملابس غير 
محتشمة سيضرب بســمعة كل النسوة المشاركات 

في الرحلة».
فــي الوقــت نفســه، لــم تنــف أو تؤكــد الفنانــة 
اللبنانية هذه الأنباء، فيما نقلت شــبكة «سي ان ان» 
عن مصادر اســتغرابها من هــذه التقارير وقالت إن 
هيفاء وهبي ليســت مضطرة للتوجه إلى قطاع غزة 

بواســطة سفن كســر الحصار. وأوضحت المصادر 
أن الفنانة هيفاء تســتطيع دخــول القطاع عبر معبر 
رفــح بين غزة ومصــر، إذا ما أرادت ذلــك، كما فعل 

وفد الممثلين العرب مؤخراً.
ونقلت تقارير صحافيــة كويتية عن كوادر رفيعة 
في حزب اللــه رفضها القاطع للطلــب الذي تقدمت 
بــه الفنانة هيفــاء وهبــي بالانضمام إلى الســفينة 
النســائية مريم التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام 
القادمة من لبنان حاملة للمســاعدات لســكان قطاع 

غزة المحاصر.
واضافت أن ســمر الحــاج زوجة اللواء الســابق 
علــي الحاج تلقــت طلب هيفــاء وهبي، وتشــاورت 
بخصوصه مع منظم الرحلة رئيس حركة فلســطين 
الحرة رجل الأعمال الفلســطيني المقيم في ســورية 
ياســر قشــلق، والذي حوله الى حزب اللــه فقوبل 
بالرفض بحجة ان ظهور هيفاء سوف يحول الأنظار 

عن الهدف الرئيسي للرحلة.
وأعلــن حزب الله الجمعة انه قرر البقاء بعيدا عن 

المشاركة في السفن المقررة ان تبحر الى غزة محملة 
بالمســاعدات الى القطاع المحاصر. وقال الحزب في 
بيــان «إننــا في حزب الله إذ نشــيد بــكل الخطوات 
الإنســانية الهادفــة إلــى كســر الحصار عــن أهلنا 
الشرفاء في قطاع غزة ومنها حركة السفن السابقة 
واللاحقــة، وإذ نشــيد أيضــاً بشــجاعة وشــهامة 
القائمين بها والمشــاركين فيها، نؤكــد أن حزب الله 
وإيماناً منه بأن نجاح التحرك وسلامته مرهون بأن 
يكون تحركاً مدنياً وشــعبياً لذلك قرر منذ البداية أن 
يبقــى بعيداً عن هذا التحرك الإنســاني ســواءً على 
مستوى التنســيق أو الدعم اللوجستي أو المشاركة 

البشرية» .
وجــاء بيــان الحــزب تعليقــا علــى التصريحات 
الإسرائيلية التي قالت ان السفن المغادرة من الموانئ 
اللبنانية ســتحمل عناصر من الحزب. وقال البيان 
ان ذلك «ليس بخلاً وإنما حرصاً وتفويتاً على العدو 
فرصة اتخــاذ أي ذريعــة للاعتداء على المشــاركين 

هيفاء وهبيبهذا التحرك».
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وزارة الخارجية الروسية تؤكد ان بناء مفاعل بوشهر النووي لن يتأثر بالعقوبات

ميدفيديف: العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران تزيد الوضع سوءا 
الرئيـس  أكـد  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
الروسـي دميتري ميدفيديف أن روسيا 
أيدت قـرار مجلس الأمن الدولي بشـأن 
فـرض عقوبـات جديـدة شـديدة علـى 
تريـد  لا  إيـران  لأن  الإيرانيـة  القيـادة 
التوصل إلى اتفاق لحـل ملف برنامجها 
النـووي. غيـر انـه قـال فـي حديـث مع 
جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة 
الأمريكية إن فـرض العقوبات الاحادية 
الوضـع  سـيزيد  إيـران  علـى  الجانـب 
سـوءا وسـيلحق ضررا جديـا بالحوار 

مع طهران. 
ويذكـر ان زعمـاء الاتحـاد الاوروبي 
تبنـوا الخميـس دعوة لفـرض عقوبات 
اضافيـة ضـد ايـران اضافـة الـى تلـك 
عليهـا  الموافقـة  تمـت  التـي  العقوبـات 
فـي الاسـبوع الماضـي في مجلـس الامن 

الدولي. 
وأعلنـت الحكومـة الأمريكيـة أمـس 
مـن  جديـدة  حزمـة  الأربعـاء  الاول 
العقوبات ضد إيران تسـتهدف عشرات 
الشركات والأشخاص الإيرانيين، الذين 
تتهمهم واشنطن بمسـاعدة طهران على 

التهرب من العقوبات القائمة. 
وأعـاد ميدفيديـف إلـى الاذهـان إن 
موسـكو وواشنطن اتفقتا على أن تحمل 
هـذه العقوبـات طابعا جماعيا، مشـيرا 
الـى ان العقوبات التي قـد تتخذ من قبل 
ايـة دول اخـرى سـتؤدي الـى تدهـور 

الوضع لأنها ليست منسقة دوليا. 
وذكر الرئيس الروسـي بـأن المجتمع 

الدولي تمكن من تنسـيق موقف مشترك 
وبنـاء من إيـران، موجها انتقـادات الى 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
اللذيـن أقرا مؤخرا حزمـة من العقوبات 
الأحاديـة الجانـب ضد ايـران.  واضاف 
التـي  المقابلـة  فـي  الروسـي  الرئيـس 
نشرتها وسائل الاعلام الروسية الجمعة 
أن مثـل هـذه العقوبات سـتلحق ضررا 
بالاتفاقيات الموجودة بين الدول الكبرى 
لأنها في نهاية الامر قد تشمل دولا أخرى 
مذكرا ان هـذا الأمر لم تتم مناقشـته في 
أثنـاء صياغـة مشـروع القـرار الدولـي 
حـول العقوبـات ضـد إيـران والموافقـة 

عليه في مجلس الامن الدولي . 
نبنـي  أن  «علينـا  ميدفيديـف  وقـال 
الحـوار مـع إيـران وفي بعـض الأحيان 
أن نضغط عليهـا وأن ندفعها الى موقف 
بناء أكثـر، ولكن هذه الضغوط يجب الا 
تثير مشاكل للسـكان المدنيين ويجب أن 

نتخذ القرارات بالاجماع». 
ولكن ميدفيديف لم يستبعد أن يكون 
يتضمـن  الإيرانـي  النـووي  البرنامـج 
جوانـب عسـكرية، مشـيرا الـى اصرار 
القيـادة الإيرانيـة على بعـض الأهداف 
التـي تثير قلق المجتمـع الدولي. واعتبر 
إيـران  حصـول  أن  الروسـي  الرئيـس 
على الأسـلحة النووية سيصبح مشكلة 
الشـرق  لمنطقـة  بالنسـبة  جـدا  كبيـرة 
الأوسـط، حيـث سـيؤدي الـى تصاعـد 
موجة المحاولات لصنـع القنبلة النووية 
في دول المنطقة الأخـرى. وقال الرئيس 

الروسي «يكفينا أن بعض جيران إيران 
يملك هذه الأسـلحة، وهناك أيضا أسئلة 

حول كيفية استخدامهم لها». 
أعلن متحدث باسـم وزارة الخارجية 
مفاعـل  بنـاء  ان  الجمعـة  الروسـية 
«بوشـهر» النـووي فـي إيران لـن يتأثر 
بالعقوبـات الجديدة التي فرضتها الأمم 

المتحدة على طهران.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ان  قولـه  المتحـدث  عـن  «نوفوسـتي» 
«العقوبـات لـن تؤثـر على بنـاء مفاعل 
مجلـس  وصـادق  النـووي».  بوشـهر 
الأمن الدولي فـي 9 حزيران/يونيو على 
حزمة جديـدة من العقوبات الاقتصادية 
علـى إيـران بسـبب برنامجهـا النووي 
الأسـلحة  حظـر  العقوبـات  بـين  ومـن 
وقيـود ماليـة أقسـى. وبـدأت شـركات 
ألمانيـة بناء هـذا المفاعل النـووي، وهو 
الأول فـي إيـران، في العـام 1975، لكنها 
توقفت عـن العمل بعد الحظـر الامريكي 
على واردات التكنولوجيا إلى إيران إثر 
الثورة الإسلامية في العام 1979، وأزمة 
احتجاز الرهائن في السـفارة الامريكية 
مـع  روسـيا  ووقعـت  بعدهـا.  بطهـران 
إيـران على اتفاق لإكمال بناء المفاعل في 

شباط/فبراير1998.
يذكـر ان صفقـة بيـع أنظمـة الدفـاع 
الجوي الروسية «إس 300» وقعت تحت 
خانة العقوبات، ما يعني ان موسـكو لن 

تبيعها إلى طهران.
من جهة اخرى قال إمام جمعة طهران 

المؤقت آية الله جنتي ان الجمعة الشعب 
الايراني لا يخشى قرارات مجلس الأمن 

ولا العقوبات.
الا انه اشار في خطبة الجمعة الى ان 
تلك العقوبات «سـببت لنا مضايقات إلا 
أنها في المقابل كانت السـبب في تطورنا 
وتقدمنا في المجالات العلمية والتقنية».

عـن  للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
جنتـي قوله فـي خطبتي صـلاة الجمعة 
في باحة جامعة طهران، قوله ان غالبية 
دول العالم دعمـت إعلان طهران لتبادل 
الوقـود النـووي فـي تركيـا، واعتبرته 
مؤشـرا «علـى مصداقية وأحقيـة ايران 
لأن هـذا الإعـلان أسـقط مـا فـي أيـدي 
القوى الاستكبارية وفضحها». وقال إن 
«الشـعب الايراني اعتاد على العقوبات 
ولا يخشـى قـرارات مجلـس الأمـن ولا 
العقوبـات.. وان تلك العقوبات سـببت 
لنـا مضايقـات إلا أنهـا في المقابـل كانت 
السـبب في تطورنا وتقدمنا في المجالات 

العلمية والتقنية».
فـي  تبنـى  قـد  الأمـن  مجلـس  وكان 
التاسع من الشـهر الحالي قراراً جديدًا، 
حمـل الرقـم 1929، وينـص علـى فرض 
عقوبـات إضافيـة علـى إيـران. وينصّ 
القرار، وهو الرابع ضد إيران منذ 2006، 
علـى رزمـة مـن العقوبـات تحظـر على 
إيـران المشـاركة في أية أنشـطة تجارية 
أو  باليورانيـوم،  تتعلـق  الخـارج  فـي 
القيـام بأية أنشـطة مرتبطـة بالقذائف 
الباليسـتية القـادرة على حمل أسـلحة 

إمام جمعة طهران المؤقت آية الله جنتي خلال خطبة صلاة الجمعة 

■ بشكيك ـ موسكو ـ د ب ا: وقف مواطنو قرغيزستان 
الجمعـة دقيقـة حـدادا علـى أكثـر مـن ألفي شـخص لقوا 
حتفهـم فـي موجة العنـف الأخيرة فـي البـلاد. وتحدثت 
الرئيسـة المؤقتة روزا أوتونباييفا في مدينة أوش المدمرة 
جنـوب البلاد عن حدوث مأسـاة وطنيـة وقالت إن أوش 
أكبر مـدن البلاد بعـد العاصمة يجب إعـادة إعمارها بعد 
الاشـتباكات العرقيـة الأخيـرة بـين القرغيـز والأوزبـك. 
وقالـت إن حوالـي ألفـي شـخص قتلـوا في الاشـتباكات 
الأخيرة مشـيرة في مقابلـة مع صحيفة( كوميرسـتانت) 
الروسـية أن التقديرات الحالية تفيد بمقتل 200 شـخص 

ولكن يحتمل أن يرتفع العدد إلى 10 أضعاف. 
وقالـت: «يوجـد العديد مـن القتلى الذين سـقطوا في 
القـرى وحسـب تقاليدنا يجـري دفن الجثث سـريعا قبل 
غروب الشـمس». ويعني ذلك أنه لم يجر تسجيل العديد 

من القتلى. 
وأشارت تقديرات رسمية أخرى إلى مقتل حوالي 2500 
شـخص بسـبب عمليات التطهير العرقي الأخيرة. ورغم 
أنـه لـم تتحـدث التقارير عـن انـدلاع اشـتباكات جديدة 
اليوم، يظل وضع اللاجئين بسبب العنف الأخير متواصلا 
حيث يحاول عشـرات الآلاف من الأقليـة الأوزبكية الفرار 

إلى داخل أراضي أوزبكستان. 
ولكـن أوزبكسـتان أغلقـت حدودهـا مع قرغزسـتان، 
وقالت إنه لا يمكنها اسـتيعاب مزيد مـن اللاجئين. وتفيد 
تقديرات الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يكون 400 ألف. 
وتتواصل وتيرة التوترات مرتفعة منذ الإطاحة بالرئيس 
السابق كورمان بيك باكييف من الحكم في نيسان/ أبريل 
الماضي. وذكرت حكومة أوتونباييفا أن القتال ربما يندلع 

في شمال البلاد أيضا. 
ولا يـزال من غير الواضـح ما إذا كان ممكنا المضي قدما 
في إجراء استفتاء على دستور جديد مقرر في يوم 27 من 
الشـهر الجاري. وتساءل سكان الجنوب بعد الاشتباكات 
الأخيـرة عـن إمكانية تأجيل الاسـتفتاء 40 يومـا. وأعلن 
المجتمـع الدولـي أن إجـراء مثل هـذا الاسـتفتاء ضروري 

لاستعادة الاستقرار السياسي في البلاد. 
من جهة اخرى  أعلن نائب رئيسة الحكومة القرغيزية 
الموقتـة عظيم بك بكنزاروف، الجمعة أن بلاده سـتطلب 
مـن الولايـات المتحدة المسـاعدة فـي مسـاعيها الهادفة 
إلى تسـليمها مكسـيم باقييف نجل الرئيـس القرغيزي 
المخلـوع الموقـوف مـن بريطانيـا، وإلا سـيطالب بطـرد 

القاعدة الامريكية الموجودة في البلاد.

ونقلت قناة «روسـيا اليوم» عـن بكنزاروف قوله إن 
قرغيزستان ستتوجه إلى الولايات المتحدة بطلب تقديم 
المساعدة في تسليم مكسيم باقييف، من بريطانيا، وفي 
حال عدم اسـتجابة واشـنطن لهذا الطلب، سيوجه هو 
شـخصيا الى الحكومة الدعوة لطـرد القاعدة الامريكية 

العسكرية الموجودة في مطار ماناس ببشكيك.
وقال «تعلم ان الولايات المتحدة انها تخوض الحرب 
مـع الإرهـاب وهـي تملك كذلـك القاعـدة العسـكرية في 
أراضينا، وعليها أن تساعدنا في القبض على الإرهابي.. 
وخـلال كل الأسـبوع تجـري فـي جنـوب قرغيزسـتان 

الأعمال الإرهابية التي قام بتنظيمها مكسيم باقييف».
يذكـر أن حـرس الحـدود البريطانـي احتجـز الأحد 
الفائـت مكسـيم باقييـف، عندمـا وصـل الـى الأراضـي 
البريطانيـة على متن طائرة خاصـة بهدف طلب اللجوء 
السياسـي.  وكانت السـلطات القرغيزية قد أعلنت أنها 
سـتطالب لندن بتسليم مكسـيم الذي كان يشغل سابقا 
منصب رئيـس وكالة الاسـتثمارات القرغيزيـة. ويذكر 
أن نجـل رئيـس قرغيزسـتان المخلـوع متهـم باختلاس 
35 مليـون دولار عـدا عـن تنظيـم الاشـتباكات العرقية 

الأخيرة في جنوب البلاد.

قد تطرد القاعدة الامريكية ما لم تساعدها أمريكا على استعادة نجل باقييف من بريطانيا

قرغيزستان تقف دقيقة حداد على ألفي شخص 
من ضحايا العنف.. والرئيسة الانتقالية تزور الجنوب المدمر

وزارة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الدفاع الامريكية (البنتاغون) الخميس ان 
القوات الامريكية تحقق تقدما ضد طالبان 
في افغانسـتان، ودانت الصورة السـلبية 
بشـكل عام التي تنقلها وسائل الاعلام عن 

الوضع في هذا البلد.
وقـال الناطـق باسـم البنتاغون جوف 
موريل ان القـوات الامريكية وجنود حلف 
شـمال الاطلسـي اسـتعادوا اراضـي مـن 

المتمردين خلال السـنة وعـززوا الامن في 
البـلاد علـى الرغـم مـن اعمـال العنف في 
الجنـوب.  واضـاف «نحن لم نبلـغ الكمال 
بعـد وهناك طريق طويل علينـا ان نقطعه 
فـي هـذه المجـالات (...) لكن فكـرة اننا لم 

نحقق تقدما خاطئة».
وتسـاءل موريل عن الدور الذي يلعبه 
الصحافيـون الذين يدمجـون في وحدات 
الجيـش الامريكـي وخصوصـا مـا اذا كان 

عملهـم يسـفر في نهايـة المطاف عـن رؤية 
مجتزأة للنـزاع.  وقـال «اذا كانت الوحدة 
التـي ترافقونها تمضـي يوما جيـدا يكون 
مجرى الحرب جيدا واذا امضت يوما سيئا 

يكون مجرى الحرب سيئا». 
وتعكس هذه التعليقات قلق البنتاغون 
الـدول  نظـرة  مـن  الاطلسـي  والحلـف 
المشـاركة في هذه الحرب الى النزاع، بينما 

يسجل عدد الضحايا ارتفاعا.

البنتاغون يأسف للصورة السلبية
 التي تنقلها وسائل الاعلام عن افغانستان

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجهت هيئة محلفين في نيويورك 10 
تهم إلى المشـتبه به في محاولة تفجير ميدان «تايمز سكوير» في 
المدينـة، الامريكي من أصل باكسـتاني فيصل شـاهزاد، وبعضها 

السجن المؤبد.
وأفـادت وزارة العـدل الامريكية ان شـاهزاد، 30 سـنة، وهو 
مواطن امريكي ولد في باكسـتان سـجن في مطـار جون كينيدي 
الدولـي فـي 3 أيار/مايـو 2010 بعدمـا تم التعـرف عليـه خـلال 
محاولتـه مغادرة الولايـات المتحدة على متن رحلـة تجارية إلى 
دبـي. وقـال وزير العـدل إيريـك هولـد ان «الوقائع الـواردة في 
الاتهام تشير إلى ان طالبان الباكستانية سهلت محاولة شاهزاد 

تنفيذ اعتداء على الأراضي الامريكية».
وأضـاف «واجـه بلدنـا خطـراً جديـاً بخسـارة الأرواح فـي 
محاولة التفجير هذه لكنها تذكير بأننا نواجه تهديداً مسـتمراً لا 

بد من محاربته بأية وسيلة ممكنة لدى حكومتنا».
وبعدمـا فند الاتهام ما فعله شـاهزاد من قبـض مال وتخطيط 
لتنفيـذ التفجير ومحاولة للفرار خـارج البلاد، وجه إليه 10 تهم 

الأولـى محاولة اسـتخدام سـلاح دمار شـامل، والثانيـة التآمر 
لاسـتخدام سـلاح دمـار شـامل، والثالثـة امتـلاك سـلاح خلال 
أو فـي التآمر لاسـتخدام سـلاح دمار شـامل، والرابعـة محاولة 
القيـام بعمل إرهابي يتجاوز الحدود الوطنية والخامسـة التآمر 
لارتـكاب عمل إرهابي يتجـاوز الحدود الوطنية والسادسـة هي 
محاولـة اسـتخدام أداة مدمـرة ومرتبطة بالتآمـر لارتكاب عمل 

إرهابي وعقوبتها جميعاً السجن المؤبد.
ووجهت إلى شاهزاد تهمة سابعة هي نقل متفجرات وعقوبتها 
السـجن 10 سـنوات، والتهمة الثامنة هي التآمـر لنقل متفجرات 
(عقوبتها السجن 10 سنوات)، والتاسعة محاولة تدمير ممتلكات 
بالحرق والمتفجرات (السـجن 20 سنة) فيما التهمة العاشرة هي 
التآمر لتدمير ممتلكات بالحرق والمتفجرات (السـجن 20 سنة).  
ويتوقع أن يمثل شـاهزاد أمام المحكمة بحضـور القاضية ميريام 
غولدمان سـيدرباوم في 21 حزيران/يونيـو 2010، مع العلم انه 
مثـل في الـ18 من أيار/مايو الماضي ووجهت إليه يومها 5 تهم من 

بينها تهمة استخدام أسلحة دمار شامل.

محكمة امريكية توجه 10تهم 
إلى المشتبه به في محاولة تفجير «تايمز سكوير»

■ طوكيـو ـ يو بي اي: أعلنت الولايات 
المتحـدة الامريكيـة الجمعـة أنها سـتعمل 
اليابانيـة  الحكومـة  مـع  حثيـث  بشـكل 
الجديدة برئاسـة ناوتو كان في مجموعة 
واسـعة من المسـائل، بينها إعادة تموضع 
قاعـدة فيوتيمـا التابعة لسـلاح البحرية 

الامريكية في مقاطعة أوكيناوا.
ونقلت وكالة أنباء «كيـودو» اليابانية 
عن مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
الهـادئ  والمحيـط  آسـيا  شـرق  لشـؤون 
كورت كامبل قوله في السـفارة الامريكية 
باليابـان، إن على الدولتـين الحليفتين أن 
تعالجا مسـائل ثنائيـة وإقليميـة وعالمية 
يتضمـن  الـذي  العميـق»  «الحـوار  عبـر 
محادثـات بـين الرئيـس الامريكـي باراك 

أوبامـا وكان. وأضـاف «هنـاك كثيـر مـن 
الخطـوات التـي علـى الولايـات المتحـدة 
واليابـان أن تتخذاهـا لتعزيـز التحالـف 
بينهما». وأشار إلى أن على البلدين تعزيز 
الحـوار والتنسـيق بينهمـا فـي المسـائل 
المتعلقة بالتحديات الراهنة المتعلقة بشبه 
الجزيـرة الكوريـة والحفاظ على السـلام 

والاستقرار في آسيا.
وقال إنه يتوقع أن يناقش كان وأوباما 
عنـد لقائهما الأسـبوع المقبل علـى هامش 
اجتمـاع قمـة الـدول الثمانـي فـي كنـدا، 
مسـائل تتعلق بالتغيير المناخـي، والأمن 
الكوريـة،  الجزيـرة  شـبه  فـي  الإقليمـي 
وشؤون مالية. وشدد على أهمية التنسيق 
مع كوريا الجنوبية بخصوص جهود الأمم 

المتحدة لإرسـال «رسـالة واضحة جداً من 
الوحدة» رداً على غرق السـفينة الحربية 
الكوريـة الجنوبية «تشـونان» فـي آذار/

مـارس الفائـت، التـي توصـل فريـق مـن 
المحققـين الدوليـين إلى أن سـببه طوربيد 

أطلقته كوريا الشمالية.
إلى ذلـك، نقلت الوكالة عن مسـؤولين 
حكوميـين أن كامبل اتفق مـع الأمين العام 
يوشـيتو  الحكومـة  باسـم  والمتحـدث 
سـينغوكو على مواصلة بلديهمـا وكوريا 
الجنوبيـة العمـل الحثيـث فـي مـا يخص 
المفاوضات في مجلس الأمن الدولي بشأن 
غرق «تشـونان». كما اتفقت الجهتان على 
تعزيـز التعـاون الثنائي لتعجيل مسـألة 

إعادة موضعة قاعدة «فيوتيما».

امريكا: سنعمل مع الحكومة اليابانية الجديدة
 في مسائل كثيرة بينها إعادة تموضع القاعدة العسكرية

زيارة قنصلية للامريكي الذي
 كان يريد مطاردة اسامة بن لادن

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قالــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة الخميــس ان الامريكــي 
المعتقل في باكســتان حيث قال انه كان يريد قتل اسامة بن لادن، التقى دبلوماسيين 
من الســفارة الامريكية في اســلام اباد. وقال الناطق مارك تونــر «تمكن من عقد لقاء 
قنصلي معه وتحدث الى ثلاثة اشــخاص من ســفارتنا». وكان غاري بروكس فوكنر 
(50 عامــا) الذي وصفته الصحف الامريكية بانه «النينجا الامريكي» اعتقل ليل الاحد 
الاثنين في غابة وهو مسلح بمسدس وخنجر وسيف. وقال محقق باكستاني لوكالة 

فرانس برس انه التقى الاربعاء طبيبا اكد انه سليم عقليا.

الهند تجري تجربة ناجحة
 لصاروخ باليستي من طراز «بريتهفي 2»

■ نيودلهــي ـ يو بــي اي: أعلنت الهند الجمعة أنها أجــرت تجربة ناجحة لصاروخ 
باليستي ذي قدرات نووية، محلي الصنع من طراز «بريتهفي 2». ونقلت وكالة الأنباء 
الهنديــة «برس ترســت» عن مصــادر دفاعية أنــه تم إطلاق الصاروخ مــن المجمع- 3 
مــن ميدان الإطلاق الموحد في ولاية أوريســا. وقال مدير ميــدان الإطلاق الموحد أس 
بــي داش «جــرى اختبار بريتهفي 2 الذي قام به الجيش بشــكل جيــد». ويصل مدى 
الصاروخ أرض- أرض إلى 350 كيلومتراً وقادر على حمل شــحنة متفجرة بوزن 500 

كيلوغرام، وكان قد تم إدخاله في السابق في الخدمة في القوات المسلحة الهندية.

حراس أمن نائب الرئيس الصيني 
يتهجمون على نائب نيوزيلندي في ولنجتون 

■ ولنجتون ـ د ب ا: قدم نائب في البرلمان النيوزيلندي شــكوى لدى الشــرطة بعد 
أن تهجم عليه حراس أمن كانوا برفقة نائب الرئيس الصيني شي جينبينج بينما كان 

يحتج على سياسة بكين في التبت خارج مقر البرلمان في ولنجتون. 
وهتف راســيل نورمان مســاعد زعيم حزب الخضر «الحرية لشــعب التبت» بينما 
كان يحمل علم التبت احتجاجا على معاملة الصين لسكان التبت أثناء وصول الزعيم 
الثاني في تسلســل القيادة الصينية لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء النيوزيلندي 
جون كي.  وأخذ نورمان يهتف «لا تجلبوا عملياتكم غير الديمقراطية إلى بلادنا « بينما 

كان حراس الامن الخاص بنائب الرئيس يحاولون إبعاده عن أعين الزعيم الصيني. 
وأصدر قائد شــرطة ولنجتون المفتــش بيتر كوان بيانا قال فيه إن الشــكوى التي 
قدمها نورمان ســيجرى «تقييمها والتحقيق فيها في أســرع وقت ممكن. من السابق 
لاوانه تحديد النتيجة».  ومن المقرر أن يغادر شــي الذي يقوم بجولة خارجية تشــمل 
أربع دول نيوزيلندا متوجها إلى اســتراليا الســبت ومن المســتبعد اســتكمال تحقيق 

الشرطة قبل ذلك الحين. 
وقــال نورمان للصحافيين «اعتقد أنه اعتداء ســافر أن يأتــي رجال الامن الصيني 
إلــى بلادنا ويتهجمون على عضو منتخب فــي البرلمان». وأضاف «لقد دفعوني بعيدا 
ووضعوا مظلة فوقي وانتزعوا العلم من يدي ودهسوه».  وقال الصحافي السياسي 
المخضــرم باري ســوبير الــذي وصف الحــادث بأنــه «غريب بشــكل كبير» لشــبكة 
«نيوزتــوك زيد.بــي» الاذاعية إن «الامن الصيني وهناك عدد كبير منهم دفعوا الســيد 

نورمان بطريقة لم أر على الاطلاق أي عضو في البرلمان يعامل بها». 
والتقــى فيل جوف زعيم حــزب العمل المعارض بنائب الرئيــس الصيني في وقت 
لاحــق وقــال للصحافيــين «لقد أثــرت مع نائــب الرئيس بأن أحــد التقاليــد الثقافية 
والسياســية المهمــة للغاية في نيوزيلندا هي التظاهر الســلمي». وقــال نورمان الذي 
تردد أن الدماء ســالت من يديه بعد الشــجار إنه ســيقدم شكوى رســمية لدى رئيس 

البرلمان لوكوود سميث بشأن معاملته.  

كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
أن  الجمعـة  تليغـراف  ديلـي  صحيفـة 
وزيـرة الداخليـة البريطانيـة تيريـزا 
مـاي حظرت علـى داعية مسـلم هندي 
الدخـول الى المملكـة المتحـدة، في أول 
اختبـار رسـمي لهـا فـي التعامـل مـع 

المتطرفين.
نايـك  ذاكـر  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
البالغ من العمـر 44 عاماً والذي حرّض 
ارهابيـين،  أن يكونـوا  المسـلمين علـى 
كان مـن المقـرر أن يلقـي سلسـلة مـن 
المحاضرات فـي العاصمة لندن ومدينة 
قـررت  مـاي  أن  واضافـت  شـيفيلد». 
منـع نايك من دخـول بريطانيا بسـبب 

تصريحـات عديـدة أدلـى بهـا وتمثـل 
سـلوكاً غير مقبول، ينطبق على كل من 
يكتب أو ينشـر مواد يمكن أن «تحرّض 
على العنف أو تمجّد الارهاب أو تسـعى 
لتحريض الآخرين علـى القيام بأعمال 
ارهابيـة». وسُـمي نايـك، ثالـث أكثـر 
الدعاة الإسـلاميين شـعبية فـي الهند، 
واحتل فـي العـام 2009 المرتبة 82 على 
لائحـة أقـوى الشـخصيات المؤثرة في 
الهنـد، وكان زار بريطانيـا فـي العـام 
2006 لإلقاء محاضرات وخطب دينية. 

وابلغت وزيرة الداخلية البريطانية 
الصحيفـة «قررت منع نايـك من دخول 
المملكة المتحدة بسبب التصريحات التي 

أدلـى بها وتُعد دليلاً على السـلوك غير 
المقبـول، لأن المجيء إلى المملكة المتحدة 
امتياز وليس حقاً وأنا لسـت مسـتعدة 
وجودهـم  يخـدم  لا  للذيـن  للسـماح 

الصالح العام دخول أراضينا».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون 
صفـوف  فـي  وجـوده  اثنـاء  انتقـد 
المعارضـة حكومـة حـزب العمـال على 
بزيـارة  المتطرفـين  للوعـاظ  سـماحها 
بريطانيـا، وشـنّ حملـة لمنـع الداعيـة 
المصري يوسـف القرضاوي، الذي بات 
يحمـل الجنسـية القطرية، مـن دخول 

بلاده.

منع داعية مسلم هندي من دخول بريطانيا 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  بريشـتينا   ■
البعثـة الاوروبيـة للشـرطة والقضاء 
(يوليكس) ان شـرطة كوسوفو اوقفت 
الولايـات  مـن  وبطلـب  البعثـة  بامـر 
المتحدة كوسـوفياً يشـتبه بتورطه في 

«الارهاب».
وقالـت البعثـة في بيـان ان «وحدة 
لمكافحـة  الكوسـوفية  الشـرطة  مـن 
الارهـاب اوقفـت البانيا كوسـوفيا في 
منطقة ميتروفيتسـا» التي تبعد 40 كلم 

شمال بريشتينا.
واوضحـت وزارة العـدل الامريكية 
فـي بيـان ان الكوسـوفي يدعـى بهـرم 
اصلانـي (29 عامـا) ومعروف باسـمه 
الحركـي «ابو حطـب». وتشـتبه نيابة 
منطقـة شـرق كارولاينا الشـمالية بان 
اصلانـي «قـدم دعمـا ماديـا لارهابيين 
وخطـف  قتـل  ونيـة  الارهـاب  ودعـم 
وتسـويه او جرح اشـخاص والتسبب 

اجنبيـة»،  دولـة  فـي  ماديـة  باضـرار 
حسب بيان يوليكس. 

ان  الاوروبيـة  البعثـة  واضافـت 
المشـبوه.  منـزل  فتشـت  الشـرطة 
واوضحـت وزارة العـدل الامريكي في 
بيـان نشـر فـي واشـنطن ان الولايات 
كوسـوفو  مـن  «سـتطلب  المتحـدة 
تسـليمها» اصلاني ليمثل امام القضاء 

الامريكي.
تسـليم  اتفـاق  «بموجـب  وتابعـت 
(المجرمين) الموقع بين الولايات المتحدة 
وكوسوفو يمكن ان يحكم على اصلاني 

بالسجن 40 عاما في حال ادانته». 
للامـن  العـام  المدعـي  نائـب  وقـال 
ان  كريـس  ديفيـد  الامريكـي  القومـي 
«الوقائـع الـواردة فـي الشـكوى تؤكد 
وجـود علاقات بين متطرفـين في البلاد 
للتهديـد  العالمـي  والطابـع  والخـارج 

الارهابي».

بـان  المتحـدة  الولايـات  وتشـتبه 
اصلانـي تعاون مـع ثمانية مشـبوهين 
اوقفوا فـي 2009 في الولايـات المتحدة 
واتهموا رسميا في كارولاينا الشمالية، 
احدهم كوسوفي يدعى حسين شريفي.

فـي  شـريفي  بينهـم  ثلاثـة  واتهـم 
ايلول/سـبتمبر بالتخطيـط «لمؤامـرة» 
للبحريـة  قاعـدة  فـي  عسـكريين  ضـد 
الامريكيـة فـي كوانتيكـو (فرجينيـا)، 

حسب البيان.
ويفيد المحضر المتعلق اتهام اصلاني 
انـه «طلـب امـوالا مـن المتآمريـن (في 
قاعـدة  لاقامـة  المتحـدة)  الولايـات 
للعمليات في كوسـوفو من اجل الجهاد 

العنيف». 
وكان القضـاء الصربـي حكم غيابيا 
في 2009 على اصلاني بالسجن ثمانية 
مرتبطـة  لجرائـم  «لتخطيطـه  اعـوام 

بالارهاب».

توقيف كوسوفي بشبهة 
«الارهاب» بطلب من الولايات المتحدة

■ لنــدن ـ د ب ا: زار الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي 
وقرينتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي.بي.ســي) فــي لندن 
الجمعــة للاحتفال بالذكرى الســبعين لدعوة الجنــرال الراحل 
شــارل ديجول عبر أثيــر الهيئة أثناء الحــرب لمحاربة الاحتلال 
النازي لفرنسا.  وزار ساركوزي وكارلا عارضة الأزياء السابقة 
الإذاعــة البريطانية التي وجه ديجول مــن خلالها أولى دعواته 

لتحرير فرنسا في يوم 18 حزيران/ يونيو 1940 . 
ولا يوجد تســجيل إذاعي للبث التاريخي على خدمة الـ»بي.

بي.ســي» الناطقة باللغة الفرنسية ولكنه يوجد لدى الخدمات 
الأخرى التابعة للهيئة. وكشــف ســاركوزي الســتار عن لافتة 
تحيي ذكرى الحدث فــي داخل مقر الهيئة الإذاعية حيث يوجد 

راديو (بي .بي .سي). 
ومن المقــرر أن يلتقــي الزعيم الفرنســي وقرينتــه في وقت 
لاحق الأمير تشارلز والمشاركة في سلسلة من الاحتفالات قبل 
تناول وجبة الغداء مع رئيــس الوزراء ديفيد كاميرون وقرينته 

سامانثا في مقر رئاسة الوزراء البريطاني داونينج ستريت. 

ساركوزي وقرينته يزوران مقر هيئة الإذاعة البريطانية 

رئيسة قرغيزستان  المؤقتة روزا أوتونباييفا خلال زيارة لمدينة اوش الجنوبية المضطربة

نووية. كمـا يطالب القـرار جميع الدول 
منهـا  بأسـلحة  إيـران  تزويـد  بمنـع 
القتـال  ومركبـات  القتاليـة  الدبابـات 
وعـن  المقاتلـة.  والطائـرات  المدرعـة 
الوضـع في غـزة والهجوم الاسـرائيلي 

علـى «أسـطول الحرية»، قـال جنتي إن 
«عمليـة الإعتـداء كانت مؤلمـة». وانتقد 
ما وصفه بــ «البربرية الصهيونية التي 
تجلت في هذا الاعتداء»، مشـيراً الى انه 
«حتى الحكومات الفاشـية لا تقوم بهكذا 

عمل مطلقاً». 
وكانـت البحرية الإسـرائيلية في 31 
أيار/مايـو الماضي، سـفن كسـر الحصار 
المتوجهـة إلـى قطـاع غـزة، مـا أدى الى 
مقتـل 9 من المتضامنين، أتـراك، وإصابة 

العشرات بجروح. وانتقد جنتي مجلس 
الأمن الدولي «الذي التزم الصمت حيال 
هذه الجريمة ولم ينـدد بها حتى قيل ان 
مجلس الأمن الدولي شـكل لسلب الأمن 

وليس لإرساء الأمن» .
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■ القاهــرة ـ ا ف ب: «قالت لي امي اني 
ســأذهب لمســاعدة خالة خــلال الصيف، 
واني ساعود بعد ذلك الى المدرسة لكن هذا 
الصيف لم ينته، فهمت اني اصبحت عاملة 
منزل»... هذه شــهادة رشــا، ذات الاعوام 
الثلاثة عشــر. وهي احد الاطفال المصريين 
الذين حولــوا للعمل في المنازل، في واحدة 
من اكثر المهن انتشــارا في البلاد، واكثرها 

افلاتا من اي مراقبة او مساءلة.
مــن  واحــدة  الشــهادة  هــذه  ونقلــت 
عمالــة  تعالــج  التــي  القليلــة  الدراســات 
الاطفــال فــي مصــر، وقــد اعدهــا مركــز 
دراســات الهجرة واللاجئــين في الجامعة 

الامريكية في القاهرة.
بالنسبة الى نهى، ربة منزل في السابعة 
والعشرين، فان تشغيل الاطفال في المنازل 
امــر له محاســنه، اذ انــه «من الاســهل ان 

تعطى التعليمات الى الفتيات الصغار».
وتشــاطرها رأيهــا ماجــدة، ربــة منزل 
اخرى، لكنها تعطف سببا آخر لهذا الرأي، 
وهو «الشــعور بالامان» مــع الاطفال اكثر 
من الكبار. يقدر عــدد الاطفال العاملين في 
مصر بمليونين الى مليونين ونصف مليون، 
يعملون باعة متجولين، او مزارعين، او في 
ورش البناء، او في المصانع والمشاغل. لكن 
ما من تقدير لعدد اولئك الذين يجبرون على 
تــرك منازلهم للعمل خدما فــي المنازل رغم 

انتشــار هذه الظاهــرة على نطاق واســع، 
وفقا للدراســة. غير ان هذه الدراســة التي 
اقتصــرت على محافظــات الفيــوم والمنيا 
واســيوط تشــير الى وجــود 53 الف طفل 

يعملون خدما في المنازل.
واضعــي  احــد  جريدينــي  راي  وقــال 
الدراســة التي طلبتها منظمة ارض البشــر 
الســفارة  مــن  بتمويــل  الحكوميــة  غيــر 
السويســرية، ان عمالة الاطفال في المنازل 
«نشــاط غيــر منظــور، وغير معتــرف فيه، 
وحســاس مــن الناحيــة الاخلاقيــة». فقد 
تطلب اجــراء 74 مقابلة مــع اطفال عاملين 
مشــغليهم  او  عائلاتهــم  او  المنــازل  فــي 
او وســطائهم، ســتة اشــهر مــن الجهــود 

المضنية.
الغالبيــة العظمــى مــن الاطفــال الذيــن 
يعملون في المنازل هم من الفتيات، ومعظم 
هــذه الحــالات تحدث فــي عائــلات ريفية 
معدمة تتخلى عــن اطفالها بســبب العجز 

عن اعالتهم او أملا بدخل اضافي.
ويؤدي هؤلاء الصغار في المنازل اعمال 
الاطفــال  ورعايــة  والتســوق،  التنظيــف 
وغيرها مــن الاعمال التي قــد تنطوي على 

مشقة اكبر، او استخدام مواد سامة.
التاســعة  ســن  بــين  للفتيــات  ويمكــن 
والسادســة عشــرة ان يعملــن بين خمس 
ســاعات وعشــر يوميا، الا انهــن في واقع 

الامــر متأهبــات للعمل فــي أي وقت كان. 
فيمــا تراوح اجورهن بــين 100 جنيه و300 
(18 الى 55 دولارا)، وتدفع غالبا الى اســر 
الفتيــات وليــس اليهن مباشــرة. اما مكان 
النــوم فهــو عادة فــراش علــى الارض في 

احدى غرف المنزل.
لكن هذه الظروف التي تواجهها الفتيات 
العامــلات فــي المنازل قــد تبــدو للبعض، 
احسن حالا في بعض الاحيان من الظروف 

التي كن يعشن فيها في منازل اسرهن.
وفــي هــذا الســياق تؤكــد كريمــة (19 
عاما) التي بدأت العمل في ســن التاســعة 
انهــا لا ترغب في تــرك العائلــة التي تعمل 
لديهــا، وتقول «الحيــاة هنا مريحــة اكثر، 
الطعــام جيــد والملابــس نظيفــة». غير ان 
الدراســة نقلــت فــي المقابل شــهادات من 
ثلاث فتيــات تعرضن لاعتداءات جنســية 

من مستخدميهم. 
يجري تشغيل الفتيات من خلال الاقارب 
او الجيــران، او مــن خــلال «المخدماتية»، 
وهي التي تنتقل بين القرى بحثا عن فتيات 
لهذه الغاية. وتدعو هذه الدراسة الى اجراء 
احصــاء دقيق عــن الظاهــرة فــي الدرجة 
الاولى، ومن ثم اجراء التحرك التشــريعي 
لمواجهتهــا. وهي تركز على هــذه الظاهرة 
في مصر ولا تتعداها الى ارســال الاطفال 

للعمل في الخارج.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
طالب المئات من أهالي محافظة الإسكندرية الرئيس 
مبارك التدخل لإنزال العقاب الرادع بحق كل من شارك 
فـي جريمة قتـل المواطـن خالـد سـعيد الملقـب إعلامياً 
بـ»شـهيد الطوارئ». وجاء ذلك خـلال تأديتهم لصلاة 
الغائـب علـى روح خالـد عقـب صلاة الجمعة بمسـجد 
القائـد إبراهيم الكائـن بمحطة الرمل في الإسـكندرية. 
في الوقت نفسـه رفضت عائلة خالـد تقبل العزاء حتى 
تقتص العدالة من الجناة، وعبروا خلال مؤتمر صحافي 
عقب الصلاة، عن أن 80 مليون مصري يسـاندونهم في 

الحصول على حق خالد.
وبعد الصلاة تجمع المحتجون، وسـط حراسة أمنية 
مشـددة حولـت المنطقة إلى ما يشـبه بثكنة عسـكرية، 
أمام المسـجد ورفعوا لافتات طالبوا خلالها بإقالة وزير 
الداخلية وكل من شـارك في هذه الجريمة بقسم شرطة 
سـيدي جابر، واسـتنكروا عدم إعلان وزارة الداخلية 

عن معاقبه المخبرين المتهمين في واقعه القتل.
ورفع المحتجون «نعشـاً رمزياً» ولفوه بثوب أسـود 
مع وضع صـورة القتيل قبل التعذيـب وبعده، ورددوا 
هتافـات مثـل «يـا خالد يـا شـهيد، بكره فـي مصر فجر 
جديد»، و»يا عادلي قول الحق رجالتك غلطانين ولا لأ» 

و»يا روح ما بعدك روح دم خالد مش رخيص».
من جهة أخرى، أشـار المستشـار محمود الخضيرى 
رئيس نـادي قضاة الإسـكندرية السـابق، أن دم خالد 
فـي رقبـة المصريين، ومقتله علـى يد أحد أفـراد بلطجة 
الداخلية، هو اتجاه ضد الشعب، وأوضح أن الشعب لا 

بد ألا يتنازل عن كرامته وإهانته من قبل رجال العدل.
وفي سياق آخر، وافقت النيابة العامة الجمعة، على 
الطلـب هيئة الدفاع بخصـوص الإدعـاء بالحق المدني 
ضد كل من وزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق 
المدنية وضد المخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل 

بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كما قـدم الدفـاع أيضا بلاغـاً آخر اتهم فيه الشـهود 
الثلاثة رضـوان عبد الحميـد رمضان الشـهير بحمادة 

حشيش، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد، بالشهادة 
الزور، مع الكشـف عن الحالة الجنائية لهم والتصريح 

بفتح تحقيق في الواقعة.
وفي القاهرة نظم شـباب ونشـطاء حقوقيون وقفة 

احتجاجيـة على كورنيش النيل ارتدوا خلالها الملابس 
السـوداء حـداداً علـى روح خالـد. كمـا قـررت لجنـة 
الحريـات بنقابة الصحافيين عقـد مؤتمر صحافي كبير 
يوم السبت 19 حزيران (يونيو) الجاري بحضور أسرة 

خالـد وكل المتضامنين معـه، كما دعا شـباب ومنظمات 
حقوقيـة لوقفـة مماثلة في قلـب ميـدان التحرير الأحد 
السـاعة 5 مسـاء للمطالبة بمحاسـبة كل المتورطين في 

الجريمة.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
الجمهوريـة  مسـتوى  علـى  المحامـون  يبـدأ 
اضرابـا عاما السـبت أمام المحاكـم تنفيذا لقرار 
مجلـس النقابـة العامـة للمحامـين الـذي عقـد 
بمقـر نقابة المحامين الفرعيـة بالغربية بحضور 
25 نقابـة فرعيـة برئاسـة حمدي خليفـة نقيب 

المحامين.
واتخذت النقابة قرارات بتصعيد الاضراب العام 
فـي جميع محاكم مصر وخاصة في محاكم الجنايات 
والاعتصام يوم السبت قبل جلسة الاستئناف بيوم 
والتي ستعقد الاحد امام محكمة استئناف طنطا كما 
قـرر مجلس النقابة العامة اعتبار مجلس النقابة في 
حالـة انعقـاد مسـتمر حتى يتـم احتـواء الازمة بين 
المحامين وعرض القضية على القيادة السياسـية مع 

عدم رفع الدعاوى برسـوم ما عـدا القضايا المرتبطة 
بمواعيد.

وقرر مجلس النقابة العامة تشكيل هيئة الدفاع 
عـن المحاميـين المحبوسـين ايهـاب سـاعي الديـن 
ومصطفـى فتـوح والصـادر بشـانهما السـجن 5 
سـنوات مع الشـغل والنفـاذ والغرامـة 300 جنيه 
وتضـم هيئـة الدفاع عنهمـا كلا من حمـدي خليفة 
النقيب العام للمحامين ورجائي عطية وبهاء الدين 
ابـو شـقة والدكتور سـليم العوا وصـلاح القفص 
وفـرج سـعيد علـى ان يتولـى جلال شـلبي نقيب 

المحامين بالغربية التنسيق بين هيئة الدفاع.
وسـط  والاعتصامـات  الاضرابـات  وتأتـي 
القـوات  زيـادة  بعـد  مشـددة  امنيـة  اجـراءات 
وسـيارات الامن المركزى وقوات مكافحة الشـغب 
والشـرطة السـريين والضباط حيث تم اسـتدعاء 

قـوات اضافيـة مـن المحافظـات المجاورة لنشـرها 
حول مجمعات المحاكم بطنطـا والمحلة وغيرها من 
المحاكـم بالمدن ومنع دخول احـد الى مجمع محاكم 
طنطـا الابعـد التحقـق مـن شـخصيته وتم نشـر 
قوات سـرية بجميع الادوار بالمجمع خشية حدوث 
اعمال شـغب بداخله وتأمين جميع القاعات تأمينا 

شاملا.
علـى جانب اخر قـام وفد مـن النقابـة الفرعية 
للمحامـين بالغربية برئاسـة جلال شـلبي بزيارة 
المركـزي  دمنهـور  بسـجن  المحبوسـين  المحاميـين 
ازمتهمـا  فـي  ومسـاندتهما  عليهمـا  للاطمئنـان 
علـى  المحامـين  جمـوع  بوقـوف  لهمـا  والتأكيـد 
مستوى الجمهورية معهما حتى يتم الافراج عنهما 

والخروج من هذه الازمة.
علـى صعيـد آخـر شـهدت السـاعات الاخيـرة 

بنقابة المحامين العامـة والنقابة الفرعية بالغربية 
تطـورات للاحـداث حيث تم تشـكيل هيئة جديدة 
للدفاع عـن المحاميين المحبوسـين بسـجن دمنهور 
بعـد صـدور حكـم مـن محكمـة جنـح اول طنطـا 
بالسجن 5 سنوات مع الشـغل والنفاذ وتغريمهما 

300 جنيه مع الالتزام بالمصاريف الجنائية.
وتم تغييـر هيئة الدفاع بعد ان تم تشـكيلها من 
كل من حمدي خليفة نقيب المحامين ورجائي عطية 
وبهـاء ابـو شـقة والدكتور سـليم العـوا وصلاح 
بصـلاح  اسـتبدالهم  وتم  سـعيد  وفـرج  القفـص 
السنوسـي نقيـب المحامـين باسـيوط ونبيـل عبد 
السـلام نقيب المحامين باسـيوط ومحمد طوسون 
ويقـوم  خليفـة  وحمـدي  الرحمـن  عبـد  ومحمـد 
بالتنسـيق بـين هيئـة الدفاع جـلال شـلبي نقيب 

المحامين بالغربية.

دراسة عن تشغيل الاطفال في المنازل في مصر

وقفة سوداء على كورنيش نيل القاهرة... وصلاة الغائب بالاسكندرية 
أسرة مصري قتل على يد الشرطة ضربا حتى الموت ترفض تقبل العزاء

حتى موعد استئناف قضية زميلهم في طنطا الاحد
مصر: المحامون يصعدون إضرابهم السبت

■ القاهرة ـ صنعاء ـ د ب أ: حث تنظيم «قاعدة الجهاد في 
جزيرة العرب» شـيوخ وزعماء القبائل فـي اليمن على عدم 

تسليم مقاتلي التنظيم للسلطات الحكومية. 
واتهم بيان نشرته مواقع إسلامية، الحكومة اليمنية بقتل 
«الشـرفاء وتهـديم بيـوت الأبريـاء وقتل الأطفال والنسـاء 
بحجـة أن بعـض أبناء القبائـل مطلوبون» في إشـارة لمقتل 

نائب حاكم محافظة مأرب الشهر الماضي. 
كان جابر الشـبواني وخمسـة من رفاقه لقـوا حتفهم إثر 
انفجـار صـاروخ أصـاب سـيارته خلال غـارة جويـة كانت 
تسـتهدف أحد أعضاء القاعـدة ويدعى محمد بن سـعيد في 

مأرب (190 كلم شـمال شـرقي صنعاء). ودعـا البيان قبيلة 
عبيدة التي ينتمي إليها الشـبواني لعدم مؤازرة «(الرئيس 

اليمني) علي عبدالله صالح عميل أمريكا». 
وقال البيان «من هو بالله عليكم الذي يهدم مسـاجدكم 
.. ويقتـل نسـاءكم؟ هـل هـم المجاهـدون أم علـي عبدالله 
صالـح؟». وكانـت الحكومة اليمنيـة دعت زعمـاء القبائل 
لتسـليم مقاتلـي القاعـدة وهـددت بمعاقبـة مـن يـؤوي 

المسلحين. 
جدير بالذكـر أن منازل الموالين لتنظيـم القاعدة تتعرض 

بشكل منتظم للتدمير في الآونة الأخيرة. 

«القاعدة» تدعو قبائل اليمن لعدم
تسليم أعضاء تنظيمها للسلطات

■ صنعـاء ـ يو بي اي: نظـم « الحراك الجنوبي» تظاهرة 
حاشـدة الجمعة بمحافظة ابين في شـرق اليمن دعا فيها الى 

إنهاء «الاحتلال» الشمالي للجنوب .
وقال مصدر يمني مطلع لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
ان «المصلـين التابعـين للحـراك نظمـوا تظاهرة في شـوارع 
مدينتي زنجبار وجعار التابعتين لمحافظة ابين بشـرق اليمن 
وطالبـوا بفـك الحصار عـن محافظـة الضالع» المسـتمر منذ 

نحو 3 أسابيع.
ورفـع المتظاهرون أعـلام دولة الجنوب السـابقة وصور 
الرئيـس الجنوبـي السـابق علـي سـالم البيض وناشـدوا 

المجتمع الدولي «وضع حد لانتهاكات أبناء الجنوب». 
من جهـة أخرى اتهمت وزارة الدفـاع اليمنية عبر موقعها 

الالكترونـي مـن وصفتهـم بـ»المخربـين» وذلـك في إشـارة 
إلـى أتباع «الحراك الجنوبي» بسـرقة سـيارة تابعة لوزارة 
التربيـة والتعليـم بمحافظـة لحـج فيهـا أوراق الامتحانات 

العامة.
وتشـهد المحافظات الجنوبية تظاهرات شبه يومية تدعو 
الى انفصال الجنوب عن الشـمال. وزادت حـدة المطالب اثر 
دعوات أطلقها البيض من منفاه تطالب بـ»فك الارتباط « عن 
الشـمال وفق اسـتفتاء تشـرف عليه الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية. وأسـفرت المواجهات بين قوات الأمن اليمنية 
والمحتجـين الجنوبيين منذ بداية المطالبة بالانفصال في آذار 
(مـارس) 2006 عـن مقتـل نحو 220 شـخصا وجـرح المئات 

واعتقال الآلاف.

تظاهرة بمحافظة إبين بشرق اليمن
تدعو الى انهاء «الاحتلال» الشمالي 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: كشـف 
تقريـر علـى موقـع الكترونـي يمني 
مسـتقل الجمعة عن وجود نحو 500 
من العبيد والجـواري في محافظتي 
وغـرب  شـمال  والحديـدة،  حجـة 

اليمن.
وأشـار تقريـر موقـع «المصـدر اون 
لايـن» المسـتقل إلـى أن ضحايـا الـرق 
لازالوا يعانون مـن تبعاته ويناضلون 
من اجل التحرر، ويناشدون السلطات 
القضيـة  لتلـك  حـد  وضـع  اليمنيـة 

الاجتماعية الملحة.
وأفاد التقرير بان أنين المسـتضعفين 
يتعالى مـن قمم جبال منطقـة كعيدنة، 

فيمـا تضمخـت رمـال منطقـة الزهـرة 
«بدمـوع الرقيـق المهانـين»، في شـمال 

غرب اليمن 
ووصـف ظاهرة وجود عبيد وجوارٍ 
بأنـه «كارثـة إنسـانية تنبـئ بفداحـة 
صمت الأجهزة الحكومية في محافظتي 
حجـة والحديـدة اللتـين لا تـزال أقدام 
العبيد والجواري تمضي على سطحهما 

غدواً وعشياً».
عـدد  مـع  مقابـلات  التقريـر  وأورد 
مـن العبيـد فـي مناطـق تواجدهـم في 
محافظتـي الحديدة وحجة، وكيف يتم 
تقسـيمهم عنـد توزيع تـركات مالكيهم 

على الورثة في تلك المناطق.

وأشـار إلـى «أن تقاسـم التركـة بين 
الورثـة فـي تلـك المناطق شـمل العبيد 
والجواري بالقرعة عبر «السـهم» وان 
علـى كل واحد مـن الورثـة أن يرتضي 
بما جاء في سهمه ذكراً أم أنثى، صغيراً 

أم كبيراً».
وأكد التقرير بان فئة العبيد ليس من 
حقهم التعلـم ولا الالتحـاق بالمدارس، 
فذلـك حكـر علـى مـا يسـميه السـكان 
بـ»أبناء العرب»، ويقصد بهم الأحرار، 
فالعـرب فـي نظـر سـكان شـمال غرب 
اليمن، هم السكان المحليون وسلالتهم 
من الذين لم تسلب حرياتهم، أو وقعوا 

ذات زمن في شراك العبودية.

تقرير يكشف عن وجود 500 من العبيد
والجواري في اليمن 

امتحانات الثانوية في مصر: صراخ وعويل من صعوبتها وسيارات الإسعاف تنقل عددا من الطلاب للمستشفيات
القاهرة ـ «القدس العربي»:

اختتـم طـلاب المرحلـة الأولـى للثانويـة العامـة 
الأسـبوع الأول مـن الامتحانات، بامتحـان التفاضل 
والتكامل، وجاءت الأسئلة أشـبه بـ»المجزرة»، وفقا 
لوصف الطلبة وأولياء الأمور، واعتبر مدرسـون أن 
الامتحـان «غير متوقع» بالمـرة، ولم تصـدر الوزارة 
تقريرهـا حـول الامتحـان، فـي الوقـت الـذي يتـم 
فيـه تصحيـح عينـات مـن المـادة فـي الإدارة العامة 

للامتحانات.
تلقـى طلاب المرحلـة الأولى مـن الثانويـة العامة 
ضربـة ثانيـة موجعة بسـبب تكـرار صعوبة أسـئلة 
الامتحانـات في مادة التفاضـل والتكامل قبل الافاقة 
مـن الضربة الأولـى في مادة اللغـة الأجنبية الأولى. 
تحولت لجـان الامتحانات الى جنازة حارة شـهدت 
صراخـاً وعويـلاً مـن الطـلاب والطالبـات بسـبب 
الصحيحـة  الاجابـات  الـى  التوصـل  عـن  عجزهـم 
للامتحـان ووصف الطـلاب وأولياء الأمور الأسـئلة 
بأنها تعجيزية وغير مفهومة، ووجه الطلاب وأولياء 
الأمور اتهامـات للدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية 

والتعليـم بتعمـد صعوبـة الامتحانات لمنـع الطلاب 
من الحصـول على مجاميـع مرتفعة وتحجيـم أعداد 
الناجحـين فـي الثانويـة العامـة وتنفيذ وعـده بأن 
الحاصـل علـى90   ٪ سـيزوره في المنـزل، وأوضح 
الطلاب ان الفقرة «ب» من السؤالين الرابع والخامس 
الى  التوصل  أحد  ولم يستطع  بالمنهج  موجودة  غير 
الاجابـة الصحيحة لهـا، عمت الشـكوى من صعوبة 
الأسئلة مختلف المحافظات وتحول المشهد أمام لجان 
الامتحانـات الـى سـرادق للعـزاء واعتلـت علامات 
الحـزن وجـوه أوليـاء الأمـور والطـلاب، انخـرط 
الطلاب في البكاء عقب خروجهم من اللجان وتعالت 
الأصـوات بالدعـاء علـى المسـؤولين عـن صعوبـة 
الأسـئلة، أكـد أولياء الأمور ان الأسـئلة تعـد انتقاماً 
مـن الطـلاب ولا تقيـس مسـتويات التحصيـل التي 
والتعليم  التربية  وزارة  التزمـت  الوزيـر.  يدعيهـا 
كالعـادة الصمت ولم تتخذ أي اجراء لعلاج شـكوى 
الطـلاب مـن صعوبـة الأسـئلة مثلما حدث فـي مادة 
اللغـة الأجنبيـة الأولـي، ضربـت الوزارة باسـتياء 
الامتحـان  صعوبـة  مـن  الأمـور  وأوليـاء  الطـلاب 
عـرض الحائط ولم تصدر أي بيانات حول مسـتوى 

تصريحـات  بصـدور  الـوزارة  واكتفـت  الامتحـان. 
تؤكـد فيهـا ان الامتحانات ليسـت صعبـة. تضاربت 
تصريحـات الـوزارة مـع الشـكاوى الجماعيـة مـن 
صعوبـة الامتحانات، طالب الطـلاب وأولياء الأمور 
بضـرورة بإعادة توزيـع الدرجات فـي مادتي اللغة 
الاجنبية والتفاضل وحساب المثلثات، أصيبت أعداد 
كبيـرة مـن الطالبـات بحـالات إغماء وتم اسـتدعاء 
سـيارات الاسـعاف ببعـض المحافظات لنقـل حالات 
الاغماء الى المستشـفى، واجتاحت حالة من الانهيار 
والبكاء الشديد لجان الامتحانات بالقليوبية، ودعت 
الامهـات علـى واضعـي الأسـئلة، ورفعـت مديريات 
التربية والتعليم بمختلـف المحافظات تقارير عاجلة 
الى وزارة التربية والتعليم بحدوث شكاوي جماعية 
من صعوبة الأسـئلة، واحتواء الأسئلة على أكثر من 
30 ٪ للطلاب المتميزين، ووصف معلمو الرياضيات 
الأسئلة بانها تفوق مستوى الطالب المتميز وتحتوي 

على جزئيات كثيرة لم يتم تدريسها للطلاب.
وللمرة الثانية بعد امتحان اللغة الانجليزية، كان 
دعاء «حسبي الله ونعم الوكيل» هو القاسم المشترك 
بين أولياء الأمور والطلبة، ووقفت سيارات الإسعاف 

أمام المدارس لإفاقة الطالبات اللاتي تعرضن للإغماء 
وقامت بنقل عدد آخر إلى المستشـفيات، وأجمع عدد 
من الطلاب والطالبات على أنهم لا يريدون استكمال 
امتحاناتهم بهذا الشـكل. وقالت طالبات لـ»المصري 
اليـوم» إن الامتحـان لـم يكـن متوقعا بهذا الشـكل، 
خاصة أن التفاضل والتكامل يعدان الجزء الأسهل في 
مادة الرياضيات، مشـيرين إلى أن الامتحان احتوى 
على مسـائل لـم يعتادوا عليهـا في المنهج سـواء في 
كتاب الوزارة أو أسئلة التقويم، أو الكتب الخارجية. 
واعتـرض الطلاب على مسـتوى محافظات مصر من 
تعامـل المراقبين معهم في اللجـان، والتي تعتمد على 
أسلوب «الشد» والتأثير النفسي عليهم، معتبرين أن 
هـذه الطريقة هي واحدة من أسـاليب وزيـر التعليم 

لإرهابهم أثناء الامتحانات.
ولفـت أولياء أمور إلى أن الوزيـر لم يراع الطلاب 
هـذا العام، على اعتبار أنه كان «الأقل» في التحصيل 
الدارسي، بسبب فيروس أنفلونزا الخنازير، وقالوا: 
«حرمنا أنفسـنا من أشـياء كثيـرة هذا العـام، لنجد 
أبناءنا في مسـتوى أفضل، ومع ذلـك لم يراع الوزير 
جهدنـا وجهـد مدرسـيهم، وبصراحة هو عايـز ينفّع 

الجامعـات والمعاهـد الخاصـة، ومـش عارفـين إحنا 
هنجيب منين، ده عايز يخرب بيوتنا».

وفـي المحافظات لم يختلف الأمر عن القاهرة، ففي 
الإسـكندرية لم يفق طلاب المرحلـة الأولى من صدمة 
امتحـان اللغـة الإنجليزيـة، حتـى تسـبب امتحـان 
التفاضل وحسـاب المثلثـات في صدمة جديـدة لهم، 
حيـث شـكا معظـم الطـلاب مـن صعوبـة الامتحان، 
مؤكدين وجود أسئلة من خارج المقرر واعتماد واضع 
الأسئلة على فقرات لا يتم حلها إلا بالرجوع لقوانين، 

تمت دراستها في الأعوام الماضية.
وشهدت مدرسة الإسـكندرية الثانوية التجريبية 
انهيـارات ودموع وإغماءات بـين الطلاب. نفس هذه 
المشـاهد تكررت فـي القليوبية والدقهليـة والبحيرة 
وبنـي سـويف، حيـث شـهدت العديـد مـن اللجـان 
إغمـاءات بـين الطلبـة والطالبـات، والذيـن وصفوا 

الامتحان بـ»التعجيزي».
في بورسعيد، أكد طلبة وطالبات أن الامتحان كان 
طويلا، وشـكا غالبيتهم من صعوبة الأسـئلة وضيق 
الوقـت. لكـن فـي الإسـماعيلية لـم ترد شـكاوى من 
«التفاضل وحسـاب المثلثات». وفي الـوادي الجديد 

أجمـع عـدد كبيـر مـن الطـلاب علـى صعوبـة بعض 
الاسئلة، مؤكدين أنها تحتاج إلى وقت إضافي.

أما في أسوان، فشهدت مدرسة اللغات التجريبية 
الثانوية مهزلة أثناء امتحان مادة الرياضيات لطلاب 
الصـف الثاني، حيث تم توزيـع أوراق امتحان المادة 
باللغة العربية على الطـلاب بدلا من توزيعها باللغة 
الإنجليزيـة، حيـث مـن المفتـرض أن يـؤدي الطلاب 
الامتحـان بالإنجليزية، مما أدى الى حـدوث ارتباك 

داخل اللجنة وتأخر بدء الامتحان نحو 30 دقيقة.
وفي المنيا، تضرر عدد مـن الأهالي بقرى المحافظة 
من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وقال عدد منهم 
لـ»المصـري اليـوم»: نعانـي انقطاعا متكـرراً للتيار 
الكهربائـي، بحجـة تخفيـف الأحمـال دون مراعـاة 

لمصالح المواطنين وأبنائنا الطلبة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مسؤولة أن الدكتور 
أحمـد زكـي بـدر، وزيـر التربيـة والتعليـم، أصـدر 
تعليمـات لكنترولات التصحيح بمنـح طلاب المرحلة 
الأولـى درجتـي «رأفة» في مـادة اللغـة الإنجليزية، 
بحيث يمنح الطالب درجة النجاح البالغة 10 درجات 

إذا كان حاصلاً على 8 درجات فقط.

طفلة مصرية تتسول في احد شوارع القاهرة الجمعة  (ا  ف ب)

متظاهرة تحمل صورة الشاب خالد سعيد الذي قتل على ايدي رجال الشرطة المصرية
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نفى تدخل المرجعية في تشكيل الحكومة العراقية... وابدى قلقه من التأخير

السيستاني يحذر من «ازمة سياسية كبيرة» ويجدد وقوفه على الحياد
■ بغداد ـ وكالات: حذر المرجع الديني 
الكبيـر اية الله علي السيسـتاني الجمعة 
من حدوث ازمة سياسية كبيرة «تستدعي 
تدخل المرجعية لحلها»، مجددا في الوقت 
ذاتـه وقوفه على الحياد ازاء جميع الكتل 
السياسـية. وقال حامد الخفاف المتحدث 
الرسمي باسـم السيسـتاني للصحافيين 
ان «المرجعية لن تدعم احدا من المرشحين 
الـى منصـب رئاسـة الـوزراء كمـا انها لا 

تضع فيتو على اي منهم».
التوصـل  «تأمـل  المرجعيـة  ان  واكـد 
الـى تشـكيل حكومة كفـوءة قـادرة على 
حـل مشـاكل البلـد في وقـت قريـب، وان 
لا تحدث ازمة سياسـية كبيرة تسـتدعي 

تدخل المرجعية الدينية لحلها».
واضـاف ان المرجـع «اكد على مسـامع 
جميـع زواره من السياسـيين ومنهم وفد 
اللقـاء بهـم طيبـا  الـذي كان  العراقيـة، 
يخضـع  الحكومـة  تشـكيل  ان  للغايـة، 
ووفقـا  السياسـية  الكتـل  بـين  للحـوار 
للآليات الدستورية». وما تزال المحادثات 
لتشـكيل حكومـة جديـدة تـراوح مكانها 
بعـد اكثر مـن مئة يـوم علـى الانتخابات 

التشـريعية في السـابع مـن اذار/مارس 
الماضي.

تقاريـر  تناقلتـه  مـا  الخفـاف  ونفـى 
اعلامية حول «دور المرجعية» في تشـكيل 
التحالـف بـين ائتلافـين شـيعيين «دولـة 
القانون» بزعامـة رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته نوري المالكي، و»الائتلاف الوطني 
العراقـي» الـذي يضم الاحزاب الشـيعية 

باستثناء الدعوة.
واكـد ان «المرجعيـة الدينيـة لـم يكـن 
لها دور فـي التحالف كما لـم يتم التطرق 
الـى هـذا الموضوع ابـدا». وكانـت بعض 
مصـادر  عـن  نقلـت  الإقليميـة  الصحـف 
مقربة من السيسـتاني أن المرجعية تلعب 
دورا فـي تحالـف ائتلافي دولـة القانون 
الرسـمي  الناطـق  نفـى  كمـا  والوطنـي. 
مـا يتـردد حـول تـردي الحالـة الصحية 
للسيستاني وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة 
ويمارس أعماله بشـكل طبيعـي.  وأعرب 
مقـرب مـن المرجـع الشـيعي الأعلـى فـي 
العراق اية الله علي السيسـتاني الجمعة 
عـن أمل العراقيين والمرجعيـة بعد انعقاد 
الجلسـة الأولى لمجلس النواب الجديد ألا 

تكـون هذه الجلسـات « مفتوحـة إلى أمد 
طويـل وغيـر معـروف فإن ذلك سـيؤدي 

إلى تأخير تشكيل الحكومة العراقية». 
ودعـا الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائي 
في خطبـة صـلاة الجمعة إلى الإسـراع « 
باسـتئناف جلسـات البرلمـان لأن هنـاك 
قلقا وخوفا من أن تسـتمر هذه الجلسات 
وتتجاوز السـقف الزمني والدستوري».  
المشـاورات  تكثيـف  مـن  بـد  لا   » وقـال 
بأهميـة  السياسـية  الكتـل  واستشـعار 
الوقت للإسـراع بالوصول الـى تفاهمات 
واتفاقات بين الكتل السياسـية في انجاز 
التـي هـي  الثـلاث  المراحـل الدسـتورية 
مدخـل لتشـكيل الحكومـة وهـي الاتفاق 
على تسـمية رئيس البرلمان والجمهورية 
تشـكيل  مرحلـة  تبـدأ  ثـم  والـوزراء 

الحكومة». 
إبـداء  مـن  بـد  لا   » الكربلائـي  وقـال 
المرونـة فـي سـقف المطالـب لـدى جميـع 
الكتل السياسـية لأن كل كتلـة لها مطالب 
وتصـر هـذه الكتلـة أو تلك علـى مطالبها 
ولا تتنازل عن أي شيء... وقد يكون ذلك 
عائقـا أمام الوصول إلى تفاهم مشـترك.. 

المكونـات  جميـع  إشـراك  مراعـاة  ومـع 
السياسـية فـي المفاوضات الجـادة لأنها 

تمثل مكونات المجتمع العراقي جميعا». 
ودعا إلـى أن يكون المعيـار في اختيار 
الـوزراء الجدد وتشـكيل الـوزارة المقبلة 
«مبنيـا علـى الكفـاءة والنزاهـة والقدرة 
علـى أداء الخدمـة المطلوبـة.. ولا يكـون 
المعيـار هـو الانتمـاء إلـى هذا الحـزب أو 
الجهة السياسـية لأن كل مشـاكل العراق 
السـابقة والحاليـة إنمـا جاءت مـن عدم 

الاعتماد المهني على هذه المعايير». 
ولـم يفز أي حـزب بأغلبيـة مطلقة في 
انتخابـات السـابع مـن اذار مـارس لكن 
تحالفـا يضـم مختلف الطوائـف وتؤيده 
الأقليـة السـنية بشـدة جـاء فـي المقدمة 
بفارق مقعدين عـن ائتلاف دولة القانون 
الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء المنتهيـة 

ولايته نوري المالكي.
ولـم تسـفر المفاوضات حتـى الآن عن 
الاتفـاق علـى حكومـة جديـدة بعـد أكثر 
من ثلاثة اشـهر مـن الانتخابـات كما عقد 
البرلمان أولى جلساته هذا الاسبوع فقط.

وسـعت جماعات مسـلحة لاسـتغلال 

الفـراغ السياسـي للقيـام بشـن هجمات 
العنـف  لإشـعال  واغتيـالات  تفجيريـة 
الطائفي مما اثار تسـاؤلات بشـأن خطط 
العمليـات  لانهـاء  المتحـدة  الولايـات 

القتالية في اب اغسطس.
وحصـل تحالـف العراقية الـذي يضم 

ويقـوده  مختلفـة  طوائـف  مـن  فصائـل 
عـلاوي  ايـاد  السـابق  الـوزراء  رئيـس 
مقعـدا   91 علـى  العلمانـي-  -الشـيعي 
مقارنة مع 89 مقعـدا لدولة القانون الذي 

يقوده شيعة بزعامة المالكي.
ويصر علاوي على أن ائتلاف العراقية 

الذي يتزعمه يملك حق تشـكيل الحكومة 
لكن دولة القانون اندمج بعد الانتخابات 
مـع الائتـلاف الشـيعي الرئيسـي الآخـر 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي ولا تفصلهما 
الآن عـن الأغلبيـة المطلقـة سـوى أربعـة 
محاولـة  أي  شـأن  ومـن  فقـط.  مقاعـد 

لتهميش ائتلاف العراقية كلية أن يغضب 
السـنة الذين دعموه ويشـعل مـن جديد 
هجمات المسـلحين السـنة بعدمـا تراجع 
العنـف كثيـرا بوجه عـام في العـراق في 
الوقت الذي يجذب فيه البلد اسـتثمارات 

كبيرة لتطوير حقوله النفطية.

مواطن عراقي يبكي بالقرب من جثمان طفلته في احدى مستشفيات العاصمة بغداد 

عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف متفرقة بالعراق 

مقتل مترجم عراقي عمل مع القوات الامريكية على يد ابنه وابن اخيه 
الشـرطة  قالـت  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
الجمعـة إن مترجمـا عراقيـا فوريا يعمل 
مـع الجنـود الامريكيـين في العـراق قتل 
بالرصـاص علـى يد ابنـه وابن شـقيقه 
بناء على اوامر جماعة اسـلامية متمردة 
اعتبرتـه خائنـا. وقتـل حميـد الدراجي 
امس الخميس في منزله بمدينة سامراء 
المضطربة ذات الغالبية السـنية الواقعة 

علـى بعد 100 كيلومتر شـمالي العاصمة 
بغداد.

وقال محقق من الشـرطة لـ»رويترز» 
إن احـد ابنـاء الدراجـي وابـن شـقيقه 
اللذين يعملان مع جماعة انصار السـنة 
المتشـددة جاءا الى المنزل في السـاعات 
الاولي من الصباح وسـمح لهما ابن اخر 
لـه بالدخـول. والقـت الشـرطة القبض 

على الابـن الـذي عاونهمـا واعترف بما 
حـدث. كمـا القت الشـرطة القبـض على 
ابن الاخ لكن الابن الاخر الذي شارك في 

القتل هرب.
وقـال المحقـق الـذي طلـب عـدم ذكر 
اسـمه «اعترفـا انهمـا قتـلا بنـاء علـى 
اوامـر جماعة انصـار السـنة». واضاف 
المحقـق «تلقـى الدراجي تحذيـرات عدة 

من جماعات مسـلحة بضـرورة الامتناع 
عن التعـاون مع الامريكيـين لكنه واصل 

وظيفته».
وترتبط انصار السنة بتنظيم القاعدة 
ووجـه لها اتهامات بالمسـؤولية عن عدد 
من الانفجارات الداميـة واعمال الخطف 
والقتل منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة للعراق عام 2003.
وبشـكل عـام هـدأت وتيـرة العنـف 
بشـكل ملحـوظ فـي العراق منـذ الحرب 
الطائفيـة عامـي 2006 و2007 لكن لاتزال 
والتفجيـرات  النـار  اطـلاق  حـوادث 
منتشرة وتسـتهدف عادة افراد الشرطة 
ومسـؤولي الحكومة او المتمردين السنة 
الذيـن غيروا ولاءاتهم وانضموا لمجالس 

الصحوة المحلية.
وتصاعدت وتيرة العنـف مجددا منذ 
الانتخابات غير الحاسمة في اذار مارس 
التـي وضعـت تحالفـا متعـدد الطوائف 
يدعمه السـنة في وجه ائتلاف لجماعات 
سياسـية شـيعية. ولم يحقـق اي فصيل 
فـوزا صريحا فـي الانتخابات مما اسـفر 
عن فترة مطولة من المفاوضات السياسية 
 9 وقتـل  ائتلافيـة.  حكومـة  لتشـكيل 
أشـخاص وأصيـب نحو 50 بجـروح في 
انفجار السـيارة المفخخة الجمعة جنوب 

مدينة كركوك بشمال العراق.
وقـال مصـدر أمنـي محلي ان سـيارة 
مفخخة انفجرت في السـاعة الثالثة بعد 
ظهـر امس قـرب منـزل أمين سـر مجلس 
قضاء طوزخورماتو داوود نيازي وغلو 
بوسـط القضـاء مـا أدى الـى مصـرع 9 
وجـرح نحو 50 آخرين في حصيلة أولية 
مرشـحة للارتفاع بسـبب خطورة جراح 
عـدد من المصابين. وذكـرت مصادر أمنية 
انـه تم إبطـال مفعـول سـيارة مفخخـة 

أخرى بالقضاء نفسه.
يشـار الـى ان أربعـة أشـخاص قتلوا 
وأصيـب ثمانية بجـروح ولحقت أضرار 
ماديـة بأربعـة منـازل اثر سـقوط ثلاثة 
صواريـخ كاتيوشـا علـى إحـدى القرى 

القريبة من مطار بغداد الدولي.
في غضون ذلـك وقع انفجـار بالقرب 
بغـرب  الشـرطة  فـي  نقيـب  منـزل  مـن 
 30 نحـو  سـقوط  الـى  وأدى  بعقوبـة، 
جريحـا بينهـم نسـاء وأطفـال. الى ذلك 
أصيب رئيس مجلـس صحوات محافظة 
ديالى حسام المجمعي بجروح في انفجار 
عبوة ناسفة أمام منزله في قرية البازول 
(12 كـم شـمال غرب بعقوبـة)، وذلك في 
سـابع محاولة اغتيال يتعرض لها خلال 

العام الحالي.

■ بعقوبــة (العــراق) ـ د ب ا: نجا رئيــس مجلس صحوات 
محافظة ديالى من محاولة اغتيال مزدوجة تعد الخامســة منذ 
تأســيس المجلس وذلك بعــد انفجار حاوية من مادة الســيفور 
اعقبتها عبوة ناسفة جنوب غربي مدينة بعقوبة (57 كم شمال 

شرقي بغداد). 
وأوضح مصدر في إعلام الصحــوات بديالى لوكالة الانباء 
الالمانيــة (د.ب.أ) أن» حاويــة من مادة الســيفور انفجرت فجر 
الجمعــة لدى مرور ســيارة كانــت تقل حســام المجمعي رئيس 
مجلس صحــوات ديالى في الطريق الرئيســي لقريــة البازول 
التابعة لناحية خان بني ســعد (17 كلــم جنوب غربي بعقوبة) 
ما أدى الى حدوث اضرار بليغة في الســيارة فيما نجا المجمعي 
من الانفجار». كما تمكنت عناصر مكافحة المتفجرات من تفكيك 

عبوة ناســفة زرعــت في نفــس الطريــق الذي ســلكه المجمعي 
الجمعــة ايضــا. محاولــة الاغتيال التــي تعرض لهــا المجمعي 
اليوم هي الخامسة منذ تاســيس مجلس الصحوات عام 2009 
واختيار المجمعي رئيسا له.  وتنحصر مهام المجلس في تنسيق 
العمــل مع القوات العراقية (الشــرطة والجيــش) بهدف تنفيذ 

الواجبات المشتركة لمحاربة القاعدة. 
يذكــر ان تنظيــم القاعــدة تمكن مــن اغتيــال 300 عنصر من 
الصحــوات خــلال المواجهات التــي حدثت مــع الصحوات في 
عمــوم مناطق المحافظــة بينهم مســؤول صحوة جنــوب بهرز 
ليــث المشــعان وقائد صحــوة ديالى الاســبق كنعان مســرهد 
و13 شــخصا مــن عائلة رئيس مجلس صحوات ديالى حســام 

المجمعي نفسه. 

نجاة رئيس مجلس صحوات ديالى العراقية من محاولة اغتيال 

انطونيـو  قـال  وكالات:  ـ  دمشـق   ■
جوتيريس مفـوض الامم المتحدة السـامي 
لحقوق الانسـان الجمعـة إن عمليـة إعادة 
العـراق  مـن  اللاجئـين  مـن  مزيـد  توطـين 
المضطرب مسـتمرة لكـن مشـكلة المهجرين 
العراقيين لاتزال قائمة. واضاف جوتيريس 
باليـوم  للاحتفـال  سـورية  فـي  الموجـود 
العالمـي للاجئـين فـي 20 يونيـو حزيـران 
«كثيـر من اللاجئين يعيشـون منذ سـنوات 
في غياهب النسـيان. وهذا سـيتزايد لو لم 
تسـتمر الـدول في قبـول توطـين اللاجئين 

العراقيين لديها».
واشـار الى أنه تم إعادة توطين نحو 52 
الف عراقـي معظمهم في الولايـات المتحدة 
منذ عـام 2007. وأوصت مفوضية اللاجئين 
بضرورة قبول توطين 48 الف لاجئ اخرين 
فـي بلـدان مضيفـة. وتجيء معظـم طلبات 
ولبنـان  والاردن  سـورية  مـن  اللاجئـين 
ومصر وتركيا حيث يعيش معظم اللاجئين 
العراقيـين فـي الخـارج وعددهم نحـو 1.8 
الـى  جوتيريـس  واشـار  لاجـئ.  مليـون 
العراق وافغانسـتان والسودان والكونجو 
عـدد  إن  قائـلا  كبـرى  صراعـات  كمناطـق 

اللاجئـين غيـر القادريـن على العـودة الى 
ديارهـم في ازدياد بسـبب «تنامـي وتيرة» 
كنـا  التـي  «الصراعـات  واضـاف  العنـف. 
نأمل أن تكون فـي مراحلها النهائية مازالت 
قائمة». وقال جوتيريس إنه من إجمالي 15 
مليون لاجئ حول العالم عاد 251500 لاجئ 
فقط الى ديارهم طواعية العام الماضي وهو 
المسـتوى الادنـى في عشـرين عامـا. وذكر 
جوتيريس أن من بين هؤلاء العائدين هناك 
38 الـف عراقي فقط. واضـاف إن الولايات 
المتحـدة اسـتقبلت ثلاثـة اربـاع اللاجئـين 
العراقيـين المهجرين وتقـدم 45 في المائة من 
هـؤلاء بطلباتهـم مـن سـورية. وتعرضـت 
واشـنطن لضغـوط مـن المنظمـات الدولية 
اللاجئـين  مـن  المزيـد  لاسـتقبال  واوروبـا 
العراقيـين بعـد قبولها 1200 فقـط في العام 
المالـي 2007 المنتهي في ايلول سـبتمبر لكن 
ذلـك يظل جـزءا كبيـرا مـن اجمالـي 3500 
لاجئ عراقي تمت اعـادت توطينهم في عام 
2007 بكاملـه. وفي اوروبا جاءت السـويد 
في مقدمة البلدان التي اسـتقبلت اللاجئين 
العراقيـين مما كشـف النقاب عن مأسـاتهم 
علـى مسـتوى الاتحـاد الاوروبـي. وادلـى 

منصـب  سـابقا  شـغل  الـذي  جوتيريـس 
رئيـس وزراء البرتغـال بتصريحاتـه هذه 
في محافظة الحسكه شرق سورية المجاورة 
للحـدود العراقيـة. وتعرضت تلـك المنطقة 
لمواسـم جفـاف متتاليـة. وبرغـم العلاقات 
المتوترة مـع الحكومة العراقية المدعومة من 
الولايـات المتحدة اسـتقبلت سـورية مئات 
الالاف من العراقيـين الفارين من بلدهم في 
اعقاب الغـزو الامريكي للعـراق عام 2003. 
واطـاح الغـزو بالرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسين وفتح الباب أمام اراقة للدماء 
على اسـاس طائفي مما ادى الـى تهجير ما 

يزيد على اربعة ملايين عراقي.
العالمـي  اليـوم  المتحـدة  الامم  وتنظـم 
للاجئين للمرة الاولى في الشـرق الاوسط. 
وسيشـارك جوتيريـس مـن الحسـكة عبر 
مناسـبة  فـي  مغلقـة  تلفزيونيـة  دائـرة 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  تسـتضيفها 
هيلاري كلينتون في واشـنطن. وتحسـنت 
العلاقات بين واشنطن والحكومة السورية 
منـذ تولى الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
السـلطة في العام الماضي لكن ظلت دمشـق 

خاضعة للعقوبات الامريكية.

مفوضية اللاجئين: مئة الف لاجئ عراقي ستستقبلهم 
دول ثالثة ومشكلتهم قائمة برغم اعادة التوطين 

عراقيون يشتكون من تعرضهم
 للضرب أثناء ترحيلهم من بريطانيا 

■ لندن ـ يو بي اي: اشـتكى عراقيون رفضت بريطانيا منحهم اللجوء السياسـي 
علـى أراضيها مـن تعرضهم للضرب علـى أيدي عناصـر وكالة حـدود المملكة المتحدة 
اثنـاء ترحيلهـم إلى بلادهـم. وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» الجمعة 
إن سـلطات الهجـرة البريطانية ابعدت 42 عراقياً قسـراً إلى بغـداد، وجرى احتجاز 
36 واحداً منهم لدى وصولهم إلى مطار العاصمة العراقية. واضافت «بي بي سـي» أن 
وكالة حدود المملكة المتحدة رفضت التعليق لكنها اعترفت بأنها تستخدم الحد الأدنى 
من القوة فقط عند غيـاب الخيارات الأخرى، وقامت بترحيل العراقيين إلى بلدهم في 

اطار من السرية المطبقة.
ونسـبت إلى شـروان عبد الله، وهو كردي كان ضمن المبعدين العراقيين، قوله إنه 
«تعـرض وزملاؤه للضرب من قبل موظفي وكالة حدود المملكة المتحدة لإجبارهم على 
مغـادرة الطائرة بعـد هبوطها في مطار بغـداد». واضاف عبد اللـه «هددنا الموظفون 
أيضاً بايذائنا على نحو سيئ إن لم نغادر الطائرة، وقاموا بخنقنا ومنعنا من التنفس 
وكادوا أن يقتلونا». وزعم عبد الله أن الشـرطة العراقية في مطار بغداد سرقت كل ما 

بحوزته من مال، لكن مسؤولين عراقيين نفوا ذلك بشدة. 
وكانـت منظمـة العفو الدولية دعت خمـس دول أوروبية، من بينهـا بريطانيا، إلى 
وقـف الاعادة الوشـيكة القسـرية للاجئـين العراقيـين إلى بلادهـم، وحـذّرت من أن 
الخطـوة سـتعرّض حقوقهم الإنسـانية للخطر.  وقالـت المنظمة إن اعـادة العراقيين 
قسـراً إلى بلادهم «يمثل خرقاً مباشـراً للمبـادئ التوجيهية التـي وضعتها المفوضية 
العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتدعو الحكومات إلى التوقف عن اعادة الافراد 
إلى العراق إلى أن تتحسـن أوضاعه الأمنية». ورفضت الحكومة العراقية في تشرين 
الأول/اكتوبر الماضي السماح لـ 34 من أصل 44 لاجئاً عراقياً ابعدتهم بريطانيا بدخول 

بغداد، واعادتهم على متن الطائرة نفسها إلى لندن.

■ انقرة ـ ا ف ب: قتل حوالى 130 متمردا كرديا و43 عنصرا 
مــن القوات الامنيــة التركية منــذ اذار/مارس خــلال عمليات 
للجيش التركي في تركيا والعراق حيث يملك المتمردون قواعد 

خلفية، حسبما اعلن مسؤول عسكري تركي الجمعة. 
واعلن الجنرال فخري كيــر للصحافيين ان المعلومات التي 
اعطتها الاســتخبارات بعد غارة جوية فــي 20 ايار/مايو على 
قواعــد لمتمردين من حــزب العمال الكردســتاني في شــمال 
العراق، تظهــر ان اكثر من مئة متمرد قتلــوا. واضاف انه منذ 
مطلــع اذار/مــارس الماضي، قتــل حوالى ثلاثــين متمردا في 
عمليات عســكرية في تركيا. وتابع «وعليــه نعتبر انهم فقدوا 

130 ناشطا في الاشهر الاربعة الاخيرة».
وقــال الجنــرال كير ان خمســة متمردين علــى الاقل قتلوا 
خــلال توغــل قصير للجيــش التركي فــي الاراضــي العراقية 
الاربعاء فــي عملية تمت بمســاندة جوية وجــاءت اثر هجوم 
شــنه حــزب العمــال الكردســتاني علــى حرس الحــدود في 
محافظــة ســرناك. واوضــح ان الجنــود المشــاركين في تلك 

العملية عادوا الى قواعدهم في اليوم نفسه. 
واضاف الضابط التركي الــذي يتولى ادارة دائرة عمليات 

الامــن الداخلــي ان الاتصالات بــين المتمردين التــي اعترضها 
الجيش «تظهر ان خســائرهم بلغت حوالي 20» قتيلا. واشــار 
الجنرال مــن جانب اخر الى ان 43 عنصرا مــن القوات الامنية 

التركية قتلوا منذ اذار/مارس.
وتكثفــت اعمــال العنــف منــذ اعلان زعيــم حــزب العمال 
الكردســتاني المسجون عبد الله اوجلان الشهر الماضي تخليه 

عن جهوده لاجراء حوار مع الحكومة.
وقال الجنرال كيــر ان حزب العمال الكردســتاني يحاول 
زيادة عدد عملياته وتوســيع نطاقها الى خارج جنوب شــرق 
الاناضــول حيث تقيم غالبيــة كردية بهدف تعزيز الســيطرة 
على قواته الخاصة وفرض نفسه كمحاور للحكومة. واضاف 
«نعتبــر ان التنظيــم الانفصالــي الارهابي ســيواصل تكثيف 
هجماته الــى ان يخلق كما يعتقد الانطبــاع بانه يمارس نفوذا 
كافيــا على قاعدته والــرأي العام وبانه مســيطر على العملية 

وممسك بزمام المبادرة». 
العمــال  حــزب  محاربــة  ســيواصل  الجيــش  ان  واكــد 
الكردســتاني «بتصميم وصبــر الى ان يتم القضــاء على هذه 

المنظمة الارهابية الانفصالية».

مقتل 130 متمردا كرديا 
و43 عسكريا تركيا منذ اذار

اياد علاوي اية الله علي السيستاني

لندن ـ «القدس العربي»:

تخلف امريكا وهـي تعد للرحيل من 
العراق بلـدا مدمرا قسـمته الحرب الى 
طوائـف، وحولته الجدران الى مجتمع 
خائف من نفسه، وفي انتظار الحكومة 
القادمـة التي يقول المسـؤولون انها قد 
تأخذ شـهورا، ينتظر الكثيـرون عودة 
الميـاه الصحيـة وتوفر المـاء والكهرباء 
والخدمات الاساسـية التي لم تتحسن 
منـذ عـام 2003 اي عـام الغـزو.  ومـع 
المشـاكل اليوميـة يسـتفيق العراقيون 
بحياتهـم  دفعـوه  الـذي  الثمـن  علـى 
وتخريب جرى علـى البيئة جراء الالة 
الامريكية العسكرية والنفايات السامة 
التي تسـبب الامراض وتنشـر الاوبئة 
وفـوق كل هذا يتوجـه العراقيون اكثر 

واكثر للعلاج النفسي. 
وعلى الرغم من تراجع وتيرة العنف 
فالعراقيـون بـات اكثرهـم يدمـن على 
المسـكنات ويبحـث عن نصيحـة طبية 
لمواجهـة صدمـات الحـرب ورضوضها 
التـي احدثتها على نفسـياتهم، فيما لم 
يعـد المتخصصـون النفسـيون - وهم 
قلـة بقيـت بسـبب رحيـل العديـد مـن 
الكفاءات اثناء الحرب الطائفية - على 

الوفـاء بالمطالب الكثيرة والمتزايدة من 
المرضى النفسيين. ويعيد الاخصائيون 
زيادة حـالات الادمـان على المسـكنات 
والعلاج النفسي الى ما عانته العائلات 
ماليـة  وخسـارة  لحياتهـا  دمـار  مـن 
ومعنوية فالكثيـر منها تعيش في حالة 
من الخوف. وتشير  صحيفة «واشنطن 
بوسـت» في تقرير لها ان عـدد الاطباء 
النفسـيين المتخصصين المتواجدين في 
العـراق لا يزيـد عـن مئـة ويواجهـون 

مهمة علاج 30 مليون عراقي. 
وتشـير الـى ان مستشـفى الرشـاد 
يعالجـون  اطبـاء   8 فيـه  التخصصـي 
الاطبـاء  لقلـة  ونظـرا  مريـض،   1300
فالعديد مـن الذين يعانـون من حالات 
نفسـية يعتمدون على انفسهم في اخذ 
ادويـة مسـكنة فيمـا يحصـل اخـرون 
علـى وصفـات غيـر قانونيـة، خاصـة 
ان العديـد مـن الادويـة غيـر المرخصة 
متواجـدة فـي الاسـواق. ومـن اشـهر 
الادوية المسـتخدمة كمسكن في العراق 
التجـاري  باسـمها  تعـرف  حبـوب 
«ارتاني» ويطلق عليها شعبيا «حبوب 

الشجاعة». 
عشـرة  نسـبية،  زيـادة  ولوحظـت 
بالمائة من نزلاء المستشفى التخصصي 

النفسـي الوحيـد فـي العـراق، وهـذا 
انهـم  الاطبـاء  وقـال  وحـده.  العـام 
رفضـوا اسـتقبال مرضى جدد بسـبب 
عـدم توفر الاسـرة. وتشـير الصحيفة 
الـى ان العراقيـين اسـتفاقوا الان على 
وقع الخوف القـديم، الجثث والتحقيق 
والقتل الطائفـي والمداهمات - الجيش 
الامريكـي - ولانهـم يعيشـون ماضيـا 
مليئا بالخوف ويواجهون مستقبلا غير 

واضح فهذا يزيد من قلقهم النفسي. 
وزارة  بـدأت  الماضـي  العـام  وفـي 
الصحة العراقية تدمج العلاج النفسـي 
فـي العـلاج الاساسـي حيـث يعتـرف 
وعـدم  العنـف  ان  فيهـا  المسـؤولون 
اسـباب  هـي  والعدوانيـة  الاسـتقرار 
زادت مـن المرضـى العقليـين. ويشـير 
ان  اخـرى  مشـكلة  الـى  المسـؤولون 
العديـد مـن العائلات ـ نسـبة 80 بالمئة 
ـ تخلف وراءهـا ابناءها حالة دخولهم 
المستشـفى، ومـن هنـا لا يجـد هـؤلاء 
مكانـا مناسـبا لهـم للذهـاب اليـه بعد 
نهاية فتـرة علاجهـم الصحـي. وتنقل 
الصحيفـة مشـاهد مـن المعانـاة والالم 
يصرخـن  لنسـاء  المرثيـة  والحـالات 
ويناشـدن الاطباء ارجاعهـن لبيوتهن 

او غناء اغنية لهن.

100 اخصائي نفسي متوفرون لعلاج الاف الحالات واقبال على ادوية ممنوعة

صحيفة: زيادة حالات المرض النفسي 
بين العراقيين بعد سنوات من العنف والحرب والمداهمات
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طغـت اخبـار المونديال العالمـي ومتابعـة مبارياته 
في جنوب افريقيا على اهتمامات الفلسـطينيين حيث 
تراجعت اهتماماتهم بأنبـاء المصالحة الداخلية ورفع 
الحصار عن قطـاع غزة لصالح معرفة نتائج المباريات 

وتقييم اداء الفرق المتنافسة في تلك المباريات.
وفيمـا يحـرص بعض الشـباب الفلسـطينيين على 
رفع اعلام المنتخبات التي يشـجعونها على سياراتهم 
يصر معظمهم على ان لا تفوته مشاهدة مباريات كأس 
العالم حتـى وان اضطرته ظروفـه المادية الى حضور 
تلـك المبـاراة علـى شاشـة عـرض كبيـرة فـي احـدى 
السـاحات العامـة اذا كانـت اوضاعه المالية لا تسـمح 
له بحضـور تلك المباريات فـي المطاعـم والمقاهي التي 
توفر شاشـة عـرض لزبائنها لحضـور مباريات كأس 
العالـم، وان كان الثمـن دفع ثمن العديـد من الطلبات 

على الطاولة التي تجلس عليها.
وفـي الوقـت الـذي يعلن فيـه الكثيـر مـن المطاعم 
الراقيـة مقاهي»الخمـس نجـوم» عـن دعـوة الزبائن 
لمشـاهدة مباريـات كأس العالـم في اروقتهـا حرصت 
بعض الجهات الفلسطينية على نصب شاشات عرض 
في السـاحات العامـة لتمكين الكثير مـن المواطنين من 

مشاهدة مباريات كأس العالم.
وفـي ذلك الاتجـاه نصبت في سـاحة كنيسـة المهد 
ببيـت لحـم جنـوب الضفـة الغربيـة شاشـتا عـرض 

ضخمـة الاولى عرضهـا 9 امتـار وطولها 6 امتـار فيما 
الثانيـة كانـت طولهـا 6×4 م حيـث يتجمـع المئات من 
ابنـاء مدينة بيـت لحم لمتابعـة مباريـات كأس العالم 
في حين تتواجد الشـرطة الفلسـطينية بشكل دائم في 
المكان لحفـظ النظام كما أنها خصصـت اماكن لوقوف 

السيارات .
العـرض  شاشـات  حـول  الشـبان  يلتـف  وفيمـا 
لمشاهدة تلك المباريات حرص بعض السفراء الاجانب 
في الاراضي الفلسـطينية على مشـاركة الفلسطينيين 
حضـور المباريـات حيث حضر سـفير جنـوب افريقيا 
يوم الاربعاء الى بيت لحـم لمتابعة لقاء منتخب بلاده 

مع الارغواي وكان في استقباله عدد من الرياضيين.
وقـد عبر السـفير الافريقي عـن سـعادته لوجوده 
في بيت لحم حيث قال: اشـعر بالسعادة لاني موجود 
هنا فـي بيت لحـم امام كنيسـة المهد ومسـجد عمر بن 

الخطاب.
واضـاف ان سـعادتي الاكبر، اشـعر انني أحضرت 
كأس العالـم الى هذا الشـعب، فالفلسـطينيون الذين 
كانوا يحلمون بحضور كأس العالم في جنوب افريقيا 
ولـم يسـتطيعوا تأمين اجرة السـفر، نحـن جلبنا لهم 

كأس العالم ونحن معهم .
وأضـاف منذ يومين كنـت في جنـوب افريقيا وكان 
بامكاني حضور كأس العالم من الملعب الا انني اصريت 

على القدوم الى فلسطين لحضوره مع الفلسطينيين .
وفي الوقت الذي حضر سـفير جنـوب افريقيا لدى 
السـلطة لبيـت لحـم لمشـاركة الفلسـطينيين حضـور 
الارجنتينـي  السـفير  اصـر  العالـم،  كأس  مباريـات 

لـدى السـلطة اورواسـيو وامبا وطاقم السـفارة على 
مشـاركة المواطنين الفلسطينيين مباريات كأس العالم 
حيـث حضر لاحـد المطاعم بـرام الله لحضـور مباراة 

الارجنتين مع كوريا الجنوبية.
ارتـدى  المبـاراة  لمشـاهدة  السـفير  جلـس  وفيمـا 
مشجعون فلسطينيون زي المنتخب الارجنتيني الذي 

وزعته الممثلية الارجنتينية قبل مباراة الخميس.
يشـجعون  الفلسـطينيين  بعـض  هنـاك  كان  وان 
الارجنتـين الا انـك سـرعان مـا تكتشـف بـان غالبية 
الفلسـطينيين يشـجعون المنتخب البرازيلي ويتبادر 
المواطـن  ان  الا  بالفطـرة  يشـجعونه  بأنهـم  لذهنـك 
عيسى كنعان (47 عاما) قال: انه من مناصري منتخب 
البرازيـل فهـو المنتخـب الوحيـد الـذي لـم يغيب عن 
نهائيـات كأس العالم منـذ انطلاقتها ويملك لاعبين من 

افضل لاعبي العالم.
وفي الوقت الذي ترى فيه تشجيعا فلسطينيا واسع 
النطـاق لمنتخب البرازيل وتعاطفا شـديدا مع منتخب 
الجزائـر شـهدت السـاحة الفلسـطينية تراجعـا فـي 
تشجيع المنتخب الفرنسي على خلفية القرار الفرنسي 
وقف بث فضائيـة الأقصى التابعـة لحركة حماس في 
قطاع غزة على القمر الاصطناعي (يوتلسـات) بحجة 

انها تبث التحريض وتشجع على العنف.
 وأعلنـت قنـاة الأقصـى الفضائيـة التابعـة لحركة 
حمـاس الثلاثـاء، أن المجلـس الأعلـى للإعـلام المرئي 
القمـر  أمـر بوقـف بثهـا علـى  الفرنسـي،  والمسـموع 
الاصطناعـي (يوتلسـات) بعـد 48 سـاعة، مـن قـرار 

تبليغها عبر الشركة الوسيطة. 

الفلسطينيون يتابعون مباريات كأس العالم في المطاعم والمقاهي وعلى الشاشات 
الكبيرة بالساحات العامة ويشجعون البرازيل بالفطرة ويتعاطفون مع الجزائر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  طالـب 
فـي  للسـلام  الامريكـي  المبعـوث  عبـاس 
المنطقـة جورج ميتشـل الجمعـة بضرورة 
رفع الحصار الاسرائيلي الشامل عن قطاع 
غـزة. وشـدد عباس فـي لقائـه الجمعة مع 
ميتشـل برام الله على اهميـة رفع الحصار 
الإسـرائيلي المفـروض علـى اكثـر مـن 1.5 

مليون فلسطيني بالقطاع.
وقـال د. صائـب عريقات رئيـس دائرة 
شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، إن عبـاس دعـا خـلال لقائه 
ميتشـل في مقر الرئاسـة بمدينـة رام الله 
إلى مجموعـة من النقاط الأساسـية، وهي 
تلبيـة الحاجـات الأساسـية الكاملة لأبناء 
الشـعب الفلسـطيني في قطاع غزة، وان لا 
تسـتخدم هذه المواد كسيوف مسلطة على 

رقاب أبناء شعبنا.
وأضاف عريقات وفق بيان رسمي بثته 
وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» 
ان عبـاس طالب بإيصـال بضائع غزة إلى 
الضفـة الغربية، وبالعكـس، داعيا الإدارة 
الأمريكيـة والمجتمع الدولي لبـذل كل جهد 

ممكن من أجل تحقيق ذلك.
واشار الى ان الحصار بالنسبة لعباس 
يشـكل عقوبات جماعية، ولا يوجد ما يبرر 
استمراره، وبالتالي هناك 6 معابر رئيسية 
بـين قطاع غـزة وإسـرائيل يجـب أن تفتح 

وتعمل بالكامل.
قـال  عبـاس  أن  إلـى  عريقـات  ونـوه 
لميتشل: إنه خلال الثلاثة شهور الأولى من 
عـام 2007 دخل قطاع غـزة أكثر من 36 ألف 
شاحنة محملة بالبضائع، بينما في الثلاث 
الشـهور الأولى من العـام 2010 دخل 3600 

شاحنة، أي 10 بالمئة فقط.
تتعلـق  لا  المسـألة  أن  عريقـات  وأكـد 
بالتخفيـف مـن الحصـار، فهـذا لا يكفـي، 
والرئيـس عباس يريـد أن يصل قطاع غزة 

اجتمعا برام الله في اطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة

عباس يطالب ميتشل بضرورة الرفع الشامل للحصار عن غزة 
وامريكا تؤكد بان التزامها بعدم البناء في المستوطنات ما زال قائما

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه المبعوث الامريكي الخاص جورج ميتشل في رام الله

100 بالمئـة مـن حاجاتـه، أي رفـع شـامل 
للحصار.

 وقـال: إنـه تم الاتفـاق علـى اسـتمرار 
وهنـاك  الأمريكيـة،  الإدارة  مـع  الحديـث 
حوار مـع الاتحاد الأوروبـي، ومع الجميع 

حول هذه المسألة.
وحول قضية الاسـتيطان قـال عريقات 
إن عبـاس أثـار مـع ميتشـل قضيـة تأكيد 
الجانب الإسرائيلي على بناء 1600 وحدة 
استيطانية في مستوطنة «راموت شالوم» 

في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف أن ميتشـل أكد على أن الالتزام 
الـذي أعطـي للجانـب الفلسـطيني بعـدم 

البناء في المستوطنات ما زال قائما. 
اعلـن  الفلسـطيني  الجانـب  وكان 
الخميـس بأنـه يتوقـع ان ينقـل ميتشـل 
خـلال لقائـه الجمعـة مـع عبـاس اجوبـة 
وردودا اسـرائيلية على الاسئلة والمطالب 
الحـدود  ملفـي  فـي  المقدمـة  الفلسـطينية 
والامن الجاري التفـاوض عليهما بصورة 
غيـر مباشـرة بـين الطرفين عبر الوسـيط 

الامريكي.
مـع  الخميـس  اجتمـع  ميتشـل  وكان 
رئيـس  بينهـم  اسـرائيليين  مسـؤولين 
معهـم  وبحـث  الجيـش  ووزيـر  الـوزراء 

المطالب الفلسطينية في الملفين المذكورين.

«متابعـة  يعتـزم  انـه  ميتشـل  وقـال 
المناقشـات الجاريـة الآن ، والتـي نأمل أن 
تـؤدي الـى المفاوضـات المباشـرة ، والتي 

بدورها سوف تؤدي إلى اتفاق شامل».
التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  أمـين  وقـال 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ياسـر عبد 
ربـه ان المطالـب الفلسـطينية فـي ملفـي 
الامـن والحـدود واضحـة تمامـاً، وتقـوم 
على الشـرعية الدولية التـي تقبلها أمريكا 
والاتحاد الاوروبـي وكل دول العالم بينما 

ترفضها اسرائيل.
ومن المقرر ان يستقبل الرئيس المصري 
حسني مبارك اليوم السـبت ميتشل الذي 

يصـل الى مصـر لمناقشـة تطـورات عملية 
والجهـود  الأوسـط  الشـرق  فـي  السـلام 
المبذولة لتحقيق تقـدم في المفاوضات غير 
المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتـي جولـة ميتشـل في المنطقـة بعد 
زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لواشـنطن بداية الأسبوع الماضي، 
ولقائه الرئيس باراك أوباما، كما تأتي بعد 
زيارة قام بها نائـب الرئيس الأمريكي جو 
بايـدن لمصر ولقائه مبـارك في القاهرة في 
7 حزيران (يونيو) الجاري. وكان ميتشل 
أنهـى جولة له فـي المنطقة في الخامس من 

الشهر الجاري.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تبنت تنظيمات فلسـطينية مسلحة الجمعة 
عمليـة مهاجمـة اهـداف ودوريات اسـرائيلية 
بقـذاف هاون خـلال اقترابها من حـدود قطاع 

غزة.
وقالـت سـرايا القـدس الجناح العسـكري 
لحركـة الجهاد الاسـلامي ان ناشـطيها اطلقوا 
خمس قذائف هاون على قوة اسرائيلية خاصة 
كانت تنفذ عملية تسـلل في مناطق فلسطينية 
حدوديـة قريبة مـن معبر «كيسـوفيم» الواقع 
الـى الشـرق مـن مدينـة خانيونـس جنـوب 

القطاع.
مجموعاتهـا  احـدى  ان  السـرايا  وذكـرت 
تمكنت من اسـتهدف القوة الخاصـة، وان تلك 
القـوة انسـحبت «تحت ضربـات المجاهدين». 
واكـدت ان الهجـوم يأتـي «تأكيـدا علـى حـق 
المقاومـة فـي التصـدي لاي عـدوان صهيونـي 
ضد ابناء شـعبنا، وتأكيدا علـى المضي بخيار 

المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل اراضينا».
الى ذلك اكـدت الوية صلاح الديـن التابعة 
للجان المقاومة الشـعبية انها استهدفت آليات 
اسـرائيلية كانت تتوغـل في منطقـة حدودية 

تقع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
تجمعـا  اسـتهدفت  انهـا  الألويـة  وقالـت 

لآليات الاحتلال قرب بوابة المطبق العسـكرية 
الاسـرائيلية بثـلاث قذائـف هـاون، وذكـرت 
ان «طائـرة مروحيـة هبطت في المـكان لاخلاء 

المصابين».
واكدت ان «حالة ارباك تسود اوساط قوات 
الاحتـلال فـي المنطقة عقـب القصـف»، مؤكدة 
علـى ان هذه العملية تأتي فـي اطار «الرد على 
عدوان الاحتلال المتواصل، وتأكيدا على خيار 

المقاومة».
يشار الى ان قوات الاحتلال نفذت الخميس 
سلسـلة هجمـات وغـارات اسـتهدفت مناطق 
حدودية ومزارعين، اسـفرت عن اصابة شـاب 

خلال عمله في ارضه الزراعية.
الجمعـة  الاحتـلال  سـلطات  قـررت  كمـا 
المؤديـة  التجاريـة  المعابـر  اغـلاق  وكالمعتـاد 
الـى قطـاع غـزة، والتـي تعمل بالاصل بشـكل 
جزئي، على ان تعاد عملية فتحها صبيحة يوم 

السبت.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال 
البضائع ان اسرائيل اغلقت معبر كرم ابو سالم 
جنوب القطاع، والمنطار (كارني) شـرق مدينة 
كالمعتـاد، وبيّـن ان الاحتـلال سـمح الخميس 
بادخال 114 شـاحنة مـن معبر كرم ابو سـالم 
من ضمنها 29 شـاحنة محملة بالمساعدات، كما 
سـمحت بضخ كميات من غاز الطهي والسولار 
الصناعـي، اضافـة الى سـماحها بدخـول 118 
شـاحنة محملـة بالقمـح والاعـلاف مـن معبر 

المنطار.

تنظيمات مسلحة تطلق ثماني قذائف 
هاون على دوريات اسرائيلية

■ غــزة ـ د ب أ: يشــعر الفلســطيني أبــو أحمــد 
بالمرارة. كان حجم مبيعات شركة الأثاث التي يملكها 
يبلغ نحو مليون ونصف مليون شــيكل، أي ما يعادل 
316 ألــف يورو. ولكن ذلك كان قبل بدء الحصار عام 
2007. قــال أبو أحمد البالغ مــن العمر (70 عاما) «لم 
يعد هنــاك زبون يقصــد معرض الأثــاث، كانت آخر 
منضدة أبيعها قبل ثلاثة أشهر.. لم يعد من الموظفين 
الخمسين الذين كانوا يعملون لدي قبل بدء الحصار 

سوى صبي الشاي، أكاد أجن». 
وعندما ســئل أبو أحمد عمــا إذا كان لديه أمل في 
انفــراج هذا الوضع أجاب على الفــور: «لا، ليس لدي 

أمل». 
قال أبو أحمد «نحتاج للمواد الخام، نحتاج للمواد 
الضروريــة للبنــاء، ولا نحتاج للمزيد مــن الصلصة 

المشهية والمايونيز». 
ورأى الفلســطيني المحبــط أن الاقتصــاد في غزة 
يحتــاج لدفعــة من أجــل توفير فــرص العمــل حتى 
يمتلــك الناس نقودا لشــراء حاجاتهم، ومن بين هذه 

الحاجات الأثاث الذي يبيعه. 
وإذا تبين لنا أن هذا الفلســطيني (70 عاما) محبط 
حقــا فســنصدق فعــلا أن تخفيــف الحصــار الذي 

تعتزمه إسرائيل لن يحل أزمة سكان غزة. 
الضغــوط  مــن  أشــهر  بعــد  إســرائيل  وأعلنــت 
الخارجيــة أنهــا تعتــزم الســماح بمــرور المزيــد من 
البضائع المســموح بمرورها حاليا للقطاع والتي يبلغ 
عددهــا نحــو 114 بضاعــة. ولكن إســرائيل لم تقدم 
حتى الآن قائمــة بالبضائع الجديدة التي ستســمح 

بها مستقبلا. 

ولكن هناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل لن 
تســمح بمرور أي مواد للأغراض المدنية عبر الحدود 
مع غــزة إلا إذا خضعت هــذه المواد للرقابــة من قبل 

منظمات إغاثية معترف بها دوليا. 
تحتاج شــبكة مياه الشــرب في غزة بشــكل ملح 
لمواســير المياه حتــى يتم إصــلاح هذا القطــاع الذي 
دمرتــه الحرب. أمــا المجموعة الثانية مــن المواد التي 
ربما ســمحت إســرائيل بمرورهــا إلى غــزة في إطار 
تخفيف الحصار فتشــمل التوابل والأجهزة المنزلية 

والمواد الكتابية والألعاب. 
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا التوجه من قبل 
إســرائيل معتبرة إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها 
تخفيف الحصار «مؤشــرا واضحا على أن إسرائيل 
لا تنوي إنهاء العقاب الجماعي للســكان المدنيين في 

القطاع، وأنها تريد تخفيفه فقط». 
وأشــارت المنظمة إلــى أن القيــود المفروضة على 
استيراد المواد الخام وحظر التصدير شبه التام على 
بضائع القطاع والقيود المفروضة على حركة ســكان 
القطــاع منه وإليه دمرت الاقتصاد في القطاع وزجت 
بســكانه بالبطالة والفقــر والاعتماد علــى المنظمات 

الإغاثية. 
وجــاء في بيــان للمنظمة بشــأن إعلان إســرائيل 
تخفيــف الحصار «لن تحل هذه المشــكلة إذا اســتمر 

الحصار». 
ويبــين فاضــل أبو حســين، رئيــس أحــد المراكز 
الطبيــة في غــزة، تأثير الأزمــة على الــروح المعنوية 
لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليون ونصف مليون 
نســمة قائــلا: «يعانــي 35 إلــى 40 بالمئة من ســكان 

القطاع من الاكتئاب وأعراض الخوف.. فقد أكثر من 
مئة ألف شخص وظائفهم، وكان أحد نتائج الغضب 
والإحبــاط تزايد العنف المنزلــي، والبعض الآخر من 

الرجال يلوذ بالدين أو العزلة». 
وأصبحــت مقولة «الموت أفضل من الحياة» عبارة 
شــائعة في غــزة. وتضاعف عــدد حــالات الانتحار 
خمس مــرات مقارنة بفترة ما قبــل الحصار، خاصة 
بين الشــباب في ســن 17 إلى 25 عاما حســبما يقول 
الدكتــور فاضل الــذي يؤكد أن الشــباب يعانون من 

الضغوط العصبية. 
ومن أكثر العبارات التي يســمعها هؤلاء الشــباب 
في منازلهم «اذهب وابحث عن عمل». ولكن ليس من 
الســهل العثور على عمل، لا يســتطيع هؤلاء الشباب 

العثور على أي شيء يبنون عليه حياتهم. 
وتزعــم إســرائيل أن حركــة المقاومة الإســلامية 
«حماس» تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذا الحصار 
بســبب الصواريــخ التــي تطلقها من القطــاع صوب 
إســرائيل وبســبب اختطــاف الجندي الإســرائيلي 

غلعاد شليط. 
ولكــن أحمد يوســف، نائــب وزيــر الخارجية في 
حكومة حماس المقالة ينفــي ذلك ويوضح بأن هناك 
ســبعة آلاف من الســلع الضرورية لحياة الناس غير 
متوفرة في قطاع غزة، لذا فإن إعلان إسرائيل عزمها 
تخفيــف الحصــار ليــس إلا طريقــا لتضليــل العالم 

وجعله يعتقد بأن إسرائيل ستخفف الحصار. 
وأشــار أبــو يوســف إلى ضــرورة رفــع الحصار 
بشــكل تام وفتح الحدود مع مصر، مضيفا أن علينا 

ألا نعقد صفقات مع إسرائيل. 

الإحباط يسيطر على سكان غزة 
رغم إعلان إسرائيل عزمها تخفيف الحصار 

فتيات فلسطينيات في سيارة والدهن بعد انباء عن تخفيف الحصار عن غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عبـرت مصـار فلسـطينية مسـؤولة 
واسـتنكارها  رفضهـا  عـن  الجمعـة 
الحريـة  حـزب  زعيـم  لتصريحـات 
الهولنـدي الـذي طالـب حكومـة بلاده 
بإلغـاء اعترافها بـالأردن واسـتخدام 

مسمى فلسطين بدلا من الأردن.
رئيـس  الزعنـون  سـليم  واسـتنكر 
رئيـس  العربـي،  البرلمانـي  الاتحـاد 
المجلس الوطني الفلسـطيني، بشدة ما 
صدر عن زعيم حزب الحرية الهولندي 
هولنـدا  طالـب  الـذي  فيلـدرز  غيـرت 
«بالغـاء اعترافها بالأردن واسـتخدام 

مسمى فلسطين بدلا من الأردن».
وأكد الزعنون أن الشعب الفلسطيني 
لا يقبـل غيـر فلسـطين وطنـا لـه، وأن 
الأردن الدولـة الشـقيقة المسـتقلة ذات 
السـيادة هـي دولـة للأردنيـين الذيـن 
يدعمون أشـقاءهم الفلسطينيين بحكم 

الجوار والنسب والتاريخ.
وتابـع الزعنـون «أن هذه المحاولات 
هـي لإيجـاد الفرقة بين الـدول العربية 
الشـقيقة، وهي محـاولات كذلـك لزرع 
إلـى  بالمنطقـة  سـتؤدي  التـي  الفتنـة 
عواقـب وخيمة فـي الوقت الـذي تبذل 
فيـه الجهـود مـن أجـل إحلال السـلام 
العادل والشامل في المنطقة على أساس 
عودة اللاجئين الفلسطينيين من جميع 
مناطق الشـتات في البلاد الأخرى إلى 
فلسـطين أرضهـم وأرض آبائهـم التـي 
طردوا منها بالقوة الجبرية العسكرية، 
وإقامة دولتهم المسـتقلة ذات السـيادة 
وعاصمتهـا  الوطنـي  ترابهـم  علـى 
عـدم  علـى  يصـرون  وأنهـم  القـدس، 
قبول أي بديل عـن أرضهم وممتلكاتهم 
الـدول  وسـيادة  اسـتقلال  ويؤكـدون 
التي تضـم مؤقتا أبناء فلسـطين الذين 
عانوا الكثير نتيجة تهجيرهم القسري 

عن أراضيهـم وممتلكاتهـم وينتظرون 
يوم العودة إليها».

 وانتقد الزعنون بشـدة تصريحات 
فيلدرز التي هاجم الاسلام فيها وطالب 
بلاده بالإنسحاب من الاتحاد الأوروبي 

إذا انضمت إليه تركيا.
وأكد الزعنون، في بيان صحافي، ان 
«هذه التصريحـات العنصرية الحاقدة 
التأثيـر  لـولا  تصـدر  أن  لهـا  كان  مـا 

الصهيوني المتغلل في تلك الجهات».
المؤتمـر  منظمـة  الزعنـون  وطالـب 
الإسـلامي وجميع البرلمانات والهيئات 
الإسلامية والدولية المحايدة باستنكار 
هذه التصريحات وعمل اللازم من أجل 
وقف مثل هـذه الهجمة المدروسـة على 
الإسـلام والمسـلمين، كمـا اسـتنكر هذا 
الموقف العدائي ضـد تركيا ودعا جميع 

الأحرار إلى رفضه واستنكاره.
 وكان زعيـم حزب الحرية الهولندي 
غيـرت فيلـدرز طالـب هولنـدا بالغـاء 
اعترافهـا بالأردن، ودعا الى ما أسـماه 
«وقف أسـلمة هولندا» وحظـر القرآن، 
الحجـاب،  علـى  ضريبـة  وفـرض 
معتبـرا أن الإسـلام ليـس دينـا وإنمـا 
الهيمنـة  علـى  ترتكـز  «ايديولوجيـا 
والعنـف والقمـع»، داعيـا إلـى الحظر 
التـام للهجـرة مـن الـدول الإسـلامية 
وعدم السـماح ببناء مسـاجد جديدة، 
الإسـلامية  المـدارس  جميـع  وإغـلاق 
وحظـر النقاب، وحظـر تـداول القرآن 
وفـرض ضريبة علـى ارتـداء الحجاب 
أطلـق عليهـا ضريبـة الخـرق الباليـة 
(فـي تعبيـر مهـين)، كما طالـب الحزب 
بالإنسـحاب من الاتحـاد الأوروبي اذا 

انضمت اليه تركيا.
الهولنـدي  الحريـة  حـزب  ويعتبـر 
ومميـز  خـاص  موقـع  ذات  إسـرائيل 
ويقول: إسرائيل تقاتل نيابة عنا، وإذا 
سـقطت القدس فإن الدور سيأتي على 
أثينـا ورومـا، لذلك فـإن إسـرائيل هي 
الجبهة المركزية فـي الدفاع عن الغرب. 

إنـه ليس صراعـاً علـى الأرض، بل هو 
صراع أيديولوجي، صراع بين عقلانية 
الغـرب الحـر، وبربريـة الإيديولوجيا 

الإسلامية. 
وينص برنامج الحزب اليميني الذي 
يشـارك بشـكل جـدي فـي مفاوضـات 
تشـكيل الحكومـة الهولنديـة علـى ان 
هناك دولة فلسـطينية مستقلة منذ عام 

1946، وهي المملكة الأردنية.
وكان الحزب المعادي للإسلام بقيادة 
زعيمـه فيلـدرز قد حقق فـوزاً كبيراً في 
انتخابات التاسع من حزيران (يونيو) 
حيث ارتفع عدد مقاعده من تسـعة إلى 
24 (مـن مجمـوع 150)، ليكون صاحب 
الفـوز الأكبـر، وثالـث أكبـر حـزب في 

البرلمان الهولندي.
وقـال زعيـم حـزب الحريـة غيـرت 
فيلدرز لوكالـة فرانس برس بقوله «لم 
يعـد هناك أحد في لاهـاي يمكنه تجاوز 
حزب الحرية بعد الآن»، وأضاف «نريد 
أن نكون جزءا من الحكومة الجديدة».

ورفعت حملة فيلدرز ضمن شعاراتها 
«وقف أسـلمة هولندا»، وحظر القرآن، 
وفـرض ضريبـة علـى الحجـاب الذي 

ترتديه النساء المسلمات في هولندا. 
وكانـت الحكومـة الاردنيـة رفضـت 
تصريحـات حـزب الحريـة الهولنـدي 
اليمينـي المتطرف الذي يطالـب بالغاء 
اعتـراف هولنـدا بـالاردن، ويدعو الى 

تسمية المملكة بـ «فلسطين».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الاردنيـة د.نبيل الشـريف في تصريح 
صحافـي ان «هذا الـكلام مرفوض، ولا 
يهز ثقتنا بأنفسـنا وقيادتنـا ودولتنا، 
القـرن  مطلـع  منـذ  تأسسـت  التـي 

الماضي».
واكد الشـريف ان «جلالـة الملك عبد 
اللـه الثاني اكد غير مـرة رفض الدولة 
لخيار الوطـن البديل»، مؤكـدا اننا في 
الاردن نعتـز بقدرتنا على مواجهة هذه 

التحديات. 

استنكار فلسطيني لتصريحات زعيم حزب الحرية 
الهولندي الذي طالب بلاده بالغاء اعترافها بالأردن 

واستخدام مسمى فلسطين بدلا من الأردن

«السلام الآن»: الحظر على البناء في 
مستوطنات الضفة الغربية غير فعال
■ القـدس ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة «السـلام الآن» الاسـرائيلية 
المناهضة للاسـتيطان في تقرير الخميس ان الحظر الجزئي المفروض 
علـى البناء في المسـتوطنات الاسـرائيلية بالضفـة الغربية لن يكون 

فعالا ما لم تمدد مهلته الى ما بعد ايلول (سبتمبر).
واوضحت الحركة انه على الرغم من عدم منح اي ترخيص رسمي 
جديد فان البناء ما زال ساريا، سواء من دون ترخيص او في مشاريع 
انطلقت قبل اقرار التجميد في تشـرين الثانـي (نوفمبر)، محذرة من 
انه «في حال لم يتم تمديد تجميد البناء في المستوطنات لما بعد ايلول 

(سبتمبر)، فسيكون غير فعال على الارض».
وتابـع التقريـر ان حركـة «السـلام الان احصـت عشـرات البنـى 

الجديدة التي بدأ بناؤها بعد الاعلان عن قرار التجميد».
واضافـت الحركـة ان الاحصاءات الرسـمية تظهر ارتفاعا بنسـبة 
33 بالمئـة في عدد الورش في المسـتوطنات في الفصل الرابع من العام 

2009 مقارنة بالفصل الثالث منه (من 447 الى 593).
واضافت الحركة ان «هذه البيانـات تثبت الظاهرة التي توقعناها 
حول تهافت المستوطنين على اطلاق اكبر قدر يستطيعونه من مشاريع 

البناء قبل التجميد».
ونتيجـة ضغوط الولايات المتحدة اصدرت حكومة رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا يقضي 
بتجميـد اعمـال البناء في المسـتوطنات اليهودية فـي الضفة الغربية 
لمدة عشـرة اشـهر، باسـتثناء القدس الشـرقية التي ضمتها اسرائيل 

ولم يعترف المجتمع الدولي بضمها.
وهدف هذا الاجراء الى اسـتئناف عملية السـلام مع الفلسطينيين 
التـي علقت مـع الهجوم الاسـرائيلي على قطاع غزة فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008 ـ كانـون الثانـي (ينايـر) 2009. ويجـري الطرفـان 
منذ 9 ايار (مايو) محادثات غير مباشـرة بوسـاطة المبعوث الامريكي 
جورج ميتشـل. ويقيـم حوالي 300 الف مسـتوطن يهودي في الضفة 

الغربية، وحوالي 200 الف غيرهم في القدس الشرقية.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
نهايـة الرجل الاسـطورة، هكذا يُمكن 
وصف وضع رئيس الموسـاد الاسرائيلي 
(الاسـتخبارات الخارجية)، الجنرال في 
الاحتيـاط مئير داغـان، فقضيـة اغتيال 
الشـهيد محمود المبحوح وتورط الدولة 
العبرية دوليا بسبب العملية، قد يؤديان 
للاطاحـة برئيـس الموسـاد، هـذا الرجل 
الذي اختارته القناة العاشـرة التجارية 

في التلفزيون الاسرائيلي رجل العام.
داغان، بحسـب تقرير نشـره الجمعة 
فـي  الاسـتراتيجية  الشـؤون  محلـل 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، د. رونين 
بيرغمـان، يمـر في هـذه الايـام بظروف 
عصيبة للغاية. المبحوح، قال مصدر امني 
رفيع المسـتوى في تل ابيب للصحيفة، ما 
زال يُلاحقنـا من قبره، مضيفا انّ قاسـما 
مشتركا يجمع بين اغتيال المبحوح، وطرد 
الممثلين الاسـرائيليين مـن عدد من الدول 
على خلفية الجـوازات المزورة في عملية 
الاغتيـال، مـرورا بعـدم جمـع معلومات 
عـن السـفينة التركية (مرمـرة) وانتهاء 
باعتقال رجل الموسـاد في بولندا، اروي 
برودوتسـكي، هذا القاسـم المشـترك هو 
الغطرسـة والاستعلائية التي تميّز جهاز 

الموساد تحت امرة داغان.
الصحيفـة اوردت ايضـا تصريحـات 
لشـخصيات عالية المستوى في المنظومة 
الامنيـة في الدولة العبريـة، فضلّت عدم 

الكشـف عن اسـمها، والتي قالت بشـكل 
غيـر قابـل للتأويل، في اسـرائيل كما في 
اسـرائيل، الفشـل يتم، ولكن على داغان 
ان يتحمـل المسـؤولية ويُقدّم اسـتقالته 
مـن منصبـه، وللتدليل على ذلـك، اكدت 
 1997 العـام  فـي  انّـه  عينهـا،  المصـادر 
عندما فشـل الموسـاد فـي عمليـة اغتيال 
رئيـس الدائـرة السياسـية فـي حركـة 
حماس، خالد مشعل، قدّم رئيس الموساد 
مـن  اسـتقالته  ياتـوم،  دانـي  انـذاك، 
منصبـه، وبالتالي على داغان، بحسـب 
الشـخصيات المذكـورة، ان يحـذو حذو 

ياتوم.
مـع ذلـك، اكـدت الصحيفـة انّ داغان 
اعتقـال  ولكـن  الاسـتقالة،  ينـوي  لا 
برودوتسـكي هـو القشـة التـي قصمـت 
ظهـر البعير، ورئيـس الـوزراء نتنياهو 
قـرر عـدم تمديـد فتـرة رئيـس الموسـاد 
الحالي والذي تنتهي ولايته اواخر العام 
الجاري، لافتًة الى انّه في الاسابيع القلية 
القادمـة سـتتخذ الحكومة الاسـرائيلية 

قرارا حول الوريث.
واوضـح بيرغمـان انّ الضـرر الـذي 
سـببته محاولة اغتيال مشـعل في عمّان 
بـالاردن، لا يقتـرب بالمـرة مـن الاضرار 
الاسـتراتيجية التي لحقت باسرائيل من 
قضيـة المبحـوح، ولكـن الفـرق الوحيد، 
بحسـبه، انّه في القضية الاولى استقال 
رئيس الموسـاد، امّا هذه المـرة فلا يوجد 
امـل بذلـك، علـى حـد تعبيره. وكشـفت 
الصحيفـة النقاب، نقلا عن مصادر امنية 
قولها انّ مشعل تعلم من محاولة الاغتيال 

وطلـب مـن الحـرس الثـوري الايرانـي 
تشديد الحراسـة عليه، ومنذ ذلك الحين 
فشـلت جميـع محـاولات الموسـاد التـي 
هدفـت لاغتيالـه. وهكـذا فـانّ الدعوات 
لاقالـة داغان لم تعد حكرا على اوروبيين 
وموسـاده  داغـان  مسـاس  شـاهدوا 
بكرامتهـم الوطنيـة، وانمـا تعـدت ذلـك 
لاسـرائيليين باتوا يستشـعرون الخطر 
مـن سـلوكيات الموسـاد الحمقـاء تحـت 

قيادته.  
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً انّـه علـى 
الرغم مـن العمليـات الفاشـلة الاخيرة، 
فانّه ما من شـك بانّ تبـوا داغان المنصب 
فـي العام 2002 احدث تغييرات جوهرية 
في الموسـاد، وحوّله الى جهـاز عملياتي 
مهم، مقارنةً مع ذي قبل، حيث ركّز اعماله 
فـي قضيتـين مصيريتين بالنسـبة للامن 
القومـي فـي الدولـة العبريـة: البرنامج 
الارهـاب  ومحاربـة  الايرانـي  النـووي 
خـارج اسـرائيل. وزادت انّـه بعد سـنة 
ونصف السنة من خدمته، تحوّل الموساد 
لنـزوات  خاضعـا  هجومـي  جهـاز  الـى 
داغـان، عـلاوة علـى ذلك، تمكـن رئيس 
الموسـاد مـن تعميـق اواصـر الصداقـة 
والتعـاون مـع اجهـزة اسـتخبارات في 
العديد من دول العالم، وهذا برأي المحلل 
الاسـرائيلي انجـاز مهـم. ولكـن طلبات 
دراماتيكيـة  بزيـادة  الموسـاد  رئيـس 
اسـرائيل،  خـارج  الاغتيـال  لعمليـات 
بحسب المصادر الامنية، ادّى في ما ادّى، 
الى عـزوف عناصر الموسـاد عن الحيطة 
والحـذر خـلال تنفيـذ العمليـات. ولفت 

المحلـل الـى انّ العمليـات الجريئـة التي 
نفذّهـا الموسـاد حوّلت رئيسـه الى رجل 
العام في اسـرائيل والى عزيـز المنظومة 
الامنية، والمقرب جدا مـن نتنياهو، الامر 
الذي دفع الحكومة الاسرائيلية الى زيادة 
ميزانيته بمبالـغ خيالية، ومن العمليات 
المشـهورة: تصفيـة قادة في حـزب الله، 
تنفيـذ عمليـات تخريـب فـي البرنامـج 
النـووي الايراني، تفجيـرات في مخازن 
اسـلحة بلبنـان، احبـاط محـاولات من 
قبل حزب الله للانتقام من اسرائيل على 
اغتيالهـا القائد العسـكري، عمـاد مغنية 
في دمشـق، والكشـف عن سـفن اسلحة 
ايرانيـة كانـت فـي طريقهـا الـى لبنان. 
بالمقابل، وصل فشـل الموسـاد ذروته في 
اضطرار اسـرائيل للمرة الاولى لمواجهة 
ادراج ملفهـا النووي على جـدول اعمال 
ليس فقـط القمـة النووية في واشـنطن 
ولا المؤتمر الدولي لمراجعة معاهدة حظر 
انتشـار الاسـلحة النوويـة وانمـا ايضا 
مؤتمر الوكالة الدوليـة للطاقة النووية، 

كما قالت المصادر ذاتها.
ولكن على الرغم مـن النجاحات التي 
سُجلّت للموساد، قال المحلل الاسرائيلي، 
التـي  والاسـتعلاء  الغطرسـة  حالـة  انّ 
ميّزت الموساد، خلال تنفيذ عملية اغتيال 
المبحـوح فـي دبـي، طغـت على المشـهد، 
فالجهاز نظر نظرة احتقار للطرف الثاني 
ولم يتخيل انّ شـرطة دبي ستكشف عن 
العمليـة بالصوت والصـورة، واعترفت 
المصادر بـانّ قائد شـرطة دبـي، ضاحي 
القضيـة  عـن  الكبيـر  والنشـر  خلفـان، 

سـببا للدولة العبرية ضررًا استراتيجيا 
كبيرا.

علاوة علـى ذلك، لفتـت المصادر الى 
اخفاق الموسـاد في جمـع معلومات عن 
سـفينة مرمرة التركية، علـى الرغم من 
انّه يملك القدرات لذلك، وبحسب مصدر 
رفيع المسـتوى في تل ابيب فانّ الموساد 
لم يُول اهمية لاسطول الحرية، وبالتالي 
وبحسـب  المعلومـات.  بجمـع  يقُـم  لـم 
الصحيفـة، فـانّ الموسـاد وعلـى الرغم 
من الفشـل في عملية المبحوح، لم يفعل 
شـيئا من اجل منـع تداعيـات القضية، 
وهـو الامـر الذي اوصـل اسـرائيل الى 
قضيـة برودوتسـكي واعتقاله بموجب 
امـر مـن الانتربول فـي بولنـدا. ونقلت 
الصحيفـة عـن مصـادر المانيـة عاليـة 
المسـتوى قولهـا انّ برلـين مصـرة على 
تسـلم برودوتسـكي ومحاكمتـه، بتهم 
امنيـة خطيـرة، متوقعـةً نشـوب ازمة 
دبلوماسـية في العلاقات بين اسـرائيل 

والمانيا على هذه الخلفية.
انّ  علـى  الاسـرائيلي  المحلـل  واكـد 
تراجع مكانـة الدولة العبريـة في العالم 
ما زال مستمرا، واكبر دليل على ذلك، انّه 
خلافـا للماضـي، عندما وقع الموسـاد في 
اخطاء، لم يتمكن هذه المرة، اي في قضية 
المبحـوح، من ابقاء القضية طيّ الكتمان، 
بـل انّ القائـم علـى العملية لم يقُـم، كما 
هو متبع فـي مثل هذه الحـالات، باخفاء 
الاشـخاص المتورطـين عن المشـهد، وهو 
الامر الذي ادّى الى اعتقال برودوتسـكي 

في بولندا، على حد قوله.

العمليات الفاشلة الاخيرة سببها حالة الغطرسة والاستعلاء والنزوات التي تميّز الموساد في عهد مئير داغان

مصادر رفيعة في تل ابيب: على رئيس الموساد تحمل مسؤولية الفشل 
في قضية المبحوح والسفن التركية واعتقال برودتسكي وتقديم استقالته

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي الوقت الـذي تعمل فيه الحكومة الاسـرائيلية 
ضـدّ  العنصريـة  تأجيـج  علـى  عاليـة  بوتيـرة 
الفلسـطينيين في الدولة العبرية، وفـي الوقت الذي 
يواصل فيه الكنيسـت الاسـرائيلي تشـريع القوانين 
لتضييـق الحيّـز علـى هـذه الشـريحة التـي تُشـكّل 
عشـرين بالمائـة من عدد سـكان اسـرائيل، على هذه 
الخلفية توقع البروفسـور سـامي سـموحة، الباحث 
فـي شـؤون فلسـطينيي الـ48 مـن جامعـة حيفا، ان 
يسـتمر تدهور العلاقات بين عرب 48 واليهود بشكل 

يهدد ما يسمى بالهدوء النسبي.
وبحسـبه ففي حال لم تعمل الدولـة العبرية على 
تفعيل سياسـة جديـدة لزيـادة المسـاواة والتعاون 
مـع قـادة الجماهيـر العربيـة، فـانّ التباعـد سـوف 
يسـتمر فـي العقـد الثاني مـن القرن الحالـي ويمس 
بالطرفين. وبحسـب ما يسـمى بمعيـار العلاقات بين 
اليهود والعرب، والذي اجراه سـموحة في السنوات 

2003 ـ 2009، فـان 48 بالمائـة من فلسـطينيي الداخل 
غيـر راضين عن حياتهـم في الدولـة، بالمقارنة مع 35 
بالمائـة في العـام 2003. كمـا تضاعفت نسـبة العرب 
ممن ليسـوا على اسـتعداد لاتخاذ صديق يهودي من 

16 بالمئة الى 29 بالمئة، في الفترة ذاتها.
وبحسـب المعيـار فـانّ 62 بالمئـة مـن العـرب فـي 
الداخل يخشون من الترانسفير (نكبة ثانية)، مقابل 
55.5 بالمئة في العام 2003. علاوة على ذلك فانّ نسبة 
العـرب ممن هم علـى اسـتعداد للانتقال الـى الدولة 
الفلسـطينية قد ارتفعت من 14 بالمئـة في العام 2003 

الى 24 بالمئة في العام 2009.
كمـا يشـير المعيـار الـى تراجـع فـي نسـبة تأييد 
العـرب لمـا يُسـمى بحـل الدولتـين مـن 90 بالمئـة في 
مطلـع العقـد الحالـي الـى 65 بالمئـة، في حـين يقول 
40 بالمئـة انه ليسـت لديهم ثقـة بالجهـاز القضائي، 
و40.6 بالمائة يؤيدون مقاطعة انتخابات الكنيسـت، 
بالمقارنة مع 33 بالمئة في العام 2003، بحسب الباحث 
الاسـرائيلي. ويشـير المعيـار ايضـا الـى تراجع في 
نسـبة العرب الذين يعتقدون ان اسرائيل لا تتعامل 
مـع العـرب بشـكل ديمقراطـي مـن 50 بالمئـة الى 63 

بالمئة، وبحسـبه فان 64 بالمئة يقولون ان لاسـرائيل 
الحق في الوجود.

وبحسـب سـموحة ايضـا، فـان نسـبة مـن يؤيد 
اسـتخدام كافـة الوسـائل، بمـا فـي ذلـك الوسـائل 
قـد  الاحتجـاج  واعمـال  المظاهـرات  فـي  العنيفـة، 
ارتفعـت  من 5.4 بالمئـة في العام 2003 الـى 14 بالمئة 
في العام 2009. كما يشير المعيار الى ارتفاع متواصل 
في نسبة العرب المشـاركين في المظاهرات، المرخصة 
وغيـر المرخصـة، وبشـكل خاص فـي ذكـرى النكبة 
ويـوم الارض. وفي المقابل، فان اسـتطلاع سـموحة 
يشير الى ثبات نسبي لدى اليهود في مواقفهم تجاه 
العـرب. وتبين ان نسـبة اليهود الذيـن يعتقدون ان 
العـرب يشـكلون خطـرا على الدولة بسـبب نسـبة 
التوالد العالية قد تراجـع من 70 بالمئة الى 58 بالمئة، 
فـي حين ان نسـبة اليهود الذين يخشـون من تغيير 
الطابـع اليهـودي للدولة لا يزال يقـف عند 70 بالمئة. 
ويضيـف ان 79 بالمئة من اليهود يعتقدون ان للعرب 
الحق في العيـش في الدولة كأقلية لها حقوق كاملة، 
في حين ان 58 بالمئة منهم ليسوا على استعداد لتقبل 
مسـؤول عربي عليهم في العمل. وبحسـب سموحة، 

فانـه بالرغـم مـن الشـرخ العميـق القائـم وزيـادة 
التطرف في مواقف العرب، فان المعطيات تشـير الى 
انه لا تزال هناك ارضية صلبة للتعايش داخل الخط 
الاخضر على اسـاس المسـاواة المدنية، وان الغالبية 

تؤمن بالحياة المشتركة، على حد تعبيره.
علـى صلـة بما سـلف، اشـار مركـز (ركاز) التابع 
لمؤسسـة الجليل في معطيـات جديدة الى انّ نسـبة 
الفقـر عنـد النسـاء العربيـات تعـدت الــ 50 بالمئـة 
وتبلـغ نسـبة 56.8 بالمئـة،  كما كُشـف عن ان نسـبة 
الفقـر عنـد الاطفـال العـرب وصلـت فـي عـام 2009 
الـى60 بالمئـة. وقـال الباحـث مطانس شـحادة، من 
مركـز مـدى الكرمـل، انّ الموازنـة الحكوميـة هي من 
اهم الادوات السياسـية التي تعكس مكانة الشرائح 
المختلفـة داخـل المجتمـع، مشـددا علـى انـه لا يوجد 
لنـا تأثير كأقلية فلسـطينية علـى الموازنة الحكومية 
وعلـى المكانة الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
والقانونية للاقلية الفلسطينية. واضاف ان تحسين 
المكانـة الاقتصاديـة للفلسـطينيين داخـل اسـرائيل 
يُحـدد بقرار سياسـي وحسـب احتياجات السـوق 

الاسرائيلية اقتصاديا وسياسيا. 

عرب الـ48 غير راضين عن العيش في الدولة العبرية و62 بالمئة يخشون من قيام اسرائيل بترحيلهم

باحث فلسطيني: تحسين المكانة الاقتصادية للفلسطينيين في الداخل 
يُحدد بقرار سياسي وحسب احتياجات السوق الاسرائيلية اقتصاديا وسياسيا

■ بيـروت ـ يـو بي آي: قـال المرصد 
ومقـره  الإنسـان،  لحقـوق  السـوري 
لندن، ان السـلطات السـورية أفرجت 
الخميـس عن اثنين مـن قياديي «تجمع 
الوطنـي  للتغييـر  دمشـق  إعـلان 
الديمقراطي» المعـارض، وهما الدكتور 
وليـد البنـي والدكتـور ياسـر العيتي، 
وذلـك بعد انتهـاء مدة الحكـم الصادر 

في حقهما.
الأمانـة  عضـو  اعتقـال  أعيـد  وكان 
للإعـلان الكاتب علـي العبـد الله الذي 
أنهـى مدة محكوميته وكان المفترض ان 
يفرج عنه معهمـا وذلك بناء على ضبط 
نظم بحقـه في مكان توقيفه في سـجن 
دمشـق المركـزي علـى خلفيـة كتابتـه 
مقالا سياسـيا حول العلاقات السورية 
الإيرانيـة، ووجهت النيابة العسـكرية 
له تهمتي «نشـر أنباء كاذبة من شـأنها 
ان توهن نفسية الأمة» و»تعكير صفوة 
العلاقات مع دولة أجنبية» وقرر قاضي 
الخميـس  يـوم  العسـكري  التحقيـق 

توقيفه وإيداعه السجن.
وكانت السـلطات السـورية أفرجت 
في وقت سـابق عـن أربعة مـن قياديي 
الاعـلان هـم فـداء الحورانـي، كريمـة 
أكـرم  الراحـل،  السـوري  الزعيـم 
الحوراني، وأكرم البني وجبر الشوفي 
وأحمـد طعمـة، ومـن المنتظـر ان يتـم 
الإفراج عن كافة قياديي «إعلان دمشق» 

المعتقلين تباعا خلال الأيام المقبلة.
وكانت محكمة الجنايـات الأولى في 
دمشـق أصـدرت فـي 29 تشـرين الاول 
(أكتوبر) في العـام 2008 قرارا بتجريم 
قياديـي «إعلان دمشـق» وهـم: رياض 
سـيف، فـداء أكـرم الحورانـي، أحمـد 
طعمة، أكرم البني، علي العبد الله، جبر 
الشوفي، ياسـر العيتي، طلال ابودان، 
وليـد البنـي، محمـد حجـي درويـش، 
مـروان العش وفايـز سـارة، بجنايتي 
«إضعاف الشـعور القومـي ونقل أنباء 
كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة» 

وسجنهم لمدة عامين ونصف العام.

الأمنيـة  السـلطات  ان  إلـى  يشـار 
السورية كانت قد شنت حملة اعتقالات 
ضـد أعضاء المجلس الوطنـي لـ»إعلان 
دمشـق» بعـد انعقاد مؤتمـره الأول في 
الاول مـن كانـون الأول (ديسـمبر) من 

العام 2007.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  ودعـا 
الإنسـان، في بيان تلقت يونايتد برس 
الجهـات  منـه،  نسـخة  انترناشـونال 
المختصـة إلـى حفـظ الدعـوى المحركـة 
بحق المعارض السوري علي العبد الله 

و»الإفراج الفوري عنه».
للحكومـة  مطالبتـه  المرصـد  وكـرر 
السـورية بالإفراج «عن جميع معتقلي 
الرأي والضمير في السـجون السورية 
الاعتقـال  ممارسـة  عـن  والتوقـف 
التعسـفي بحق المعارضين السياسيين 
بعـودة  شـرط  أو  قيـد  بـلا  والسـماح 
السـوريين مـن أصحـاب الـرأي خارج 
البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال 

عودتهم إلى سورية».

الافراج عن اثنين من قادة تجمع سوري معارض 

لندن  ـ «القدس العربي»:
هـل يكفـي ادخال المـواد التـي يحتاجها السـكان في غـزة لتخفيف 
الحصار عليهم، وهل يكفي ادخال المواد اللازمة لمواصلة المشـاريع التي 
تقوم بها الامم المتحدة او تتم تحت اشـراف دولـي لاقناع العالم بنوايا 
اسـرائيل تجاه قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا شاملا منذ اكثر من 

ثلاثة اعوام؟
اسئلة تطرح في ضوء ما اعلنته اسرائيل من اجراءات جديدة لتسهيل 
عملية دخـول البضائع التجارية عبر البر، ففي الوقت الذي رحبت فيه 
امريكا بالخطوة، عبرت الامم المتحدة عن املها باجراءات اوسـع، فيما 
قالت الحكومة في غزة التي تسيطر عليها حماس ان الخطوات لا قيمة لها.
وينظر الى الاجراءات الجديدة والاعلان عن لجنة تحقيق داخلية بأنها 
ذر للرماد في العيون ومحاولة اسرائيلية لارضاء امريكا وكسر العزلة 
الدولية التي تعيشها منذ هجومها على قافلة الحرية في نهاية شهر ايار 

(مايو) الماضي والتي قتل فيها تسعة من الناشطين على متن السفن.
ولوحظ في الاعلان الاسـرائيلي ان ما سـيتم هو توسـيع في انواع 
المواد التي سـتدخل القطاع لكن لا تغيير في اجراءات الضبط والربط. 
ولاحظـت صحيفة «اندبندنـت» البريطانية ان الآمـال التي عقدت على 
تغييـر حقيقي لم تحصل خاصة ان مبعوث الرباعيـة، توني بلير الذي 

قالت ان عمله كممثل للمجموعة الرباعية تميز بالفشل الذريع.
فقـد قال بلير الاسـبوع الماضي ان اسـرائيل مسـتعدة لتغيير شـكل 
التعامـل مـع غـزة وتبني نظام جديـد، وذلك بعـد اجتماعـه مع رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو. وترى الصحيفة ان الاجراءات 

الجديدة رمزية وتعتبر «رشوة» اسرائيلية للعالم.
وكان تفـاؤل بليـر اكثر من اللازم عندما قال ان اسـرائيل ستسـمح 
بدخول السـلع الاسـتهلاكية لغزة باسـتثناء المحظور منها. وبالنسـبة 
لبلير فالاسـتعداد تحول مهم لان اسـرائيل كانت تقيد دخول اي سلعة 
مهما كان نوعها. وتشير الصحيفة الى ان الاعلان الحكومي الاسرائيلي 
الاخيـر اكد مواقف من اعتقدوا ان اسـرائيل لن ترفع الحصار المفروض 

على غزة ايا كانت الضغوط من امريكا او من دول اخرى، لان اسـرائيل 
تتعامـل مع الحصار علـى انه ضروري لمـا تراه امنها وفـي رفعه خدمة 
لحركة حماس التي تسـيطر على القطاع. لكن الدافع  للخطوة الاخيرة 
بحسـب الصحيفة هو محاولة اسرائيلية لفك عزلتها او سمها «رشوة» 
مـن حكومـة اليمين لامريكا والغـرب بعد الهجوم على سـفن كان معظم 
افرادهـا من الناشـطين الدوليين ومن قتـل فيها هم ابنـاء دولة حليفة. 
وايـا كان الاجـراء الاسـرائيلي الاخيـر، بضائع جديدة، لكـن الحصار 

سيظل كما تقول الصحيفة لممارسة الضغط على حركة حماس.
وتقـرأ الصحيفة في اتجاه اخـر اعلان الحكومة عـن اجراء تحقيق 
داخلـي فـي الظروف التـي رافقت الهجـوم على الحصار بانـه محاولة 
اسـرائيلية اخرى لشـرعنة حصارها على غزة، والاهـم من ذلك يهدف 
التحقيـق لتقييـم اداء الجيـش والتعلـم مـن دروس العمليـة من اجل 
التدخل وبشـكل اكثر فعالية في ظروف مشـابهة، فالتحقيق لن يتطرق 

الى قانونية العمل الاسرائيلي ولا الى  مبرراته.
وتـرى الصحيفـة ان الحصـار لا يعمـل الا علـى تعزيز قـوة حماس 
ويضر بالشعب في غزة . وكما يبدو من تصرفات الحكومة الاسرائيلية 
واعلانهـا الاخير ان لا نيـة لديها لتغيير الوضـع. واذا كان العالم يريد 
مسـاعدة القطاع فالامر يعـود في النهاية للامم المتحدة لتسـيير قوافل 
اغاثـة بحريـة وكذل لمصر كي تبقـي على المعبر الجنوبـي لغزة مفتوحا 

وبشكل دائم.
ولاحظ تحقيـق في صحيفـة «ذا غارديان» ان الاعلان الاسـرائيلي 
محـدود وانه يظهر ترددا اسـرائيليا في تسـليم مهام لهـا علاقة بالامن 
للاخرين. فاسرائيل لم تذكر المراقبين الاوروبيين وتجنبت ذكر السلطة 
الوطنيـة، حسـب الصحيفـة، ولـم يتحـدث عـن جـدول زمني يسـمح 
بالاسـتيراد والتصدير الذي يعد امرا مهما لاعـادة بناء الاقتصاد. وفي 
الوقت الذي اكدت فيه مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين اشتون على 
اهمية ادخال المزيد من البضائع للقطاع الا ان العديد من الدبلوماسـيين 
يعتقـدون انه مـن اجل تحقيق هذا هناك اشـهر طويلة مـن  المفاوضات 

في الانتظار.

صحيفة: اسرائيل لن ترفع الحصار وتحاول شرعنته بتحقيق داخلي

فشل جديد لبلير وتسهيل دخول سلع 
رشوة اسرائيلية للغرب ولكسر العزلة الدولية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
فـي  المحليـة  الصحافـة  تابعـت 
الحكوميـة  الخطـوة  باهتمـام  الاردن 
الاخيـرة المتمثلة في اعـلان تحديد يوم 
المؤسسـات  حفلـت  فيمـا  الانتخابـات، 
والقـراءات  بالتحليـلات  الصحافيـة 
التـي تتحدث عن بوصلة المرشـحين في 

انتخابات 2010.
ويشـارك الجسـم الصحافـي نفسـه 
بالترشـيح عبـر الكاتـب الصحافـي في 
صحيفـة «الغـد» جميـل النمـري الـذي 
اعلن نيته خوض الانتخابات عن دائرة 
الحصـن شـمالي البـلاد قبـل ان يتجـه 
اركان الحكـم والدولـة لاعـلان  بعـض 
ترشـيحهم ايضـا مثل الرئيس السـابق 

للوزراء والديوان الملكي فيصل الفايز.
وكان النمـري قـد توقع علنـا واحدة 
من اطرف واغرب الانتخابات عام 2010  
قبـل ان يقـرر ان لديه فرصة شـخصية 
وسط احتمالات الغرابة، علما بأن نخبة 
واسـعة مـن كبـار الساسـة تفكـر ايضا 
بالمشـاركة في الانتخابـات بمن في ذلك 
وزراء حاليـون وسـابقون وجنـرالات 

متقاعدون.
واختفى تماما الاسبوع الماضي الجدل 
المتعلق بالهويات والجنسـيات والوطن 
سياسـية  نخـب  بـدأت  بعدمـا  البديـل 
باجتماعات حواريـة في عمان العاصمة 
والمحافظات، كما غطـت الصحف مجددا 
بقـاء الخلاف مشـتعلا في اروقـة التيار 
التـي  المبـادرة  مـن  بالرعـم  الاسـلامي 
اعلنهـا المراقب العـام لجماعـة الاخوان 

المسلمين الشيخ همام سعيد.

مـن  النـار  اطـلاق  حادثـة  واثـارت 
قبـل اسـتاذ جامعـي على عميـدة الكلية 
جدلا واسـعا، حيـث تسـاءل الكاتب في 
الدسـتور حلمـي الاسـمر: من ايـن جاء 
الاسـتاذ بالسـلاح؟ وكيـف يدخـل الـى 
جـاء  وهـل  بالسـلاح؟  الجامعـة  حـرم 

لتقديم محاضرة ام جاء ليحارب؟.
وقـال الكاتـب: نحن شـعب مسـلح، 
والحقيقـة المريرة التـي لا نحب الحديث 
حولها ان بيتا لا يخلو من قطعة سـلاح، 
عرسـا  ان  بـل  لا،  ام  كانـت  مرخصـة 
علـى مسـتوى معـين يـكاد لا يخلـو مـن 
اطـلاق نار، ومن اسـلحة اوتوماتيكية ( 
كلاشـينات وخلافـه) اكثر من هـذا، لقد 
والله شـاهدت بنفسـي وكثيرون غيري 
كيف يتـم غض الطرف عن اطـلاق النار 
فـي المناسـبات، هـذا اذا لـم يشـارك من 
هـم مكلفون بمنـع اطلاق النـار بالحفلة 

بصلية من اجل عيون العريس.
 وقال الاسـمر: اما من يتذرع بالضيق 
والضنـك الاقتصادي، لتعليـق امراضنا 
الاجتماعيـة علـى مشـجبه، فهـو يقـول 
جـزءا صغيرا من الحقيقـة، فمهما مر بنا 
من ازمات مالية او اقتصادية، فنحن الآن 
نعيـش بحبوحـة من العيش لـم يتذوق 
طعمها اباؤنـا واجدادنا، الذين شـربوا 
قراح الماء وقضموا اعشـاب البرية، ومع 
هذا لم يكونوا بهذا التوحش الذي نعاني 

منه، وللحديث بقية ان شاء الله.
بدوره قـرر الكاتب فهـد الخيطان في 
صحيفـة «العـرب اليـوم» ان الظـروف 
الاسـتثنائية التي ينص عليها الدستور 
غير متوفرة في حالة التشريعات المؤقتة 
التـي اقرتهـا  حكومـة الرئيـس سـمير 
الرفاعـي. واقترح الكاتـب على الرفاعي 
عرقلـة سياسـة التوسـع  بالتشـريعات 

البـلاد تسـتعد للانتخابـات  مـا دامـت 
التشـريعية، قائـلا ان الحكومة تسـابق 
مـن  تشـريعية  وقائـع  لفـرض  الزمـن 
حـق مجلـس النـواب المقبل النظـر فيها 

ومراجعتها.
وفـي صحيفة «الـرأي» اقترح الكاتب 
طـارق المصـاروة ان اسـرائيل ارتكبـت 
مجـزرة اسـطول الحريـة وتحاصر غزة 
لمصلحتها وليس لمصلحة سلطة الرئيس 
اطـراف  ان  معتبـرا  عبـاس،  محمـود 
اللعبـة الفلسـطينية ينبغـي ان يدركـوا 
بـأن عليهـم اسـتغلال لحظـة التعاطف 
الدولي التي تشـير ضمنيـا الى ان اقامة 
الدولة الفلسـطينية هي الحـل الوحيد، 
محـذرا مـن ان بعـض القـوى الاقليمية 
لهـا مصلحة في الانقسـام الفلسـطيني، 
ففلسـطين للفلسـطيني اهـم مـن ايـران 

وحتى اهم من حركتي فتح وحماس.

الصحافة الاردنية تنتقد ظاهرة العنف المجتمعي وتعترف: نحن شعب مسلح
 اقتراحات للرفاعي بوقف التوسع التشريعي قبل البرلمان.. ولحماس بتجاهل ايران

ب:  ف  ا  ـ  آي  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
أعـرب رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
مسـاء الخميس عن استغرابه من تهديد 
اسـرائيل للبنـان وتحميلـه مسـؤولية 

ابحار عدة سفن منه باتجاه غزة.
وكان الحريري يرد على سـؤال حول 
تهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
باراك للبنـان قائلا « أسـتغرب دائما أن 
الحكومة الإسـرائيلية تهدد دائما لبنان 
نظرنـا  إذا  فيمـا  المسـؤولية،  وتحملـه 
إلـى قطـاع غـزة نجـده اليـوم مغلقا من 
قبـل الحكومـة الإسـرائيلية ولا تسـمح 
لأي مسـاعدة أن تصـل إلى هذا الشـعب 
الفلسـطيني الذي هو بحاجة لكل أنواع 

الدواء والمساعدات في كافة المجالات».
وتابع «شـهدنا ما حصل مع أسـطول 
الحريـة، وهنـاك أسـاطيل أخـرى آتيـة 
مـن أوروبـا، فهـل سـنرى وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي يهاجـم دولا أوروبيـة لأنها 

ترسل مساعدات إلى غزة؟».
علـى  كذبـا  لاسـرائيل  «كفـى  وقـال 
العالـم، وأن تعمل بأسـلوب تعنتي فيما 
يخص الفلسـطينيين، سـواء في الضفة 
الغربيـة أو فـي غـزة أو فـي القـدس. ما 
تقوم به إسرائيل من أعمال غير إنسانية 
ترفضهـا اتفاقيـة جنيـف وكل اتفاقيات 

حقوق الإنسان».
وأضـاف الحريري «لنكـن واضحين، 
نحن كعـرب أقرينـا في بيـروت مبادرة 

سـلام، فمـا هـو الـرد الإسـرائيلي؟ هل 
لبنـان؟  تهديـد  أو  غـزة  بإغـلاق  الـرد 
نحـن فـي لبنـان لدينـا قناعاتنـا، نحن 
فـي  واضحـين  وكنـا  الحـرب،  نريـد  لا 
مبـادرة السـلام فـي بيـروت وكذلك في 
مؤتمـر مدريـد من خـلال اتجاهنـا نحو 
السـلام، ولم يبق هناك سوى بلد وحيد 
فـي المنطقـة يتحـدث عـن الحـرب هـو 

إسرائيل».
كما رفـض الحريري ونظيره المصري 
احمد نظيف في مؤتمر صحافي مشـترك 
الخميـس  مسـاء  بيـروت  فـي  عقـداه 
التهديدات الاسرائيلية للسفن المتوجهة 
الى قطاع غزة، منددين برفض اسرائيل 
لـكل محاولات التقدم في عملية السـلام 

في الشرق الاوسط.
وقـال الحريري «نحـن كلبنانيين كنا 
واضحين بتأييد مبادرة السلام العربية 
وكذلـك كان الامـر بالنسـبة الـى مؤتمر 
مدريد. هناك بلد واحد في المنطقة يتكلم 

عن الحرب وهو اسرائيل».
وقـال نظيف من جهتـه ان «ما يحدث 
الان ينذر بما لا يحمد عقباه كما رأينا مع 
قافلـة الحرية التركية»، مضيفا «نأمل الا 

يتكرر ذلك».
اجتمـاع  خـلال  قـال  نظيـف  وكان 
اللبنانيـة  المشـتركة  العليـا  اللجنـة 
المصرية، بحسـب نص كلمة تم توزيعها 
علـى الصحافيـين، ان «المنطقـة تواجـه 

مفترق طرق حيث تتلاقي ارادة السـلام 
التي تتمسك بها الدول العربية ويدعمها 
وتعنـت  تـردد  مـع  الدولـي  المجتمـع 

اسرائيلي يهدد فرص تحقيق السلام».
وحذر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك الخميس لبنـان من انه سـيكون 
مسـؤولا عن اي سفينة تبحر من مرافئه 

باتجاه قطاع غزة.
اللبنانيـة  للحكومـة  «اقـول  وقـال 
بوضـوح: انتم مسـؤولون عن السـفن 
التي تبحـر مـن مرافئكم ونيتهـا المعلنة 
محاولة كسر الحصار البحري المفروض 

على غزة».
ويجري التحضير لسفينة مساعدات 
تنطلـق مـن لبنـان وعلـى متنهـا نسـاء 
سـيتوجهن «في وقت قريـب» الى قطاع 
التحضيريـة  اللجنـة  بحسـب  غـزة، 

المنظمة.
كمـا ان العمل جار من اجل اسـتئجار 
سـفينة اخـرى بمبـادرة مـن منظتمـين 
غيـر حكوميتين همـا «فلسـطين الحرة» 

و»صحافيون بلا قيود».
وقتل تسـعة اتراك في 31 ايار (مايو) 
الماضي عندمـا هاجمت فرق كوماندوس 
محملـة  بحريـة  قافلـة  اسـرائيلية 
بالمسـاعدات متجهة الى قطاع غزة الذي 
تفـرض عليـه الدولـة العبريـة حصـارا 
منـذ العـام 2006. واثـار الحـادث حملة 

استنكار واسعة في العالم.

رفض ونظيره المصري تهديدات اسرائيل 
الحريري يستغرب تهديدات اسرائيل للبنان 

اذا ما ابحرت السفن منه باتجاه غزة 

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى استقباله نظيره المصري احمد نظيف

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي اطـار الانفتـاح الجنبلاطـي على سـورية بعد 
الزيـارات المتعـددة التـي قام بهـا اخيراً الى دمشـق، 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس  يقيـم 
جنبـلاط اليـوم حفـلاً تكريميـاً فـي المختارة للسـفير 
السـوري في لبنـان علي عبـد الكريم العلي، يشـارك 
فيه العشـرات مـن الشـخصيات المواليـة والمعارضة 
ممن تلقـت دعوات للمناسـبة. ويلقـي جنبلاط خلال 

الاحتفال كلمة سياسية.
وهـذه هي المـرة الاولى منـذ 22 ايار (مايـو) 2002 
تسـتقطب المختارة حدثاً سـورياً بمثل هـذه الاهمية، 
فآنذاك حلّ نائب الرئيس السـوري عبد الحليم خدام 
ضيفاً مكرماً على الزعيم الدرزي وشـارك في المناسبة 
رئيس جهاز الامن والاسـتطلاع في القوات السـورية 
اللـواء غـازي كنعان، وشـكلت الزيـارة مصالحة بين 
جنبلاط ودمشـق بعد سلسـلة المواقف التـي اتخذها 
رئيـس الحزب التقدمي الاشـتراكي من مسـألة اعادة 
تموضـع القوات السـورية العاملة في لبنـان واعادة 
صياغة العلاقة اللبنانية السـورية والتي ردّت عليها 

العاصمة السـورية باجراءات على الحدود لا تسـمح 
لجنبـلاط بدخـول الاراضـي السـورية الا كمواطـن 

عادي. 
الخصومـة  مـن  سـنوات  ثمانـي  بعـد  واليـوم 
والاتهامـات  وسـورية  جنبـلاط  بـين  المسـتحكمة 
والحملات العنيفة والاسـتنابات القضائية السورية 
يحـلّ ممثـل سـورية الدبلوماسـي ضيفـاً علـى زعيم 
المختارة التي اشتاقت الى الشام والى العمق العربي، 
ضيفاً مـا كان ليحلم أحدٌ، منذ أكثر مـن عام، بأن يراه 

في المعقل الجنبلاطي. 
وسيسـلك موكب السـفير السـوري اليـوم طريق 
الشوف عابراً قراه وبلداته التي حقنها رئيس الحزب 
التقدمـي الاشـتراكي بخطاباتـه النارية التـي طالت 
الرئيس بشـار الاسـد والتي شـكلت في فتـرة صعود 
نجـم 14 آذار خزاناً بشـرياً في التظاهرات الحاشـدة 

في ساحة الشهداء في وسط بيروت.
ولن يقتصر الحدث على عنوان التكريم بل يتعدّاه 
الـى الكثير مـن التفاصيـل المحيطة بـه، وأهمّها تأكيد 
مشـاركة النائب مروان حمادة في هذه المناسـبة، في 
«احتـكاك» هـو الثاني له مع «سـعادته» بعـد تقديمه 
التهانـي له بمناسـبة العيـد الوطني السـوري. ومن 
المرتقـب علـى هامـش الحـدث لقـاء رئيـس الحـزب 

الديمقراطـي اللبناني النائب طلال ارسـلان ورئيس 
ين  «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب، المدعوَّ
الى الغداء، ما يفتح الباب لامكان عقد مصالحة بينهما 

برعاية صاحب الضيافة والمضيف المكرّم.
اما كلمـة جنبلاط فسـيكون الجميع فـي انتظارها 
وهـي قد لا تكـون بعيدة عن الاجواء السياسـية التي 
سـادت السـاحة الداخلية منـذ ايام وأبرزهـا الحملة 
القويـة من الزعيـم الدرزي علـى اليمـين الغبي الذي 
سـيكون الغائـب الاكبر عـن احتفـال المختـارة اليوم 
وخصوصـاً حزبي الكتائـب والقـوات اللبنانية. وقد 
تولّـى أمين السـر العام للحـزب التقدمي الاشـتراكي 
شـريف فيـاض شـخصياً الاتصـال ببعـض الـوزراء 
والنـواب وفعاليات سياسـية واجتماعيـة وإعلاميّة 
يصل عددهـم الى المئتين لدعوتهم الى هذه المناسـبة، 
حيـث عُلـم أنّ الدعـوة وجّهـت الـى معظـم رؤسـاء 
الأحـزاب اللبنانيّـة، كمـا الـى وجـوهٍ مـن المعارضـة 
السـنيّة، والـى التيّـار الوطنـي الحر الذي سيرسـل 
رئيسـه العماد ميشـال عون ممثّلاً عنه، كما سيشارك 

عدد من نوّابه وقياديّيه.
تجـدر الاشـارة الـى أن دمشـق وقفـت سياسـياً 
وعسـكرياً الى جانب حليفها الدرزي في حرب الجبل 

في العام 1983 وفي إسقاط اتفاق 17 ايار. 

زيارة العلي تكرّس عودة دمشق من بوابة الشوف «خزّان» 14 آذار

المختارة تحتضن اليوم سفير سورية بعد 8 سنوات على احتضان خدام

عبد الكريم العلي
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7 شؤون عربية وعالمية

سويسرا تدرس مقاضاة ليبيا 
على خلفية احتجاز مواطنيها

■ جنيــف ـ ا ف ب: تــدرس سويســرا التقــدم بدعــوى قضائيــة ضــد ليبيا 
لاحتجازها مواطنين سويســريين عادا الى بلادهما من طرابلس حســبما اعلنت 

وزيرة الخارجية السويسرية في حديث نشر الجمعة على موقع محلي.
وقالــت الوزيرة كالمــي راي «ندرس امكانيــة اتخاذ اجراءات امــام المنظمات 
الدوليــة ضد احتجاز مواطنين سويســريين اثنين في خريــف 2009». واضافت 
«لقــد تعرضــوا للعزل لحوالــى ثمانية اســابيع». وتشــمل الدعــوى القضائية 
المقاولــين السويســريين ماكس غولدي ورشــيد حمدانــي اللذيــن احتجزا في 

الخريف الماضي.
وفــي 18 ايلول/ســبتمبر، اعتقــل الرجلان خارج الســفارة السويســرية في 

طرابلس حيث نقلا الى موقع سري بقيا فيه حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد محادثــات مطولة بين برن وطرابلس برعاية الاتحاد الاوروبي، ســمح 
لحمداني وهو مســؤول في شــركة مقاولات هندسية سويسرية، بمغادرة ليبيا 
في 9 شــباط/فبراير. لكن ماكس غولدي، لــم يتمكن من العودة الى كنف عائلته 
في سويســرا الا في بداية الاســبوع اثر اتفاق وقع بين بــرن وطرابلس ويهدف 
الــى تطبيع العلاقات بينهما. وقد ظل محتجزا لـ23 شــهرا فــي ليبيا، وهي فترة 
وصفهــا بـ»الكابوس». ويفترض ان تلتقي الوزيرة السويســرية التي تقول انها 
تشعر «بالغضب»، ممثلين عن السلطات الليبية اليوم في مدريد من اجل مناقشة 
خطــة التحرك. وخلال حديثهــا الى موقــع «20 مينوتن اونلايــن»، اكدت كالمي 
راي ان الاجراء القانونــي المتعلق بعملية الاحتجاز يمكن ان يتم في اطار محكمة 
التحكيــم. وكانــت هذه المحكمة اخطــرت بخطة التحرك في قضيــة نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، هنبيعل، الذي اوقف مع زوجته في جنيف في تموز/يوليو 

2008 بعد شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما لسوء معاملتهما.

ولد هيداله يطالب 
بالافراج عن نجله المعتقل في المغرب 

■ نواكشوط ـ د ب أ: طالب الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيداله 
بالافراج عن نجله سيدي محمد المسجون في المغرب بتهمة حيازة المخدرات. 

وقال ولد هيداله الذي حكم موريتانيا بين عامي 1980 و1984 في نداء انساني 
أطلقه مســاء الخميس في نواكشوط «أتوجه وللمرة الثانية الى كل قادة الدول 
الذيــن تربطهم علاقات خاصة مع ملك المغــرب للتدخل لديه لأجل ترحيل نجلي 

الى بلده أو اطلاق سراحه».  
وأوضح الرئيس الموريتاني الأســبق في رســالته أن نجلــه يتعرض «للاهانة 
البدنية والنفسية خرقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بالسجناء».  يذكر أن سيدي 
محمــد ولــد هيداله اعتقل فــي صيف 2007 بالمغــرب على خلفيــة قضية تهريب 

مخدرات وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع النفاذ. 

هزة ارضية قرب مسيلة جنوب شرق الجزائر
■ الجزائــر ـ ا ف ب: ضربــت هــزة ارضية بقــوة 3.7 درجــات الخميس عند 
الســاعة 19.08 (18.08 ت غ) منطقــة مســيلة (250 كلــم جنوب شــرق الجزائر 
العاصمة) التي ســبق ان شــهدت زلزالا قبل شــهر، على ما اعلن مركز الابحاث 

الفضائية، الأستروفيزيائية والجيوفيزيائية.
وحدد مركز الهزة على بعد 12 كلم شمال شرق بني يلمان قرب مسيلة.

وفي 14 ايار/مايو قتل شــخصان واصيب 43 بجــروح عندما هز زلزال بقوة 
5.2 درجات المنطقة نفسها في مسيلة بحسب حصيلة رسمية.

وبعد يومين ســجلت هزة ارتدادية لم توقع ضحايا او اضرارا وحدد مركزها 
على بعد 15 كلم شمال غرب بني يلمان.

قروض بـ 211.5 مليون دولار من البنك العالمي للمغرب
■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: منح البنك الدولي يــوم الخميس المغرب ثلاثة 
قــروض بقيمة إجمالية تبلــغ 211.5 مليون دولار موجهة لدعــم إصلاح التربية، 
وبرنامــج الطــرق القروية، وتطوير الســقي فــي حوض أم الربيــع.  ويخصص 
القرض الأول الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولارا لدعم تنفيذ البرنامج الاستعجالي 
لإصــلاح التربيــة 2009-2012، فيما يرمي القرض الثاني وهــو بقيمة 70 مليون 
دولارا، الى تحديث منظومة الســقي بحوض أم الربيع. أما القرض الثالث (81.5 

ميلون دولارا) فيسعى إلى دعم إنجاز المشروع الوطني الثاني للطرق القروية.
وتم التوقيــع على اتفاقيتي القرضين الأولين بالرباط من قبل وزير الاقتصاد 
والماليــة المغربي صــلاح الدين مــزوار، والممثلة المقيمــة للبنك الدولــي بالمغرب 
فرانســواز كلوت، فيما تم توقيع القرض الثالث مــن قبل مدير صندوق التمويل 

الطرقي أحمد إمزيل، وممثلة البنك الدولي.

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

تجـري اسـبانيا اتصـالات مـع الأمم المتحـدة 
الغربيـة  بهـدف تحريـك مفاوضـات الصحـراء 
بـين المغـرب والبوليزاريـو، في حين تأمـل قيادة 
الاقتصاديـة  الأزمـة  تأثيـر  عـدم  البوليزاريـو 
الأوروبيـة وخاصة الإسـبانية على المسـاعدات 

التي تتوصل بها مخيمات تندوف.
فـي هذا الصـدد، علمـت «القـدس العربي» أن 
الخارجيـة الإسـبانية تجري اتصـالات مع الأمم 
المتحـدة بهدف التفكير فـي طريقة فعالة لتحريك 

البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  بـين  المفاوضـات 
بعدمـا تبـين أن اللقـاءات الأخيـرة بـين الطرفين 
كانـت نتيجتهـا الرئيسـية هـي الفشـل الذريـع 
بسـبب تشـديد المغرب علـى الحكـم الذاتي كحل 
مثالي للنزاع وإصرار البوليزاريو على اسـتفتاء 
تقريـر المصيـر ورفـض جميـع باقـي المقترحـات 

والمبادرات.
وفي هذا الصدد، سيسـتقبل وزيـر الخارجية 
ميغيل آنخيل موراتينوس في بداية الشهر المقبل 
المبعـوث الخـاص للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
فـي نـزاع الصحـراء كريسـتوفر روس. وتؤكـد 
مصـادر دبلوماسـية فـي مدريد أن اللقـاء يهدف 
إلـى معالجـة تطـورات ملـف الصحـراء وكيفية 

تحريـك المفاوضـات بحكم طبيعة اسـبانيا كقوة 
اسـتعمارية سـابقة في الصحـراء وبحكم أهمية 
هـذا النـزاع لأنـه يقـع فـي محيطهـا السياسـي 

والاستراتيجي.
اللقـاء  سـيتمحور  هـل  الآن،  حتـى  ويجهـل 
بـين موراتينـوس وروس حـول مبـادرة جديدة 
فقـط  أو  الكبـرى  الـدول  طـرف  مـن  مدعومـة 
بحـث صيغة ضغـط علـى المغـرب والبوليزاريو 
للتعامل بنضج ومسـؤولية خلال الجلسة المقبلة 

للمفاوضات والتي لم يتم تحديد موعدها. 
مـن  الكثيـر  وراء  تقـف  اسـبانيا  أن  يذكـر 
المبادرات بعضها يتم الإعلان عنه وبعضها يبقى 
في السـرية، وأبرز هـذه المبـادرات عندما حاول 

رودريغيـث  لويـس  خوسـي  الحكومـة  رئيـس 
سـبتيرو إجراء قمة إقليمية لدراسـة حل واقعي 
لنـزاع الصحراء. وعلاقة بهذا النزاع وخاصة في 
شـقه الإنسـاني، تتخوف قيادة البوليزاريو من 
احتمـال تأثير الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة التي 
تمر بها أوروبا وخاصة اسـبانيا على المساعدات 
تنـدوف،  مخيمـات  تتلقاهـا  التـي  الإنسـانية 
وتشكل هذه المساعدات المصدر الرئيسي لتزويد 
سـكان هذه المخيمات بالمـواد الغذائيـة والطبية 

وحاجيات أخرى.
البوليزاريـو  لـدى  التعـاون  وزيـر  وأعـرب 
السـالك بابا أول أمـس الخميس عن هـذا القلق، 
حيث طالب اسبانيا والدول الأوروبية بضرورة 

المسـاعدات  مسـتوى  علـى  والمحافظـة  الإبقـاء 
والدعـم في مجـال التغذيـة والصحـة والتربية 
سـكان  لحيـاة  الفقـري  العمـود  تشـكل  لأنهـا 
المخيمات. ويوجد السالك بابا في زيارة لإسبانيا 

للتحسيس بأهمية هذه المساعدات. 
وتفيـد الكثيـر مـن التقارير بصعوبـة العيش 
فـي مخيمـات تنـدوف خـلال الشـهور الأخيـرة 
بسـبب تقلص المسـاعدات الإنسـانية خاصة من 
اسـبانيا، ويرى المراقبون أن تراجع المسـاعدات 
وراء هـروب عشـرات الصحراويين مـن تندوف 
نحـو مدن الصحراء الغربيـة.  ويؤكد المغرب أنه 
يسـتقبل أسـبوعيا العشـرات مـن الصحراويين 

الذين يصفهم بالفارين من المخيمات.

قيادة البوليزاريو قلقة من احتمال تقلص المساعدات الإنسانية بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا

اسبانيا تجري اتصالات مع الامم المتحدة بحثا عن حل لنزاع الصحراء الغربية

وفاة الجنرال الفرنسي مارسال بيجار أحد رموز التعذيب خلال ثورة التحرير الجزائرية
الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

توفـي يوم الجمعـة الجنرال السـابق 
في الجيش الفرنسـي مارسيل بيجار عن 

عمر يناهز 94 سنة.
ويعتبـر بيجـار أحـد رمـوز التعذيب 
خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، 
ويصفه المؤرخون الجزائريون  بـ»سفاح 
الجزائر» لأنـه كان، إلى جانب الجنرالين 
بـول أوسـاريس وجاك ماسـو، مـن أكثر 
ضبـاط الجيـش الفرنسـي الذيـن تركوا 
ذكرى سيئة في الذاكرة الجزائرية بسبب 
بشاعة ما اقترفوه من جرائم بحق الثوار 

الجزائريين بين 1954 و1962. 
القمـع  عمليـات  وراء  بيجـار  وكان 
الموسعة التي شنتها القوات الاستعمارية 
الفرنسـية في إثر انـدلاع معركة الجزائر 
(العاصمـة) وذلك بعد مـا عُرف بإضراب 
الأيـام الثمانيـة الـذي دعـت لـه جبهـة 
التحرير من 28 كانـون الثاني/يناير إلى 

7 شباط/فبراير 1957.
وبـدأ بيجـار حياتـه المهنيـة كموظف 
في أحـد البنوك الفرنسـية، وقـد التحق 
بالجيـش لتأديـة الخدمة العسـكرية من 
1936 إلـى 1938، وبعـد سـتة أشـهر مـن 
تسـريحه أعيـد اسـتدعاؤه مجـددا مـع 
بـروز مؤشـرات انـدلاع نـزاع جديد بين 
فرنسـا وألمانيـا النازيـة. وبعـد دخـول 
القـوات الألمانية إلى باريس واستسـلام 

الماريشـال بيتـان تم اعتقـال بيجـار قبل 
أن يتمكـن مـن الفرار بعد عـدة محاولات 
والتحق بالمنطقة الحرة وبحركة الجنرال 

شارل ديغول.
فـي  بيجـار  الجنـرال  شـارك  وقـد 
مـع  الشـهيرة  فـو  بيـان  ديـان  معركـة 
المقاتلـين الفيتناميين، التي سـجلت فيها 
الامبراطورية الفرنسية أول هزيمة قاسية 
كانت تنذر بأفول شمسها. وأرسل بعدها 
إلـى الجزائـر للمشـاركة فـي العمليـات 
العسـكرية ضد الثـورة الجزائرية. وقاد 
بيجـار عدة معـارك ضد مجاهـدي جبهة 
التحريـر الوطني في مناطـق متفرقة من 
الشـرق الجزائـري، وأصيـب فـي صيف 
1956 بجـروح فـي أعالـي منطقـة تبسـة 

(600 كيلومتر شرق العاصمة) .
بعدهـا كلـف الجنـرال بيجـار بقيادة 
فـي  المقاومـة  عظـام  تكسـير  عمليـة 
معركـة  انـدلاع  مـع  خاصـة  العاصمـة، 
الجزائـر، وقـاد أيضـا المعركـة النفسـية 
ضد خلايا المجاهدين في العاصمة، وكان 
أحد «منظـري» اللجوء إلى التعذيب ضد 

الثوار لإرغامهم على الادلاء باعترافات.
وخلافـا لكثيـر مـن ضبـاط الجيـش 
الفرنسـي فـإن الجنرال بيجار لـم يغادر 
الخدمـة ويتقاعد عقب اسـتقلال الجزائر 
عـام 1962، بـل واصل عمله فـي الجيش 
الفرنسـي إلـى غايـة 1976، إذ خـرج إلى 

التقاعد برتبة فريق. 
وتولـى بيجـار لاحقـا منصـب وزيـر 
عهـد  فـي   (76-1975) للدفـاع  منتـدب 

الرئيـس فاليري جيسـكار ديسـتان كما 
كان نائبا يمينيا من 1978 الى 1988.

والجنرال بيجـار أكثر ضباط الجيش 
النياشـين.  علـى  حصـولا  الفرنسـي 
ويتهم المؤرخـون الجزائريـون الجنرال 
«السـفاح» بأنـه كان وراء عمليات إبادة 
جماعية في الصحـراء الجزائرية، بهدف 
القيـام بتطهيـر عرقي فـي تلـك المناطق. 
كمـا يتهمونـه بأنه تحـول إلى أحـد أبرز 
منظـري اليمـين المتطرف في فرنسـا بعد 
استقلال الجزائر،  وسعى، حسبهم، بكل 
الطـرق إلـى تشـويه الجزائـر وتاريخها 
وكـذا الجاليـة الجزائريـة والمسـلمة في 
فرنسـا. وفي سـنة 2000 اتهمت المناضلة 
الجزائريـة لويـزة ايغيـل احريـز التـي 
كافحـت مـن اجـل الاسـتقلال بانـه امـر 
بتعذيبهـا لكنـه نفـى ذلـك، معتبـرا وفي 
الوقـت نفسـه ان التعذيـب «شـر لا بـد 

منه».
وقالـت ايغيـل احريز لوكالـة فرانس 
الجنـرال  وفـاة  اعـلان  عقـب  بـرس 
الفرنسي، انه كان من الاحرى ببيجار ان 
«يتقدم بالاعتذار» من الشعب الجزائري، 

وان «يريح ضميره» قبل وفاته.
الاخيـرة،  اللحظـة  «حتـى  واضافـت 
كنت اعتقد انه سيعترف بأفعاله ويتقدم 

بالاعتذار من الجزائريين».
ان  الجزائريـة  المناضلـة  واكـدت 
اسـم بيجار فـي بلادها «مـرادف للموت 
والتعذيـب. كان عليـه ان يريح ضميره. 

آمل ان ينال العقاب الذي يستحقه».

وانتشرت اثناء الاسـتعمار الفرنسي 
متعـددة  تعذيـب  اسـاليب  للجزائـر 
استخدمتها افواج من المظليين الفرنسيين 
بشـكل خـاص، بينهـا الاغراق فـي الماء، 
واسـتخدام اسـلوب الصـدم الكهربائـي 

عند الاعضاء التناسلية.
وحمـل بيجـار والجنرال جاك ماسـو 
الـذي كان يقود فرقة المظليين العاشـرة، 
مسـؤولية هـذه الاحـداث التـي انتقدها 
العديد مـن المثقفـين الفرنسـيين، ونادرا 
العسـكريون. وفي سنة 1999 قدم بيجار 
ما يشـبه الاعتـراف عن مسـؤوليته عن 
اعمـال التعذيـب هذه في الجزائـر، قائلا 
لفرانس برس «هل من السهل عدم القيام 
بشـيء عندمـا نشـاهد اعضـاء النسـاء 
والاطفـال ممزقة في انفجـار قنبلة؟» في 
اشـارة الى كفاح الثـوار الجزائريين ضد 

الوجود الفرنسي.
وفـي صيـف 2000 اثـار عاصفـة مـن 
الجـدل عندمـا اعتبـر ان التعذيـب الذي 

وقع في الجزائر «شر لا بد منه».
وما ان انتشـر خبر وفاته حتى اعرب 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي عن 
«حزنه العميق» لوفاة «جندي كبير جدا» 
كان يمثـل «بالنسـبة للفرنسـيين صورة 
المقاتـل البطـل» مؤكـدا ان «تاريخه كان 

مثاليا وسيبقى نموذجا للجمهورية».
كذلك اشـاد وزير الدفاع ارفيه موران 
اسـمه  ان  معتبـرا  بيجـار  بالجنـرال 
وحـده يختزل «كافة اوسـمة المجد وكافة 

الجنرال بيجار في صورة التقطت بداية سنة 2008الرتب».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

مغربيـة  صحافيـة  مؤسسـات  فـي  مسـؤولون  لخـص 
انشغالاتهم في تأمين موارد مالية اضافية لتتمكن من لعب دور 
في الفعل السياسـي والثقافـي والمجتمعي المغربـي ويكون لها 

ايضا مردود كمقاولات اقتصادية.
ورغـم تعـدد النـدوات واللجـان منذ عـدة سـنوات لا زالت 
الصحافـة المغربيـة تواجـه الكثير مـن التحديات لعـل ابرزها 
غيـاب قانـون متفـق عليـه لتنظيـم ممارسـة مهنـة الصحافة 
وتوقـف مشـروع القانون الـذي اشـتغلت عليـه حكومتا عبد 
الرحمـن اليوسـفي (1998 الـى 2002) وادريـس جطـو (2002 
الـى 2007) بعد توجه حكومة عباس الفاسـي بوضع مشـروع 

القانون على الرف وسحبه من التداول المؤسساتي.
ودفـع ارتفـاع عدد المحاكمـات التي قـدم امامهـا صحافيون 
وصحف والاحـكام التي وصفها العاملـون بالقطاع الصحافي 
بالقاسـية (غرامات مالية باهظة او احكاما بالسـجن النافذ او 
موقـوف التنفيذ) الى تحرك فـرق مجلس النـواب بداية العام 
الحالـي بمبادرة الحـوار الوطني حول الاعـلام والمجتمع كلف 

الاعلامي جمال الدين ناجي بتنسيقه.

خلال الشـهور الماضية التقت هيئة الحوار فاعلين في ميدان 
الصحافة ومؤسسـات رسمية او شبه رسمية معنية ومنظمات 
وهيئـات المجتمع المدني ونظمـت ندوات حول الهـم الصحافي 
كان آخرهـا يوماً دراسـياً حـول «الصحافة الوطنية: الشـاملة 
والسياسـية»،  نظم الخميس بالدار البيضاء، دعا المشـاركون 
فيـه إلى التفكير فـي طرق مبتكـرة لدعم مؤسسـات الصحافة 
المكتوبـة حتـى تنتقـل مـن مؤسسـات إعلاميـة إلـى مقاولات 
الاقتصـادي  النسـيج  فـي  ووزن  مردوديـة  ذات  اقتصاديـة 

الوطني. 
وشـدد المشـاركون علـى أنه لا يمكـن الحديث عن مسـتقبل 
الصحافة المغربية المكتوبـة دون التأكيد على ضرورة انخراط 
الجسـم الصحافي كاملا فـي تدبير المقاولـة الصحافية، داعين 
إلى العمل على تحسـين الشروط المعنوية والمادية للعاملين في 

القطاع.
وأكد المنسـق العـام للحوار الوطني حـول الإعلام والمجتمع 
جمـال الديـن الناجـي، أن التحديـات التـي باتـت تواجههـا 
الصحافـة المكتوبـة (الصحافـة الإلكترونية وضعـف المبيعات 
وتراجـع معدلات المقروئية) تفـرض عليها اعتماد طرق جديدة 
فـي التدبيـر لضمان جـودة المنتـوج انطلاقا من وعيهـا بذاتها 

كمقاولة اقتصادية لها نظامها الخاص في التدبير.
وأضـاف الناجـي أن المقاولـة الصحافية مدعـوة حاليا إلى 
الرفـع مـن أدائهـا الاقتصـادي دون أن تتخلـى عـن أدوارهـا 

التقليدية في الإعلام والتثقيف والترفيه.
وقال مدير نشـر اسـبوعية (الأيـام) نور الديـن مفتاح فأكد 
أن تعزيـز المردوديـة الاقتصادية يمر عبر تقوية المـوارد المالية 
للمؤسسات الصحافية بتمكين الصحافة المكتوبة من الاستفادة 

من حصة مهمة من سوق الإشهار بالمغرب.
وأوضح عبـد الصمد الديلمي رئيـس (مجموعة إيكوميديا) 
أن هذا الحوار يشـكل مرحلة هامة في حياة الصحافة الوطنية 
ومن شـأنه أن يسـهم في بنـاء علاقـات واضحة وشـفافة بين 
الفاعلين السياسـيين ووسـائل الإعـلام خاصـة المكتوبة منها، 
وأن حريـة التعبيـر يجـب أن تكون دائمـا مضمونـة ومكفولة 

فضلا عن ضمان المردودية الاقتصادية للمقاولة الصحافية.
وأبـرز مديـر صحيفة «الحيـاة الجديـدة» محمـد حفيظ أن 
تنويـع الموارد الماليـة للصحافة المكتوبـة وتعزيزها يعد قضية 
أكثـر من ملحة علـى اعتبـار أن الصحافة المكتوبة ليسـت فقط 
مجـالا للإنتـاج الفكـري والاجتماعـي بـل مؤسسـة ذات بعـد 
اقتصـادي ولهـا موقعهـا في السـوق الوطنـي، داعيـا في هذا 

الاتجـاه إلى تشـجيع القـراءة من خـلال خطة جماعيـة تدمج 
فاعلـين مؤسسـاتيين عموميـين وفاعلـين مـن القطـاع الخاص 

والمجتمع المدني.
واعتبرت النائبة البرلمانية عضو التنسـيقية العامة للحوار 
الوطنـي حـول الإعلام بثينـة العراقـي أن النهـوض بالقراءة 
ينبغـي أن يتحـول إلى ورشـة اجتماعيـة بالنظر لكـون الرفع 
مـن معـدلات المقروئيـة بالمغـرب يعـد «مشـروعا بنيويـا على 
غرار المشـاريع البنيوية الكبرى كبناء الموانئ وإنشـاء الطرق 

السيارة».
وأعربـت عـن الأمل في مواصلـة هذا النقـاش الوطني بغية 
تحسـيس الرأي العـام بأهمية الخدمـات التي تقدمها وسـائل 
الإعـلام وكـذا الأدوار التي تضطلع بها في ضمـان حق الجميع 

في الوصول إلى المعلومة.
وشـدد خليل الهاشـمي مدير يومية «أجـوردوي لو ماروك» 
علـى ضرورة تمكـين الصحافـة المكتوبة مـن دعم مالي أوسـع 
في شـكل تسـهيلات وإعفاءات ضريبية، ومسـاهمة الدولة في 
تدعيـم الخدمـات الاجتماعيـة والتكوين داخل القطـاع، داعيا 
إلى رفع ما أسـماه اللبس القائم في العلاقة بين المعلن ووكالات 

الإشهار ووسائل الإعلام. 

إعلاميون: المال أهم ما تحتاجه الصحافة المغربية لتكون قوية فاعلة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد الله بن مولود:
 

اسـتمر التصعيد السياسـي في موريتانيا 
الجمعـة بـين نظـام الرئيـس محمد ولـد عبد 
تضـم  التـي  المعارضـة  ومنسـقية  العزيـز 
الأحزاب السياسية الرئيسية. فبعد المواجهة 
عبر المهرجانـات والخطابـات، اندلعت حرب 
بيانـات وتصريحـات تبادل خلالهـا الطرفان 

مختلف التهم.
وأكـد حزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهورية 
الحاكم في بيان شـديد اللهجـة وزعه الجمعة 
أن المعارضـة «عـاودت إنتـاج خطابها المأزوم 
أمام ما تبقى من فلول أنصارها في نواكشوط؛ 
وكما هـو عادتهـا تفننت هـذه المـرة أيضا في 
الاسـتهتار بالمثـل والالتزامـات الديمقراطية، 
وفي الاستخفاف بعقول المواطنين، والازدراء 
بإرادة الشـعب وهمومه ومصالحه الحيوية، 
والترويج لأزمات وطنية مختلقة، لا وجود لها 
إلا في مخيلة من اختلقها، في محاولة يائسـة 

لحجب شـمس الحقيقـة الناصعـة للمنجزات 
المتلاحقة في كافة المجالات، بغربال من اليأس 

والوهم.»
رفض الحوار

عجـز  «وأمـام  قائـلا:  البيـان  وأضـاف 
المعارضـة عن تبريـر موقفها المتكـرر الرافض 
للجلـوس حـول مائـدة حـوار وطنـي يزيـح 
العوائق عـن الطريق، وينتـج إجماعا وطنيا 
ينطلـق بالبـلاد إلـى آفـاق التنميـة الشـاملة 
المسـتدامة، ويتفـرغ لمواجهـة تحديـات الفقر 
والتخلف والفسـاد، كمـا دعت إليـه الأغلبية 
الحاكمـة بـإرادة الشـعب أكثر من مـرة، وكما 
تتطلـع إليـه المنظومـة الدولية التـي صنعت 
لجـأت  وطنـي،  إجمـاع  لخلـق  داكار  اتفـاق 
المعارضـة، كما هـو دأبها، إلى محاولة فاشـلة 
لاستنسـاخ أزمات متلاحقة مـن الخلايا الميتة 
للأزمـات التي وضعت الانتخابات الرئاسـية 

نهاية لها في 18 تموز/يوليو 2009».
وتسـاءل البيـان «أليـس من حـق المواطن 
أن يسـأل هـذه المعارضـة عمـا بقـي مـن المثل 

والمبادىء والمقتضيات التي تتشدق بها، حين 
تتنكـر علنـا لإرادة الشـعب وحكـم صنـدوق 
الاقتـراع، وتدعو جهارا للإطاحة بنظام شـهد 
العالـم بشـفافية الانتخابـات التـي أفرزتـه، 
وتختلـق  والاضطرابـات،  الشـغب  وتثيـر 
الأوهام حول قواعد عسكرية وكوارث بيئية، 
لا وجود لشـيء منها إلا في مخيلتها المريضة، 
وتحرض الشركاء على خنق المواطنين ووقف 
مشـاريع التنميـة، وترفـض الحـوار متذرعة 

بذرائع أوهن من بيت العنكبوت؟».
الجمهوريـة  أجـل  مـن  الاتحـاد  وتسـاءل 
التـي  هـذه  معارضـة  «أي  قائـلا  بيانـه  فـي 
تفقـد صوابهـا كلما حصلـت بلادهـا على ثقة 
أو  الدوليـة،  الماليـة  المؤسسـات  وتسـهيلات 
نالت ثقـة الممولين والشـركاء والمسـتثمرين، 
أو جنـت قـروض تمويـلات جبـارة لمشـاريع 
ومسـتقبله،  الوطـن  حاضـر  تخـدم  عملاقـة 
أو تمكنـت دبلوماسـيتها الحيويـة مـن فرض 
مكانتها المسـتحقة بـين دول العالم، أو دافعت 
عـن مصالحهـا الإقليميـة الحيويـة، أو نالـت 
عضوية مشرفة في المنتديات الدولية، أو تمت 

مكافأتها على سياسـاتهاالداخلية وحضورها 
الدولي، بموقع متقدم، سواء في مجلس الأمن 
والسلم الإفريقي، أو مجلس حقوق الإنسان، 
أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو غيرها 

من المنظمات الإقليمية والقارية والدولية».

برنامج ولد عبد العزيز

وبعد هذه التسـاؤلات عـاد الحزب الحاكم 
فـي موريتانيـا ليؤكـد أنـه «يواصـل مـد اليد 
البيضاء إلى كل من تتوفر لديهم النية الصادقة 
والرغبـة في نيل شـرف المشـاركة فـي معركة 
الإنشاء والتعمير وترميم القيم الوطنية التي 
نخوضهـا، لنملـك القـدرة والإرادة للانتقـال 
بشـعبنا وبلدنـا إلى المسـتوى الـذي وعد به 
ولـد  محمـد  للرئيـس  الانتخابـي  البرنامـج 
عبـد العزيـز».  وبعد تعداد مفصـل لإنجازات 
الحكومـة ذكر الحـزب الحاكـم  المعارضة بأن 
«سعيها إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية 
الماضية، حق طبيعي لها، لكن حؤول صناديق 
الاقتراع بينها وما سعت إليه ومنحه لغيرها- 

وهذا من حقه- لم يترك أمامها من خيار سوى 
الانتظـار والاسـتعداد المسـؤول للانتخابات 

القادمة».
وبينمـا كان الحـزب الحاكـم يـوزع بيانـه 
كانـت منسـقية المعارضة تتشـاور فـي تجمع 
حـول  الدوريـة  رئاسـتها  بتبـادل  خـاص 
الخطـوات القادمـة التـي سـتتخذها لمواصلة 
حراكها الشـعبي المعـارض للسـلطة الحاكمة 
والذي قررت المنسـقية في اجتماع سـابق لها 

أنه سيتواصل بطرق مختلفة.

غير معنيين ببروكسل!

وأكـد بيجـل ولـد حميـد الرئيـس الدوري 
الجديـد للمنسـقية أن المعارضـة الموريتانيـة 
ليسـت معنية بأي مرحلة مـن مراحل اجتماع 
بروكسـل المقـرر وسـط الأسـبوع القـادم بين 

الحكومة الموريتانية والمانحين.
 وقال «إن الحكومـة والممولين هم المعنيون 
التحضيـر  حيـث  مـن  اللقـاء  بهـذا  وحدهـم 
والنتائـج المرجـوة منـه حيـث أن المعارضـة 

لم تستشـر بتاتا فـي كل ما يتعلق بـه، كما أن 
الوفد البرلماني الذي أرسـل لحضـور اجتماع  
بروكسل، يتألف من نواب الموالاة أو من يدور 

في فلكهم».
 وقـال ولـد حميد «نحـن فـي المعارضة لن 
نقف في وجه منافع سـيحصل عليها الشـعب 
الموريتاني ولذا فضلنا عدم حضور الاجتماع، 
كـي لا نكـون سـببا فـي منـع هـذه المنافـع أو 
نقـول مـا لا نقتنع بـه».  وبخصوص شـروط 
المعارضـة للحـوار مـع النظـام، قـال رئيـس 
منسـقية المعارضـة «إننـا لـن تقبل بحـوار لا 

تكون مرجعيته اتفاقية دكار».

الاستياء عام

وردّ مسـعود ولـد بلخيـر رئيـس الجمعية 
الوطنيـة خـلال الاجتمـاع علـى سـؤال حول 
تعهـد المعارضـة بالإطاحـة بنظـام ولـد عبـد 
العزيـز، فقال إننا لنتعهـد بالإطاحة بولد عبد 
العزيز،وإنمـا تعهدنـا ببذل كافـة الجهود من 

أجل ذلك وهناك فرق بين هذا وذاك».

نظامـا  أن  شـك  «لا  بلخيـر  ولـد  وأضـاف 
عسكريا استبداديا أسس سلطته على القوة، 
لا يمكـن رحيلـه إلا بـإرادة الشـعب ونحـن 
جادون في صيغ مختلفة لتحسـيس الشـعب 
وتحفيـزه علـى أن يتمـرد علـى هـذا الواقـع 
المؤسـف الذي لم يسلم أحد من آثاره السلبية 
بدءا من المواطن البسـيط الفقيـر العادي الى 

الوزير فالاستياء عام اليوم».
يذكـر أن السـاحة السياسـية الموريتانيـة 
تشـهد حاليا حـراكا وحمـى وتصعيـدا كبيرا 
بسـبب اقتراب اجتماع بروكسل بين الحكومة 
الموريتانيـة وشـركاء موريتانيا فـي التنمية؛ 
فبينما تسعى حكومة الرئيس ولد عبد العزيز 
لدفـع الممولين والمانحين نحـو تقديم تمويلات 
موريتانيـا  عـن  الطـوق  تفـك  واسـتثمارات 
المحاصـرة منـذ انقـلاب آب/أغسـطس 2008 
،تسعى المعارضة عبر الاحتجاجات الداخلية 
الخارجيـة  الأطـراف  مـع  الاتصـالات  وعبـر 
لدفـع المجموعة الدولية نحـو تضييق الخناق 
الاقتصـادي والمالي على نظام ولد عبد العزيز 

للتسريع بزواله. 

موريتانيا: حرب بيانات والاتهامات تستعر بين نظام الحكم والمعارضة

■ تونس ـ وكالات: جدد ســفير بلجيكا 
لدى تونس، طوماس انطــوان التأكيد على 
أن بلاده تدعم بقوة سعي تونس للحصول 
علــى صفة «الشــريك المتقدم» مــع الاتحاد 

الأوروبي. 
وقــال الديبلوماســي البلجيكي الجمعة 
تونــس  حصــول  بقــوة  تدعــم  بــلاده  إن 
على صفــة «الشــريك المتقدم»مــع الاتحاد 
الأوروبــي، وتدعــو إلــى تطويــر الشــراكة 
وبرامج «سياسة الجوار» مع تونس وبقية 
الدول المغاربية. وكان نائب رئيس الحكومة 
البلجيكيــة ديديــي راينــدرس قــد أعلن في 
وقت ســابق أن بلاده ،» لــن تدخر أي جهد 
بهدف تســريع نسق الشــراكة التونسية-
الأوروبيــة، وتوفيــر كل الشــروط الملائمة 
مــن أجل تســهيل ارتقاء تونــس إلى مرتبة 

«الشــريك المتقدم». وترافق هذا الموقف مع 
إعلان إسبانيا على لســان وزير خارجيتها 
ميغيــل أنخيل موراتينــوس أن بلاده تدعم 
هــي الأخرى وبقوة طلــب تونس الحصول 
علــى صفة «الشــريك المتقدم» مــع الاتحاد 

الأوروبي.
واعتبــر موراتينوس الــذي تتولى بلاده 
حاليا الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي 
فــي تصريحــات أدلى بها في وقت ســابق 
أن الخطــوة التي أقدمت عليها تونس بطلب 
صفة «الشريك المتقدم»، خطوة «إيجابية»، 
وقال: نحن في إسبانيا ندعم ونساند بقوة 

هذا الطلب التونسي.
وكانــت تونس تقدمت في الثامن عشــر 
من شــهر آذار/مــارس الماضــي، بطلب إلى 
الاتحــاد الأوروبــي بشــأن منحهــا صفــة 

تونــس  شــرعت  المتقدّم»،وقــد  «الشــريك 
والاتحاد الأوروبي في مناقشــة هذا الطلب 
خــلال اجتماع عُقــد في الحادي عشــر من 
الشــهر الماضــي فــي العاصمــة البلجيكية 
بروكســل، على أن تعقبه اجتماعات أخرى 

لبحث نفس الموضوع.
يشــار إلــى أن تونــس تعــد أول دولــة 
من جنــوب حــوض المتوســط التــي توقّع 
اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد 
الأوروبي،وذلــك فــي عــام 1995، ودخلت 
هــذه الاتفاقيــة حيّــز التنفيذ خــلال آذار/ 

مارس من العام 1998.
الشــريك  الأوروبــي  الاتحــاد  ويعتبــر 
الأول لتونس حيث يستقطب نحو 70٪ من 
صادراتها، بينما تستورد تونس نحو ٪70 

من حاجياتها منه.

بلجيكا تجدد دعمها لحصول تونس
 على صفة «الشريك المتقدم» مع الاتحاد الاوروبي

ندوة في الرباط حول 
«مشاكل اللغات» عند ابناء المهاجرين

■ الرباط ـ «القدس العربي»: ينظم مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج يومي 
الخميـس والجمعـة القادمين بالربـاط، ندوة «اللغـات في الهجرة: تحـولات ورهانات 
جديـدة» تتوخى المسـاهمة فـي التفكير في عدة إشـكاليات توجد في صلب انشـغالات 
المهاجرين المغاربة والمتمثلة في نقل اللغات الأصلية للأجيال الجديدة المولودة في أرض 
الهجرة، والعلاقـات المعقدة بين اللغات والهوية، والروابط بـين تعلم اللغات والتربية 
الدينيـة، وتنويـع العـرض في هذا المجـال، خاصة مع بـروز عدة فاعلين خـواص جدد.  
وأضاف بلاغ للمجلس أن الندوة تتميز بتقديم ثلاثين عرضا أكاديميا وعشـرين تجربة 
بيداغوجية خاصة وعمومية، بمشـاركة عشرات الباحثين والمسؤولين المغاربة وممثلي 

حكومات أجنبية شريكة وفاعلين بالمجتمع المدني.
وتروم الندوة التي تضم حوالي مئة مشـارك من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
وبلجيـكا وهولندا وألمانيـا والولايات المتحدة وكندا، أيضا المسـاهمة في تقييم تدريس 

اللغات واستشراف وسائل تعزيز تلقينها .
وأشار البلاغ إلى أن المهاجرين المغاربة الذين انخرطوا في مسلسل للنمو الديمغرافي 
ويواجهـون تحولات عميقة (في مقدمتها بروز أجيـال جديدة ولدت في بلدان الإقامة)، 
يوجـدون في أمس الحاجـة إلى تعلم اللغـات، واللغة العربيـة باعتبارها صلة الوصل 
الأساسـية بالوطن الأم وبموروثه الثقافي والديني . وأمام هذا المطلب المشـروع، يبذل 
المغـرب مجهـودا جبارا، لا سـيما مـن خلال توقيـع اتفاقيـات ثنائية مع عدد مـن بلدان 
الإقامة وإرسـال العديد من المدرسـين إليها. وإضافة إلى هذا العـرض العمومي المغربي 
والمعلومـات التي توفرهـا الحكومات الأوروبيـة، فإن الدروس متاحـة أيضا في بعض 

أماكن العبادة من قبل جمعيات وبشكل متزايد من طرف مؤسسات خاصة.

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: رفـض وزيـر 
الدولـة الجزائـري، عبـد العزيـز بلخادم، 
الممثـل الشـخصي للرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة، أن يتحـول الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسـط الذي أطلقـه الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي إلى «حصـان طروادة» 

للتطبيع مع إسرائيل.
وقال بلخادم في تصريح نشـر الجمعة 
على هامش إنشـاء حزبـه، جبهة التحرير 
الوطنـي (حزب الغالبيـة البرلمانية) لجنة 
تعنى بالعلاقات الدولية ومتابعة شـؤون 
الجاليـة الوطنية فـي المهجـر، إن الجزائر 
تعتبـر نفسـها غيـر معنيـة بـ»الاتحاد من 
أجـل المتوسـط إذا كان مـن أطلقـه يريـده 
الكيـان  مـع  للتطبيـع  طـروادة  حصـان 

الصهيوني''.
وشـدّد بلخـادم، الـذي يعـد مـن أشـد 
المعارضـين للتطبيـع مـع إسـرائيل، وهـو 
أحد مؤسسـي اللجنـة الجزائرية لمناهضة 
يتولـى  أن  قبـل  إسـرائيل  مـع  التطبيـع 
المناصـب الوزاريـة، علـى أنـه ''إذا كان هذا 
الهيكل (الاتحاد من أجل المتوسط) يضيف 

بلخادم: لا لاستغلال «الاتحاد من أجل المتوسط» للتطبيع مع إسرائيل
شـيئا جديدا لمسـار برشـلونة فأهـلا به، 
أمـا إن كان حصـان طـروادة للتطبيع مع 
إسـرائيل فهـو لا يهـم الجزائـر وليسـت 

معنية به''.
وكان الرئيـس بوتفليقة أعلن مرارا أن 
فترة حكمه لن تعرف أي تطبيع مع الدولة 

العبريـة، كمـا أعلن خـلال القمـة العربية 
الأخيـرة فـي ليبيا دعم بلاده لكل أشـكال 
المقاومـة ضد إسـرائيل وقبوله بمناقشـة 
سـحب المبادرة العربية التي أقرها العرب 
فـي قمة بيـروت 2002 باقتراح من العاهل 

السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

بوتفليقة يتسلم دعوات 
لحضور ثلاث قمم مقررة قريبا في ليبيا

■ الجزائر ـ يو بي أي: تسلم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ثلاث دعوات 
من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لحضور قمم مقررة أواخر العام الحالي سلّمها 

له مبعوثه الخاص وزير الصحة والبيئة الليبي محمد محمود محمد الحجازي.
وقال المبعوث الليبي عقب لقائه بوتفليقة في تصريح للصحافيين إنه سلّم الرئيس 
الجزائري ثلاث دعوات رســمية للمشــاركة في القمة العربية الاســتثنائية المقررة في 
9 تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل والقمــة العربية-الافريقية المقررة فــي اليوم التالي، 
بالإضافــة إلى قمــة إفريقيا-أوروبــا المقررة يومــي29 و30 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبــل. وأكد الحجــازي أنه بحث مع بوتفليقة عدة قضايا تنــدرج ضمن دعم علاقات 

التعاون بين البلدين.
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عضو مجلس شعب قبطي يهاجم البابا
ونبدأ بأشقائنا الأقباط ومعاركهم ومواصلة صديقنا والكاتب والسياسي القبطي 
وعضو مجلس الشـعب الأسـبق جمال أسـعد عبد الملاك هجومه علـى موقف البابا 
شـنودة وقيادات الكنيسـة الأرثوذكسـية من حكم المحكمة الإداريـة العليا بتزويج 
المطلق.. فقـال غاضبا يوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف»: «لماذا خلط الأوراق 
بـين هـذا الحكم المسـتند إلى لائحـة 38 التي ما زالـت حتى هذه اللحظـة هي بمثابة 
القانون المنظم للأحوال الشـخصية للأقباط وبين تلك الهجمة والهبّة الاسـتفزازية 
التي تمت وتتم باسم الدفاع عن المسيحية والذود عن الدين والحفاظ على الإنجيل؟ 
فالحكـم كان صحيحـاً ومسـتنداً للائحـة التي لـم يلغها لإقـرار البابا الكنسـي رقم 
7 لسـنة 71 والخاص بأنـه لا طلاق إلا لعلة الزنا فهذا قرار كنسـي وليس تشـريعياً 
يلـزم المحكمـة والقاضي.. ولا يبطل اللائحـة أيضاً ذلك التعديل غير الشـرعي الذي 
أعـده المجلس الملي والذي نشـر فـي عام 2008 فـي الوقائع المصريـة كإعلان مدفوع 
الأجر. فهل القرارات الكنسية البابوية والإعلانات مدفوعة الأجر قد أصبحت ملزمة 

للمحاكم وللقضاة بديلاً عن السلطة التشريعية؟
فهل تلك الهجمة التي تم تجييش المجمع المقدس والكهنة والشـعب وأقباط المهجر 
حولهـا كان هدفهـا فعلاً هـذا الحكم الصحيـح، أم أن هذا اسـتغلال فـي غير وضعه 
بهدف لي الأذرع لحصد مكاسـب للبابا كزعيم سياسـي يدعم دولة الكنيسـة مثل ما 
حدث قبل ذلك في قضية وفاء قسـطنطين، وقد أجبر النظام على تسليمها له الشيء 
الـذي ما زال وسـيظل صـداه حتـى الآن وفي المسـتقبل؟ ولذا فالنظـرة الموضوعية 
والعقلانيـة للموضوع لا تجد مشـكلة حقيقيـة تدعم وتؤكد ما حدث من اسـتغلال، 

فالحكم صحيح بناء على 38. 
وتطبيقـاً للمادة 69 من اللائحة التي تجيز تزويج المطلق لو لم تحكم المحكمة بعد 
تزويجـه مرة أخرى، وحيـث إن عدم التزويج لا يتم إلا لطـلاق الزنا، فقد تم تزويج 
مطلقـة صاحب الحكم عن طريق الكنيسـة ولذا فيصبح من حقه هـو أن يتزوج مرة 
ثانية.. والأغرب أن بولا الأسـقف المسـؤول عن هذه القضايا بالكنيسـة قد أعلن في 
قنـاة الكنيسـة أن الكنيسـة موافقة على تزويـج صاحب القضية.. فما المشـكلة إذن 
سـوى الاستغلال السياسـي؟ أما ما يخص التناقض مع الإنجيل فتلك قضية ترتبط 

بتفسير النص حرفياً أم روحياً.. والمسيحية هي ديانة روحية وليست حرفية. 
ولا يعقل أن يقول البابا: لا أحد يسـألني أن البابوات السـابقين كانوا يتزوجون 
ثانيـة، فهـل الجميع لا يتمسـك بالمسـيحية ولا يوجد سـواك! والأخطر هنـا هو ذلك 
الانكشـاف الذي أسـقط كل الادعاءات والشـعارات خلـف المطالبـة بالدولة المدنية 

ورفض الدولة الدينية والمطالبة بحقوق المواطن، ولا نعلم ما علاقة الدولة المدنية 
والمواطنـة بالمطالبـة بالإنجيـل في مقابل الدسـتور، وبالشـريعة المسـيحية في 
مواجهـة القانـون، فـي الوقـت الـذي لا يوجـد فيه ما يسـمى بالتشـريع أصـلاً في 

المسيحية».

لماذا توغر الكنيسة صدر أولادها ضد القاضي؟
وقـد قادتنـا قدمانا الى مجلة «المصـور» حيث الكاتب القبطـي العلماني والرقيق 
مدحت بشـاي والذي أجدد له الشـكر علـى موقفه من الجريدة ورأيـه فيها، اذ قال: 
«لماذا هذه اللهجة الاسـتعلائية والفوقية المقيتة في وصف من وضعوا لائحة 38 من 

جانب قيادات الكنيسة، بتكرار القول باستهتار انهم مجموعة من العلمانيين؟!
لماذا اسـتنكار (الأنبا بولا) ان تتقدم محاكم الدولة بقانون للأحوال الشـخصية، 
وقوله انه لا يصح ان يحكم قاض مسـلم، ومن خلفية إسـلامية، وبشريعة إسلامية 
في أمور متعلقة بالشـريعة المسـيحية مع انه قبل شـخصيا وبأريحية وسـعادة ان 
يـزوج الفنانـة الشـهيرة، بعد ذهابهـا للمحكمة والقاضـي المسـلم، وكان لها الحكم 
بالخلع من زوجها وهو خيار ونظام ينتسـب الى الشريعة الإسلامية بعد قبول مبدأ 
التحايل على الكنيسـة بمباركة كنسية للخروج الى ملة أخرى؟! والمباركة تصل الى 
حد ان تنشـر إحدى الجرائـد الخاصة صورة زنكوغرافية لخطاب بديع من قداسـة 
البابـا شـخصيا لتطييب خاطـر الفنانـة وتطمينهـا على بلـوغ غايتها. ولـم تكذب 
الكنيسة الحدث أو الخطاب رغم حالة الذهول التي انتابت القراء في حينه وسألوا 

في براءة هل وصلت رسائل مشابهة لكل متضررات المحروسة؟!
لماذا توغر الكنيسـة صـدر أولادها ضد القاضي وحكمـه، الا يلفت اهتمام قيادات 
الكنيسـة هذا التغيير الملحوظ في سـلوكيات شباب الكنيسة نحو العنف وخشونة 
الحديث، والمتابع لما يكتبون على مواقع ومدونات دينية ردا على من يتصورون جهلا 
أنهـم ضد الكنيسـة من ألفاظ قبيحـة، واتهامات رذيلة الى حد يثيـر التعجب؟ كيف 
لهؤلاء مثل تلك الأخلاقيات، وهم لا يغادرون الكنيسـة ان يغادروا مواقع الفضيلة.. 
لقد هاجم الشـباب فـي الكاتدرائية الدكتـور نبيل لوقا ببـاوي، وكادوا يلحقون به 
وبسـيارته الكثيـر من الأذى ورغم ان الرجل كان في اليوم السـابق جالسـا بجوار 
قداسـة البابـا أثناء المؤتمـر الصحافي لأنهم يـرون في تكرار نفيـه لوجود اضطهاد 

للأقباط خائنا لمشاعرهم».

اذا رفض البابا حكم القضاء فسيرفض
 شيخ الازهر الامتثال للقضاء

كما نشرت المجلة مقالا آخر للمحظور السابق، آسف، الإخواني السابق والمحامي 
خفيـف الظل ثروت الخرباوي، قال فيه: «اذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام 
المحاكـم من منظـور ديني فإنه وبنفـس المنطق يكون من حق شـيخ الأزهر أو المفتي 
رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية او تخالف الشريعة الإسلامية.. 
كمـا ان من حـق اي طائفة من طوائف الأقلية ان ترتكن لمنظورها الديني وان ترفض 

تطبيـق أحـكام المحاكم اذا ما خالفت شـريعتها!! فهـذه بتلك.. والبابـا هنا هو الذي 
يكـرس مفهوم الدولـة الدينية، ولا أخالنـي مفتئتا على القانون لـو قلت ان من حق 
البابـا ان يرفـض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبـدا ان يرفض تنفيذ هذا 
الحكـم.. فرفـض الحكم يعطي له الحق فـي الطعن عليه وفقا للطـرق المقررة قانونا 
سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام المحكمة الدستورية.. فأنا مثلا 
وغيري من عامة المسـلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية إلا 
اننـي لا أنا ولا شـيخ الأزهر أو مفتي الديار نسـتطيع او نتجاسـر علـى رفض تنفيذ 
الأحكام التي نرفضها او حتى يحدثنا هاجسـنا بهذه الممانعة التنفيذية.. وأذكر من 
ضمـن ما أذكر ان المحكمة المدنية أصدرت حكما ضد الشـيخ جـاد الحق رحمه الله - 
بصفته شـيخا للأزهر الشريف - في الثمانينات - بإلزامه ان يؤدي لأحد المقاولين 
مبلغـا من المـال محملا بالفوائـد التي هي وفقا للثوابت الإسـلامية ربـا محرم قطعا 
بلا خلاف، وقتها اتخذ شـيخ الأزهـر كافة الإجراءات القانونيـة للطعن على الحكم 
حتى انه ذهب للمحكمة الدسـتورية طاعنا على دسـتورية مـادة الفائدة القانونية 
في القانون المدني لمخالفتها ثوابت الشـريعة الإسـلامية.. ولكن المحكمة الدستورية 
قضـت برفض دعوى عدم الدسـتورية! وعندما تم اسـتنفاد طرق الطعن قام شـيخ 
الأزهـر بتنفيـذ الحكم الـذي يرفضه والـذي أرفضه والـذي يرفضه المسـلم المتدين 
لأننا في دولة مدنية. وغاية ما فعله الشـيخ هو استقدامه العديد من العلماء لكتابة 
مقالاتهم العلمية في هذا الشـأن في مجلة منبر الإسلام، ووفقا لهذا لا يجوز للسلطة 
الدينيـة تعطيل أحكام القضـاء بادعاء ان نطاق تطبيق حكم القضاء كنسـيا يبتعد 
عـن مقتضى الحكـم الصادر في دعـوى الالغـاء وان الحكم تعرض لوجـوب إجراء 

صلوات ومراسم زواج وهذا يعد مخالفا للروح الداخلية للإنسان وحرية إيمانه. 
أكـرر الـكلام وأقول ان هـذا القول يتعارض تمامـا مع مفهوم الدولـة المدنية التي 
يجب ان تخضع المؤسسـات المدنية والدينية فيها لأحـكام القضاء حتى ولو خالفت 

معتقداتها الدينية.
لـك الحق يا نيافة البابا ان ترفض حكم المحكمـة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو 

سرا.. أمام الناس أو خفية.. لكن ليس من حقك ان ترفض تنفيذه أبدا».

نجيب ساويرس يؤيد البابا والكنيسة
وأخيرا الى رجل الأعمال القبطي نجيب سـاويرس، واعادة بعض الصحف نشر 
أبـرز ما جاء في حديثه مع زميلنا بـ»الأهرام» وزوج ابنة شـقيقتي جابر القرموطي 
فـي برنامجه - مانشـيت - بقناة «اون تـي في»، والتي يملكها سـاويرس، فقد قال 
مؤيدا موقف البابا شـنودة: «ده مش تمسـك الكنيسـة لوحدها ده تمسـكنا جميعا 
لأن ذلـك نابـع من تمسـكنا بديننـا ويعني هـل ينفع ان واحـد ييجي يقـول انا مش 
موافـق على تعـدد الزوجات ويرفع قضيـة والمحكمة تحكم ببطلان تعـدد الزوجات 
الـذي أباحـه الإسـلام، مينفعش حد يدخل في ديـن حد.. مفيش قانـون فوق الدين 
والإيمان.. والحكم ده سـخيف وضد الدين وأنا مع الدين حتى لو كنت علماني لكن 

ديني قالي كده فلازم أعمل كده».

استنكار حديث الفنانين عن حجاب المرأة
والـى الاسـلاميين ومعاركهـم وأولهـا لزميلنـا محمـد الزرقانـي رئيـس تحريـر 
«اللـواء الإسـلامي» الذي ضاق صدره مـن المؤلف التليفزيوني محمـد صفاء عامر، 
وصديقنا الناقد وأسـتاذ الجامعة الدكتور جابر عصفور فقال عنهما: «ذهب الكاتب 
التليفزيونـي محمـد صفاء عامر الى أحـد أندية الروتاري ليتحـدث الى أعضاء هذا 
النـادي والضيف كمـا هو معروف كاتـب تليفزيوني يتعامل مع أهـل الفن والتمثيل 
والرقـص والغنـاء والفرفشـة، والمضيـف نـادي روتـاري بـكل ما يحيـط مثل هذه 
الأنديـة مـن علامـات اسـتفهام وتاريـخ تحيط به شـبهات عديـدة وأهـداف يراها 
الكثيرون مريبة، وبدلا من ان يحدد حديثه في الدراما التليفزيونية التي تعاني من 
التدهور الشـديد، وسـقوطها أمام الدراما السـورية - كمثال - ليس على المستوى 
العربي فقط، وإنما على المسـتوى المصري المحلي أيضا.. اذا به يخوض في موضوع 
حجاب المرأة، ومن الواضح ان هذا الموضوع يؤرقه لأشـياء في نفسه، ولكي يرضي 
الذيـن ذهب ليتحدث أمامهم، او لاتفاق أهدافـه مع أهدافهم، ادعى ان الحجاب ليس 
له أصل في الإسلام، وان الاسلام لم يناد به، وإنما هو (الإسلام الصحراوي)، وهو 
تعبير جديد نحته المؤلف التليفزيوني ليسـخر من الإسـلام الذي بدأ في الصحراء، 
ومـع ذلـك كونه أعظم حضـارة عرفتها البشـرية، ولـم ينس الرجل وهو يسـير في 
طريق الإساءة للفقه وللنسـاء الفضليات اللائي يلتزمن بتعاليم دينهم وبالحشمة 
والوقار، ان يسيء للأزهر الشريف، برجاله العظام وعلمائه الأجلاء، وعلى رأسهم 
عالـم ومفكر بقدر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر، فاتهـم الأزهر بالتخلف وبأنه 
يتبع الفكر الوهابي.. وكأنما يريد المؤلف التليفزيوني ان نتبع وتتبع مصر كلها أفكار 
(الهشـك بشك) الرائدة، والتي ستدخل مصر حضارة القرن الحادي والعشرين من 

أوسع أبوابها!

الدكتور جابر عصفور يهاجم الحجاب
وتحقيقا لنفس الهدف واتباعا لنفس السياسـة عـاد الناقد الأدبي الدكتور جابر 
عصفـور ليهاجـم الحجاب مرة أخـرى وقد فعل ذلك مـرات عديـدة وكأنها أصبحت 
قضيته الأساسية وهم حياته، وادعى بأن الحجاب جاء مع العائدين من بلاد النفط 
،فهل يعني أنهم عملاء لهذه البلاد؟ وهل نسي انه تكسب من الكتابة في صحف هذه 
البـلاد التي يهاجمها الآن؟ ثم سـعى لإلصاق الحجاب بجماعات الإخوان المسـلمين 
الذيـن تحالـف معهم - كما يقـول - الرئيس الراحـل أنور السـادات، وكذلك إيران 
وطالبـان والقاعـدة.. فمـاذا يريد من مقاله؟ هـل هو بلاغ أمني يحـذر من صاحبات 

الحجاب، وعلاقاتهن المريبة؟!».
و فـي حقيقـة الأمر فانني لا اعرف لمـاذا يقحم محمد صفاء عامر نفسـه في قضية 
دينيـة ويناقشـها وهو غيـر مؤهل لها أصـلا.. كما لا اعرف سـببا لهذه الحساسـية 
المفرطـة فـي ارتـداء نسـاء وبنات الحجـاب رغم انـه حريـة شـخصية، والعجيب 
ان يأتـي الهجـوم والاسـتنكار من جانـب اناس يدعـون الايمان بالحريـة وحقوق 
الانسـان.. اييه.. اييـه.. زمان اغبر هذا الذي طالت أعمارنـا حتى نعيش فيه ونرى 
من يعتلون منصة العلماء الدينيين وهم علماء في الهشك بشك، كما قال الزرقاني - 
لا أنا - وان كان الهشـك بشك حرية شخصية لابد ان نكفلها، على الأقل لتكون متعة 

للناظرين من أمثالنا العجائز. 

مطالبة شيخ الازهر 
بضبط جبهة علماء الأزهر

أمـا ثانية المعارك فسـتكون من نصيـب زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف 
القعيد وكانت في «الدسـتور» يوم الأربعاء، وهي: «سـؤال لفضيلة الشيخ الدكتور 
أحمـد الطيـب شـيخ الجامـع الأزهر بخصـوص هـذا الكيان المسـمى: جبهـة علماء 
الأزهر، كيف يطلق العنان لأعضاء هذا الكيان يفعلون ما يشاءون ويقذفون الناس 
بأوصاف يعاقب عليها القانون؟ ربما تصورت العامة في الشارع ان مثل هذه الجبهة 

تمثل الأزهر وان لها علاقة ما بالأزهر باعتبار انها تحمل اسم الأزهر في النهاية.
و المواطن العادي ليس لديه وقت للتحقق من مثل هذه الأمور ولا فحصها بعناية 
وروية، لقد صدر هذا البيان صباح الأربعاء الماضي، أي مر عليه اليوم أسبوع كامل 
ولم نسـمع كلمـة واحدة من شـيخ الأزهر بخصوصـه، أنا لا أطلب من شـيخ الأزهر 
متابعـة ما ينشـر في الصحف والرد عليهـا، ولكن هذا أمر بالـغ الخطورة، لا يرضى 
عنه الشيخ أحمد الطيب وأنا أعرفه معرفة شخصية عن قرب، بل ويرفض كل حرف 
اسـتخدمه في مثل هذا البيـان، كل المطلوب ان يقول لنا ان الأزهـر لا علاقة له بهذا، 

وان اسم الأزهر دس في سياق يرفضه هو شخصيا».

«الاحرار» تذكر مصطفى الفقي
 بتزوير الدولة لمقعده

والـى بعـض المعـارك والـردود المتفرقـة، فمثلا يـوم الثلاثـاء قام الدكتـور رزق 
شـريف في «الأحرار» بشـن هجوم مفاجـئ ضد الدكتور مصطفـى الفقي وقال عنه: 
«ان أكبـر سـقطة اطفـأت وهج ثقافتـه وألقت بظـلال كئيبـة على ما يتشـدق به من 
مبادئ ليبرالية ومثل عليا يوم ان قبل مثل غيره من دهماء الحزب الوطني ان تزور 
لـه الأجهزة انتخابات مجلس الشـعب فـي دائرته على حسـاب منافس حصل على 
خمسـة أضعاف ما حصل عليه الدكتور لكنه أسـقط لصالح المفكر الذي كان مناسبة 
هـذه المقدمة الضبابية هي شـلال الكلام الذي تدفق من فمه بـلا توقف في الصالون 
الثقافـي الذي يقيمه السـفير السـعودي في القاهرة هشـام الناظـر. وكان الدكتور 
الفقي أبرز حاضريه نهاية الأسـبوع الماضي. تكلم د. مصطفى في كل شـيء بدءا من 
ذكرياته أيام كان سـكرتير الرئيس للمعلومات ثم سـفيرا حتى اسـتقر به المقام في 
مجلـس الشـعب وردد في بعض الأحيـان (حكما ومواعظ) في الغالـب لا يمكننا ان 

نعارضها او نعترض عليها في المطلق.
مثـل: ان الرئيـس مبـارك هو صمـام أمان هـذا البلد وأحـد ركائز الاسـتقرار في 
المنطقـة، يقول مصطفى الفقي للحاضرين في صالون هشـام الناظر: البعض يصور 
الوضع في مصر كما لو كانت الحكومة والنظام هم: الخونة والفاسـدون والمعارضة 
هـم الأطهار والأتقيـاء بينما التوزيعة غير ذلك فهناك فاسـدون في الجانبين ومردة 
وشـياطين فـي الجانبـين، المسـألة يا سـادة لا تؤخذ بهـذه الطريقة يجـب ان تكون 
هنـاك أحكام موضوعيـة تعطى للمصريين، فاننـي ما أردت ان أكتب عن الفاسـدين 
فـي حكومـة الحزب او في حزب الحكومـة فأنني لن أبذل اي جهـد او أتكبد أي عناء 
فالفسـاد على (عينك يا تاجر) استشـرى وتجذر في كل القطاعات ولم يسلم منه الا 
من رحم ربي. فقط اتسـاءل هل المعارضة هي التي قامت بتزوير انتخابات الشورى 
الأخيـرة يا دكتـور والتي قال عنها عدلي حسـين محافـظ القليوبية انهـا نموذج لما 
سـوف يجري فـي انتخابات الشـعب القادمة، لم تكن شـياطين المعارضـة ومردتها 
وفاسـديها هم الذين وقعوا العقد المذل لبيع الغـاز- للعدو ولا هم الذين وقعوا عقد 
الاذعـان الفاسـد لبيـع ارض توشـكى للوليد بن طـلال بأبخس الأثمـان ولا هم من 
تواطأوا مع وجيه سياج فباعوا له وللإسرائيليين مناطق أمنية، المعارضة لم تفسد 
التعليم عن عقيدة بأن حكم الشـعب الجاهل أسـهل ولم تبع مصانع الدولة وتشـرد 
العمـال دون حماية ولا ذنب ولا بوجود 40 ٪ من الشـعب تحـت خط الفقر.. يبقى 

الذنب على من اذن؟!
هو سؤال أوجهه لعقل وضمير د. مصطفى.. لكنني أحذره ان الاجابة الصادقة قد 

تكلفه مقعده في المجلس القادم».

سقطات مصطفى الفقي
وعلى الرغم من انه كانت بيني وبين الدكتور مصطفى مشـاحنات لأنني هاجمته 
أكثر من مرة في «الأسبوع» و»المصري» بسبب اراء كتبها بدت لي ولغيري من النوع 
الـذي لا يمكن التسـامح معه فيه، مثلما طالب من سـنوات فـي «الاهرام» بأن تبحث 
مصـر لنفسـها عن تكتل جديد فـي المنطقة يضمها مع اسـرائيل وتركيا، وبعض دول 
شـرق افريقيا، ومثلما كتب أيضا وقال ان مصر حتـى تصل الى قلب أمريكا فطريقها 
اليـه هو اسـرائيل. وكان في ذلـك يحاول ان يتواءم مـع ما اعتقده بانـه تيار أمانة 
السياسـات بالحـزب الوطنـي الذي سـوف ينتصـر الـى ان فوجئ هو وغيـره بأن 
حواجـز وقفت أمامه وكسـرته، وتمثلت فـي الجيش والأمن وجنـاح داخل النظام، 
ومثـل مقال له في «أخبار اليوم» هاجم فيـه خالد الذكر بطريقة المح فيها الى علاقته 
بالمخابـرات الأمريكيـة. ولـو أنكر سـأعيد نشـر مـا كتبه، ولكنـه في ليلـة حضوره 
صالون صديقنا العزيز هشام ناظر وكنت حاضرا، فقد اعتذر الدكتور مصطفى بأنه 

لم يحدد موضوعا يتحدث فيه. 

«المساء»: سعد الدين ابراهيم مثال لقبح البشر
ولذلـك سـيتكلم فـي أكثر مـن واحد وهذا مـا ادى الـى انتقاله مـن قضية لأخرى 
بعكـس زميلنـا خالد إمام رئيـس تحرير «المسـاء» الذي ركز هجومـه يوم الخميس 
على شـخص واحد هو: «لا يمر يوم الا ويثبت سـعد الديـن ابراهيم صاحب (وكالة 
ابـن خلدون) أكثر وأكثر انه مثال ونموذج لأقبح صفات البشـر وفي مقدمتها الحقد 
والحسـد والكراهيـة والتسـلم والخيانـة فـي أجلـى صورها، كمـا يؤكد بمـا لا يدع 
مجالا للشـك انه انسـان متلون كالحرباء وأراجوز كل يوم بطرطور بشـكل ليس له 
صديق او حبيب سـوى (الدولار) او من يغدق عليه منه، يتباكى مسـتر سـعد على 
جورج بوش وأيامه ، وادعى ان سياسـات بوش أدت الى بزوغ العديد من جماعات 
المعارضة السـلمية في مصر مثل شـباب من أجل التغيير، فنانـون من أجل التغيير، 
قضـاة مصر المسـتقلون، حركة كفاية.. كمـا أدت الى إجراء انتخابـات حرة ونزيهة 

ومتعددة لمرتين في العراق!
لم يسأل مستر سعد نفسه: ما هو حجم هذه الجماعات في الشارع؟».

الأزمة المشتعلة بين المحامين 
والقضاة يجب ان توجه ضد الاستبداد

أمـا آخر المعـارك وأبرزها - فـي رأيي - فكانت أمـس في «الدسـتور» وصاحبها 
رئيـس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور لأنها حملت رأيا جديدا 
وملفتا في الأزمة الناشـبة بين القضاة والمحامين التي قال عن أسـبابها: «كنت أتمنى 
أن تكـون الأزمة المشـتعلة بين المحامين والقضـاة موجهة ضد الاسـتبداد والفوضى 

التي أحدثها النظام في المجتمع وليس ضد بعضهما البعض، كما هو حادث الآن.
فالأزمة الحالية وإن كان سـببها شـخصياً بين مدير نيابة ومحـامٍ وما أتبعها من 
أحداث مؤسـفة.. إنما أحد الأسـباب الرئيسـية لها حالة الاحتقان العام في المجتمع 

التي أفرزتها سياسات النظام الحاكم.
مـاذا ننتظر مـن مجموعة نادي القضـاة الحالية الحاكمة.. وأيضـاً مجلس نقابة 

المحامين الحالي؟!
مجموعة نادي القضاة برئاسـة المستشـار «أحمد الزند» جاءت على أسـنة رماح 
الحكومـة ضد قائمة اسـتقلال القضاة ومجموعـة القضاة الإصلاحيـين الذين تمت 
محاربتهـم بشراسـة من قبل النظـام وأدواته وأجهزته بعد أن فضحوا السياسـات 
وتزويـر الانتخابـات وطالبوا بإلغـاء حالة الطـوارئ وتداول السـلطة، فكان لابد 
مـن إقصائهم.. ولا يختلف الأمر كثيـراً في نقابة المحامين فقد اتـوا بالنقيب «حمدي 

خليفة» الذي سـلم النقابـة للحزب الوطني وأحمد عز.. وقد تمـت مكافأته على ذلك 
بمنحه عضوية مجلس التزوير «الشـوري سـابقا» بتزوير الانتخابات له وقد قبلها 
الرجـل رغـم أنه على أهم نقابة تدعـو إلى الحريات والديمقراطيـة. ومن ثم في أول 
محك على الواقع وضح للجميع مدى انتهازية الطرفين.. ولأنهم لا يملكون أي حلول 
فقد سـلموا أنفسـهم للنظام وأجهزته وهم في حالة فوضى عارمـة.. فكان ما يحدث 

على الساحة الآن.. بل يزيدونها اشتعالاً.
وقال ابراهيم بعد ان تنهد بأسـى: «شـاهدنا في دول أخرى مـاذا فعل فيها رجال 
العدالـة بالوقـوف بالمرصـاد ضـد الاسـتبداد.. ونجحـوا فـي إزاحـة المسـتبدين.. 
وتحالـف القضاة مع المحامين لإنجـاز هذا العمل ومثال باكسـتان ليس ببعيد ودور 
المحامـين مـع القضاة في إعـادة رئيس المحكمة الدسـتورية الذي تعرض لاسـتبداد 

السلطة الحاكمة المستبدة.. ونجحوا معاً في استعادة الديمقراطية.
.. والأمر عندنا مختلف، فالكل يبحث عن خلاص لنفسـه.. ولا يهمه الآخرين ولا 
المجتمـع أو الناس بحثـاً عن كرامة زائفـة وحصانة مهدرة في ظل نظام اسـتبدادي 

معاد للحريات والديمقراطية».

التجديد النصفي لمجلس الشورى والاحزاب الورقية
هذا ما كتبه خالد وهو منفعل. ولم يكن يدري ان الأراجوز والطرطور والانتخابات 
سـتكون من نصيب الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه كما جاء في نفس اليوم 
فـي كاريكاتير زميلنا نبيل صـادق في «الأحرار» وكان عن ممثـل للإخوان الذين لم 
يفوزوا بأي مقعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشـورى وهو يبكي حاله، 
بينما الأحزاب الورقيـة التي أعطاها الحزب الوطني لكل منها مقعدا تلبس طرطورا 
وترقـص وهـي ترفـع يافطـة انتخابات نزيهـة وممثل للوطنـي وأمامـه تابعه وهو 

يرقص ويغني:
- يا محني ديل العصفورة
- الوطني مكتسح الشورة

- زورنا لأحزاب مغمورة
- و خلصنا كمان م المحظورة.

الفتاوى: هل كلمة المرحوم أو المغفور له
 للميت كلمة صحيحة؟

والـى الفتاوى من باب- انت تسـأل والإسـلام يجيـب - بـ»اللواء الإسـلامي» 
وأشـرفت عليه هذا الأسبوع زميلتنا الجميلة أمل عبد الواحد وسؤال من أحمد كمال 
شوقي من القاهرة قال فيه: - هل كلمة المرحوم أو المغفور له للميت كلمة صحيحة؟

فـرد على سـؤاله الشـيخ فرحات سـعيد المنجي وكيـل الوزارة السـابق بالأزهر 
قائلا:

«المشـروع فـي هـذا ان يقال غفـر الله لـه أو رحمه اللـه ونحو ذلـك اذا كان الميت 
مسـلما ولا يجوز ان يقال المغفور له او المرحوم لأنه لا يجوز الشـهادة لمعين بجنة أو 
نار أو نحو ذلك الا لمن شـهد له الله بذلك في كتابه العزيز او شـهد له رسـوله صلى 
اللـه عليه وسـلم، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السـنة، فمن شـهد له الله 
في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته وهكذا من شـهد له رسـول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبـي طالب وبقية العشـرة رضي اللـه عنهم وان كانوا قد تجاوزوا هـذا العدد بكثير 
كعبد الله بن الاسـلام وعكاشـة بن محصن أو بالنار كعمرو بـن لحي وغيره، نعوذ 
باللـه من ذلك، أما من لم يشـهد الله ولا رسـوله بجنة ولا نار فإنا لا نشـهد له بذلك 
علـى التعيـين، وهكذا لا نشـهد لأحد معين بمغفـرة او رحمة الا بنص مـن كتاب الله 
وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل السـنة يرجون للمحسن ويخافون 
على المسـيء، ويشـهدون لأهـل الإيمان عمومـا بالجنة وللكفـار عموما بالنـار، كما 
أوضح ذلك سـبحانه وتعالى (وعد الله المؤمنـين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها).. وقال أيضا في سـورة التوبة (وعـد الله المنافقين والمنافقات 
والكفـار بنار جهنـم خالدين فيها هي حسـبهم)، وذهب بعض أهـل العلم الى جواز 
الشهادة بالجنة والنار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة 
وردت بذلـك.. وكذا لا يجوز القول عندما يموت أحد الأشـخاص قول الله تعالى (يا 
أيتهـا النفس المطمئنـة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلـي في عبادي وادخلي 
جنتـي).. لأنـه يطلق على شـخص بعينه ويشـهد له بأنـه من هذا الصنـف من أهل 

الجنة، ويكون من غير ما شهد له الله ورسوله».

الصيف وصحة الصلاة بالمايوه
وفـي باب - الدين يسـر - بـ»عقيدتي» ارسـل المواطـن التقي عـز الدين جوهر 
يقـول: قضيـت ايامـا بالمصيف في الاسـكندرية وقـد تملكتني الدهشـة عندما رأيت 
بعـض الناس يصلـون الظهر على الشـاطئ جماعـة بالمايوه بمن فيهـم الإمام، فهل 

صلاتهم بهذه الكيفية تعتبر صحيحة أم لا؟
فـرد على سـؤاله الشـيخ عبد المنصـف محمود قائـلا: «اتفق الفقهـاء على أن من 
شـروط صحـة الصلاة سـترالعورة، فلا تصـح الصلاة من مكشـوف العـورة التي 
أمر الشـارع الحكيم بسـترها في الصـلاة، وحد العورة بالنسـبة للرجل عند كل من 
الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة من السـرة إلـى الركبـة والركبة عنـد الحنفية من 
العـورة وعند الشـافعية والحنابلة ليسـت منها وإنمـا العورة ما بينهمـا، واختلف 
الفقهاء في الرجل يصلي مكشـوف الظهر والبطـن فذهب الجمهور إلى القول بجواز 
صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليستا بعورة وذهب العلماء إلى القول بعدم 
الجـواز أخذا مـن قوله تعالي: «يابنـي آدم خذوا زينتكم عند كل مسـجد» الأعراف: 
31.. وبما أن ارتداء المايوه في الصلاة والجسـد عار كما جاء في السؤال فإنه فضلا 
عـن أنه يجسـم العورة المغلظـة وقد يثير الفتنـة بالنظر إليها وإنه مع هذا لا يسـتر 
المصلـي ركبتيـه وجزءا كبيرا من فخذيه وبهذا تكون صلاتـه باطلة لما أخرجه أحمد 
والحاكـم والبخـاري في تاريخه عـن محمد بن جحـش قال: «مر رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذ 
عورة». ومن هذا يتضح أن هؤلاء الذين يصلون على الشـاطئ جماعة بالمايوه فقط 
تكـون صلاتهـم باطلة علـى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لعدم سـتر جـزء من الفخذ 
وذلـك خلافـا للمالكية فإن الصلاة عندهـم تعتبر صحيحة على الكراهة ويسـتحب 
إعادتها، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه ينبغي للمصلي أن يقف بين يدي مولاه 
عز وجل للصلاة وقد جمل ظاهره بالثياب وباطنه بالإخلاص والخشوع والخضوع 

لله رب العالمين».
طبعا، صلاة هؤلاء العراة باطلة، بل ان أجازتهم أيضا باطلة بالتبعية. 

اتهام البابا بتحريض الاقباط ضد القضاء.. وساويرس يصف حكم المحكمة بالسخيف.. ونقيب المحامين يتهم القضاة بالعمل لحساب النظام الاستبدادي

استياء من مهاجمة المحجبات والدفاع عن «الهشك بشك».. وفتاوى الصلاة على الشاطئ بارتداء المايوهات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن زيارة الدكتور مفيد شــهاب وزير الشــؤون القانونية ومجلس 
الشعب والشورى للبابا شنودة وإطلاعه على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده للطوائف المسيحية، وامتحانات الثانوية العامة، 
وصعوبة امتحان التفاضل والتكامل، ومباريات كأس العالم ومتابعتها لدرجة ان زميلنا الرسام بـ»الأخبار» عمرو فهمي أخبرنا بالرسم عن واقعة 
غريبة، وهي لأب فوجئ بابنته وزوجها يخبرانه بانهما قررا الطلاق فقال لهما ناصحا: - يا ولاد انتم عندكم أولاد، متعكننوش عليهم، ولو مصرين 

على الطلاق خليكوا بعد كاس العالم.
ونشــرت الصحف عن بوادر جديدة تشــير الى قرب التوصل الى حل في أزمة القضاة والمحامين، واجتماع لجنة مصر والعالم المتفرعة من أمانة 
السياسات برئاسة جمال مبارك وحضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لبحث برنامج الحزب الوطني في القضايا الخارجية ومع دول حوض نهر 
النيل وتفقد السيدة سوزان مبارك الأعمال في متحف الطفل الذي تقيمه جمعية مصر الجديدة التي ترأسها، واستماع نيابة استئناف الاسكندرية 
لشهادات شهود حادث مقتل الشاب خالد سعيد وتجمع مئات من الناشطين أمام منزله والدعوة الى مظاهرة من أجله في ميدان التحرير بالقاهرة 

يوم الأحد، والقبض على صاحب سيارة نقل بفنطاس وهو يهرب داخلها اثنين وثمانين من ارتيريا لإسرائيل.
- ونبلغ القراء، وكل الجهات التي ترســل الينا بمطبوعاتها وفاكســاتها الى ان المكتب سينتقل أول الشــهر لمقره الجديد وهو المعادي رقم 60 ب 

شارع 105 وهاتف وفاكس رقم 25282918 .

عن «الاحرار»

عن «الاخبار»
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ناحوم برنيع
 

فــي يــوم الثلاثــاء الماضــي التقــى قــادة الحركة 
المحافظــة نائــب وزيــر الخارجيــة دانــي ايالــون في 
نيويــورك. المحافظون هــم الحركة الثانيــة في كبرها 
فــي الطائفة اليهودية في امريكا الشــمالية – فهم أقل 
مــن الاصلاحيين وأكبر من الارثوذكــس. وهم يعدون 
نحو مليون نسمة بحسب حســابهم. وقد فاجأهم ان 
دخل الغرفة 15 شــخصا – وزيــر الخارجية افيغدور 
ليبرمــان ومســاعدوه وحراســه. ســافر ليبرمان الى 
امريكا كي يؤيد حملة اســرائيل الدعائية بعقب قضية 
الاســطول. كانت المنظمات اليهودية مســتعدة للقائه 
لكنها تهربت من اعطائه منبرا للظهور العام. لا بســبب 
الرحلة البحرية بل بســببه هو نفسه. وانضم ليبرمان 
الى لقاء أيالون. احتج المحافظون على اقتراح القانون 
الــذي يدبــره «اســرائيل بيتنا» حــزب ليبرمــان، في 
الكنيست. يرمي الاقتراح الى تسهيل تهويد المهاجرين 

من الاتحاد السوفييتي السابق. 
وعوض ذلك ســيثبت بالقانون احتكار الحاخامية 
الارثوذكســية للتهويــد. كانــت «الحاخامــة» جولــي 
شــونفيلد، المديــرة العامــة للحركــة المحافظــة هناك. 
«بدأت احدى النســاء ويبــدو انها احدى مســاعدات 
ليبرمــان الحديث. قالت: تفهمــين أنه لم تكن لكم حتى 
الان حقــوق تهويــد. ما الفرق؟ ســيكتب هــذا الآن في 

القانون.
«لكنكم تخرجون من الشــعب اليهودي 85 في المئة 

من يهود أمريكا»، قلت. 
«لوحت المرأة بيدها اســتخفافا، وجميع الجالسين 
فــي الغرفة، وفيهم ليبرمان هزوا رؤوســهم موافقين. 
وكأنمــا قالوا، لماذا تجعلين من هــذا قضية، فالحديث 
فــي المحصلــة عــن دقيقــة صغيــرة»؟ مكــث ليبرمان 

ومساعدوه في الغرفة خمس دقائق. 
واعتقدوا أنهم قاموا بتفضل جميل. كانت شونفيلد 
هذا الاســبوع فــي البلاد فــي محاولة يائســة لاقناع 
القيادة السياســية ان اســرائيل فــي وضعها الحالي 
يمكــن فيهــا لدقيقــة صغيــرة أن تبلغ مدى بعيــدا. إن 
يهود أمريكا، لا سيما الشبان والليبراليين اولئك الذين 
يأتــون الى الكنس المحافظة والاصلاحية يبتعدون عن 
اســرائيل. ليس هذا وقت ســن قانــون يميزهم تمييزا 
سيئا. «نحن نتوسل للاســرائيليين»، قالت شونفيلد. 
«نحن نناضل كي لا يدير الشــبان ظهورهم لاسرائيل. 
مــن يتحدث من أجل اســرائيل في الأحــرام الجامعية 
اذا لم يساندكم شــباننا؟ نحن جيش دعايتكم، وأنتم 

تجعلوننا نشعر بأننا لا نساوي شيئا».
من هؤلاء  الشبان، سألت.

«جيــل جديــد»، قالت. «انهــم لا يشــعرون بالذنب 
لانهم يعيشــون في أمريكا. وهم لا يعتقدون أنه يجب 

عليهم قبول ما تمليه عليهم اسرائيل».

«تعتقد القيادة الاســرائيلية اننا ننتمي الى اليسار 
الامريكــي. والحقيقــة هــي ان 50 الى 60 فــي المئة من 
الحاخامات المشــاركين في الايباك هــم حاخاماتنا». 

قلت: طائفتكم تتقلص.
قالت: «صحيح، وتشــيخ. لهذا أسأل من سيحضر 
مؤتمــرات الايباك بعد عشــر ســنين؟ . الاســرائيليون 
غاضبون على اليسار  الامريكي. ويقولون ان اليسار لا 
يدرك التهديد الذي يواجه اسرائيل. وأقول لكم انكم لا 
تدركون التهديد الواقع عليكم. ستستيقظون ذات يوم 
لتواجهــوا عالما مختلفــا. لا نفقد قاعدة قوة اســرائيل 
فقط بــل امتيــاز اليهوديــة – منطقها وتســامحها. لا 
تعتقــد أنه يســهل علينا أن نــرى صورا من اســرائيل 
تجلس فيها النســاء فــي الجزء الخلفي مــن الحافلة. 
ســار الزعيم التاريخي لحركتنا مع مارتــن لوثر كينغ 
احتجاجا علــى تمييز كهذا. لا تعتقد أنه يســهل علينا 
أن نرى الاســرائيليين يخضعون لقلــة صغيرة. هؤلاء 
الحاخامــات أيضــا يبعــدون اليهــود في أمريــكا عن 
اســرائيل. يعتقد الاسرائيليون أننا لا نستطيع العيش 
كيهــود بغير اســرائيل، ولهذا فان تأييــد يهود أمريكا 
مضمــون. وهذا مضلل. فهذا القطــار غادر المحطة منذ 

زمن».
لمــاذا هذا الاذلال، ســألت عضــو الكنيســت دودو 
روتام، من اســرائيل بيتنا، والد القانون. روتام، وهو 
محام فصيح الكلام أســعده الجواب فقال: «المشــكلة 
المركزيــة فــي اســرائيل هــي أن 400 ألف اســرائيلي 
يخدمــون فــي الجيــش، لكنهم عندمــا يأتــون للزواج 

يقولون لهم أنتم لستم يهودا.
«كتبت اقتراح قانون يخرج التهويد عن الحاخامية 
الرئيســية وينقلــه الــى حاخامــات المدينــة. عــارض 
الحريديــون. اتفقت معهم على أن يكتب أن للحاخامية 

مسؤولية عن شؤون التهويد.
«عندمــا بــدأ الاصلاحيــون والتنقيحيــون الهجوم 
ســافرت الى امريكا لأبين لهم. فقــد اعتقدت انه ليس 
عندهم مــا يعتمدون عليــه. وقد هددونــي بالكف عن 
تأييدهم لجماعة الضغط اليهودية، وبالكف عن شراء 
ســندات الدين. قلت لهم، اذا كانت علاقتكم باسرائيل 
متعلقة بقانوني فان وضعكم ســيىء. وقالوا لي أنت 
تقســم الشــعب اليهودي. قلت لهم، القانون لا ينطبق 
علــى الولايــات المتحدة. وطلبــوا أن يعطــوا صلاحية 
التهويد فــي البلاد. قلت لهم يحتاج مــن أجل ذلك الى 

ائتلاف».
إن السخرية هي أن 400 ألف من غير اليهود يدبرون 
أمورهــم في هــذه الاثناء علــى نحو غير ســيىء بغير 
الحاخامية. فليســنّ الكنيست ما شــاءت من قوانين، 
لأن العلمانيين فقط يعترفون في هذه الاثناء بالتهويد 

الحاخامي، بــل ان الحاخامية لا تعترف به. فقد صدر 
عنها في المدة الاخيرة توجيه الى ان من يسجل للزواج 
وليس معه عنوان والديه يجب ان يتحول عن المحكمة.

علامات اعتزال

«ليعتزلوا»، قال منذ وقت غير بعيد رئيس الائتلاف 
زئيف ألكن.

«اعتزال حزب العمل هو في تقديري مسألة شهور. 
لا يعتقــد نتنياهو ذلــك لكنني أقول لــك – الأفضل ان 

يعتزلوا في أسرع وقت».
الحساب الذي يجريه ألكين يبدأ وينتهي بالمصالح: 
ان جميع أعضاء كتلة العمل الموجودين خارج الحكومة، 
ما عدا واحدة، يريدون الخروج، كل واحد ومصالحه. 
اذا كان شــلوم ســمحون يمضي الى الكيرن كييميت، 
ودخل شــكيب ســنان الدرزي فســيريد الخــروج هو 
أيضا. يخطط الوزيران بريفرمان وهرتســوغ للخروج 
هما ايضا: فهما لا يسألان هل يجب بل متى، وحتى لو 

أراد باراك فلن يستطيع وقف الطوفان.
علــى حســب تحليلــه، لــن يســقط اعتــزال العمل 
للحكومــة حكومة نتنياهو. ســينضم حــزب الاتحاد 
الوطني أو يؤيد من الخارج وعند ذلك سيستقر وضع 
الحكومة وينضم اليها المظلومون من كاديما. ســيكون 
عنــد نتنياهو وظائــف جيــدة يعطيهم اياهــا – الأمن 
ووزارة الصناعة والتجارة، والرفاهية، ونواب وزراء. 
ســيكون المهر كله لهــم لأنه اذا دخل الاتحــاد الوطني 
فلــن يتوقع الحصول على أكثــر من وزير واحد ضئيل 

الشأن.
في مقابلة ذلك اذا أجل الاعتزال، فسيبدأون التردد 
فــي الاتحــاد الوطني وكاديمــا. فالجميع سيشــمون 
رائحــة الانتخابــات. وســيصعب علــى الحكومــة أن 
تجتــاز الاعتزال بســلام. لو كان الأمــر متعلقا برئيس 
الائتلاف لوقع التغيير في أيلول (ســبتمبر). ستكون 
لنتنياهــو حكومــة ضيقة ويكون لاســرائيل وزير أمن 
جديد. ويكــون للتوقيت معنى آخر – فسيســهل على 
نتنياهــو أن يفي لليمين بوعــوده وأن يجدد البناء في 

المستوطنات بكامل سعته. 
ألكــين على قناعة بأن المرشــح الآخــر للاعتزال أي 
ليبرمان لن يسقط الحكومة. اذا وقع قرار تقديم لائحة 
اتهام عليه، فســتكون عنده جميع أسباب البقاء. وقد 

يسقط الحكومة فقط اذا اغلقوا ملفه الجنائي. 
لا يأخذ تحليل ألكين في حســابه لاعبا نشيطا آخر 
هــو الادارة الامريكية. قد لا يكون لبــاراك قاعدة تأييد 
فــي حزبه – فلــم يبق لــه ســوى ســمحون وفلنائي 
واوريــت نوكيــد – لكن بقي له اوباما. هــذا ما يعتقده 

نتنياهــو على الأقل. بــاراك على ثقة مــن أن أهم مادة 
في برنامج نتنياهو هي الحاجة الى ان يغير العلاقات 
بإدارة اوباما من الاســاس. ولن يبلغ ذلك اذا لم يضع 
خطة سياسية على مائدة الادارة. والخطط السياسية 

تأتي مع ايهود باراك.
ولما كان لا يوجد ســبيل لاجازة خطة سياســية في 
الائتــلاف الحالي، فان باراك يقترح توســيعه ليصبح 
105 أعضــاء فــي الكنيســت. وســيكون هــذا المرحلة 
الاولى. بعد ذلك عندما يرى اليمين الموجود في الخطة 

سيستقيل.
ليس بــاراك على ثقة من أن هذا مــا يريده نتنياهو. 
فكيــف يعلــم اذا كان نتنياهو لا يعلم أيضــا. إن الأمر 
المضمــون هو أن باراك يدرك أنــه اذا لم يقع هنا اجراء 
سياسي حتى الخريف، فلا بقاء لحزبه في الحكومة. 
وقد كتب بــاراك قائمة مؤيــدي الاعتــزال التي كتبها 

ألكين.
أثرياء غزة

يحــرص وزيــر الاقتصاد الفلســطيني، حســن ابو 
لبدة على عــدم لقاء نظرائه الاســرائيليين، لكنه يلتقي 
اســرائيليين كثيرا. لقــد مكث هذا الاســبوع في فندق 
الامبسادور في شــرقي القدس على بعد خطوتين عن 
المقر القطري لشــرطة اســرائيل، وبعد خطوة ونصف 
خطوة عن المســتوطنة في الشــيخ جراح. ســألته لماذا 
تعــارض الســلطة الفلســطينية الحصار الاســرائيلي 
لحمــاس، فاســرائيل تقــول مــن جملــة ما تقــول ان 

الحصار يرمي الى مساعدة أبي مازن.
قال: «الحصار سياســة مخطئة، فهو يقوي سلطة 

حماس في غزة».
قلــت: لكن اســرائيل طلبــت أن تبين للفلســطينيين 

الفرق بين الحياة في الضفة والحياة في غزة.
قــال: «كانــت هذه هي الفكــرة لكنها لــم تنجح. من 
المهــم الان ازالة الحصار لمســاعدة الســكان، ولاخراج 
الســيطرة علــى الاقتصاد مــن يد حمــاس ولفتح غزة 
في الاســاس على العالم الحقيقي. فســيدركون شدة 

الدكتاتورية».
سألته: ألن يعطي هذا حماس انتصارا؟ 

«أؤمل ألا نكرر خطأكم بالانفصال»، قال.
ســألته: ما الــذي  تعتقده فــي المقالة التي نشــرها 
دوف فايسغلاس في صحيفة «يديعوت احرونوت»؟. 
فقد اقترح نقل رقابة الحمولات في السفن الى السلطة 

الفلسطينية.
حار أبو لبــدة. وخاف أن يجعله جوابه متعاونا مع 
اســرائيل. ومن جهة ثانية لم يشــأ التخلــي عن زيادة 
القوة. «لن نكون مشاركين في أي قرار على إزالة جزئية 

للحصار»، قال. «ولن نساعد في تغيير تجميلي، لكننا 
لن نرفض أية فكرة تحسين حياة السكان.

سألته: أيوجد جوع في غزة؟
«كلا. فالوقــود فــي غــزة أرخــص من الوقــود في 
الخليــل. لقــد مكــن الحصار حمــاس من أن تنشــىء 
اقتصــادا مســتقلا في غــزة. توجــد طبقــة كاملة من 
الاثرياء الجدد أكثرهم مقربون من حماس. أن تستطيع 
مثلا ان تســتثمر في  نفق – وأن تشــتري مقابل مئات 
آلاف الــدولارات 10 فــي المئة من حركــة البضائع في 

نفق ما او 20 في المئة».
ســألته: ماذا تســتطيع اســرائيل ان تفعل في رأيك 

لتشجيع النمو في الضفة؟ 
قال: «شــيئا واحدا بسيطا أن تســمح للمستثمرين 

الأجانب بالدخول».
تحدث عن واحد اســمه محمد سباوي، وهو كندي 
فلسطيني، استثمر 40 مليون دولار في أعمال شتى في 
الضفة. قبل ثلاثة أشهر أتى مطار بن غوريون من كندا 
وطرد في اليوم نفســه. وبعد أن كلــم رئيس الحكومة 
ســلام فياض ايهود بــاراك بالهاتف فقط ســمحوا له 
بالعودة. وتحدث عن آخر هو أكرم عبداللطيف، رئيس 
بنك القــدس، الــذي وصل مؤخــرا الى جســر اللنبي 

وأعيد.
فوجــىء ايهــود بــاراك بســماع أن للفلســطينيين 
شكاوى. «نحن نفعل كل شيء لتشجيع النمو هناك»، 

قال لي هذا الاسبوع.
قلت لأبي لبدة أربما يكون ذلك بســبب ذلك الجندي 
الغاضــب فــي الحاجز؟ «ربمــا»، قــال. «اذا اقنعتموه 

فسنستطيع مضاعفة اقتصادنا سريعا جدا».

كانت أياماً

عندما أجازت الحكومة هذا الاسبوع تعيين شفتاي 
روزان عضــوا فــي لجنة التقصــي في قضيــة الرحلة 
البحريــة الى غزة، كانــت الكتب الاولى التــي أنزلتها 
عن الرف هي المذكرات الشــخصية لموشــيه شــريت. 
في النصف الاول من الخمســينيات كان شريت، وزير 
الخارجيــة، ورئيــس الحكومــة جزءا من تلــك الفترة. 
اليوميات التي كتبها هي وثيقة كاشــفة. يوجد نصف 
عــزاء في قراءتها: صحيح أن وضعنــا اليوم غير جيد 
لكــن قراءة اليوميات تدل علــى أن وضعنا في الماضي 

كان سيئا حقا.
عمــل روزان في ســنوات الدولة الاولى مستشــارا 
قانونيا لوزارة الخارجية. يكثر شريت من ذكره. كانت 
احدى القضايا المؤسسة عملية رد الجيش الاسرائيلي 
في قرية قبية في تشرين الاول (أكتوبر) 1953. أجيزت 

العمليــة ردا علــى قتل امرأة وولدين  يهــود على أيدي 
متسللين من الضفة. كان قائد العملية اريئيل شارون. 
والجنــود من أفــراد الوحــدة 101. وقتل فــي العملية 
نحــو  60 مدنيا. أنكرت الحكومة برئاســة بن غوريون 
مسؤوليتها. كانت عندها رواية للتصدير: فقد حاولت 
أن تقنع العالم بأنه ليس الجيش الاســرائيلي هو الذي 
شــارك فــي العملية، بــل قرويــون يشــتهون الانتقام 
من ســكان بلدات خــط التماس. وعارض شــريت هذا 

الاختلاق. 
في نقاش أجراه شــريت في مكتبه شــارك شفتاي 
روزان. تنــاول النقاش قضية الدعاية. يكتب شــريت: 
«جرى التعبير عن الفكرة الخصبة أنه اذا حدد رســميا 
روايــة أن المهاجمــين فــي قبيــة كانــوا العاملــين في 
الزراعــة في خط التماس فانه ينبغــي أن يصحب هذا 
النبأ المنشــور عمل مقنع يقنع آخريــن بصدق الرواية. 
اقترح شفتاي روزان العزيز، مثلا، أن نستعمل قانون 
العقوبات الكيبوتســي في بلــدات التماس أو أن نظهر 

استعمالا كهذا على الاقل».
انضم آخرون الى روزان. غضب شــريت: لم يتوقع 
أن يســاعد أشــد الناس قربا منه في الاكذوبة التي لن 

يصدقها أحد في العالم.
وفــي فصــل آخر مــن اليوميــات يعبر شــريت عن 
تقديــره لمواهــب روزان القانونية. يكتب أن «شــفتاي 
فخر للــوزارة وذخر غال للحكومــة. تتوجه اليه جميع 
الوزارات بالمســائل والمشــكلات، مع الثقة بصلاحيته 
كخبير رفيع المستوى بالقانون الدولي. فكيف نتخلى 

عنه؟».
المشــكلة الوحيــدة في هــذه المدائح أنهــا كتبت في 
نيســان (أبريــل) 1956، قبل 54 ســنة. تــدل التجربة 
التي جمعت في لجــان التحقيق على اختلافها على أن 
العبء على أعضائها كبيــر جدا. فمن المفروض عليهم 
أن يهضموا كميــة كبيرة من الأوراق فــي زمن قصير، 
ومســاءلة الشــهود والتوصل كل يوم الى قرارات في 
مواجهــة انتقاد لاذع في البلاد وفــي العالم أيضا. اذا 
كنــت عضــو لجنــة ، فاما ان تعمــل عمــلا مضنيا ليلا 
ونهارا مدة شهور وإما أن تتخلى وتوقع بالموافقة على 
جميع ما أعده لك الآخرون. وكان عندنا في اللجان في 

اسرائيل أعضاء من هذين النوعين.
تخلــت الحكومــة تخليــا كبيرا لم يســبق لــه مثيل 
بســبب الضغط الدولي: فقد أدخلــت في التحقيق في 
قضية اســرائيلية ذات ســيادة قضاة أجانب. ونقلت 
بذلك برسالة التعيين واختيار الاعضاء رسالة عكسية 
تقول إن اســرائيل لا تنوي التحقيق فــي الحقيقة. اذا 
كانت هــذه اللجنة كافية لارضاء المؤسســات الدولية 
فان نتنياهو يســتطيع أن يفخر بإنجــاز جميل واذا لم 

تكن كافية فماذا فعلنا؟
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صحف عبرية

ينبغي للمشهرين بمنظمات حقوق الانسان ان يتراجعوا عن حملتهم البائسة عليها بعد ان تأكدت سلامة تحقيقاتها حول سلوك الجيش الاسرائيلي وتجاوزاته

جريمة حرب امام النيابة العسكرية
■ النيابـة العسـكرية العامة توشـك 
علـى ان ترفع لائحـة اتهـام خطيرة ضد 
مـن  الاسـرائيلي  الجيـش  مـن  جنـدي 
لـواء جفعاتـي اطلق النار فقتل، حسـب 
الاشـتباه، امرأتين فلسطينيتين تحملان 
اعلاما بيضاء في ميدان مفتوح في اثناء 
حملـة «رصـاص مصبـوب». المرأتان ريا 
وماجـدة ابو حجـاج، ام وابنتهـا، قتلتا 
بينمـا كانتـا تفـران للنجـاة بروحيهمـا 
الجيـش  طلـب  أن  بعـد  منزليهمـا،  مـن 

الاسرائيلي منهما مغادرته. 
حكايـة القتـل الخطير هذه انكشـفت 
«بتسـيلم»  منظمـة  قبـل  مـن  مـرة  لاول 
ومراسلة «هآرتس» عميرة هاس، اللتين 
حققتا في الاشـتباه وجبتا شـهادات من 
شهود عيان، بعد وقت قصير من الحدث. 
وردا علـى توجـه «هآرتـس» فـي حينـه 
افاد الناطق بلسـان الجيش الاسرائيلي 
بـان «الحـدث فحـص علـى مـدى عـدة 
ايـام وتبـين مـن الفحوصات بـان ليس 
معروفـا فـي الجيـش الاسـرائيلي حدث 
كما يوصـف». ومرت نحو سـنة ونصف 
العسـكرية  الشـرطة  ومحققـو  السـنة، 
والنيابة العامة توصلوا الى الاسـتنتاج 
بـأن العريف أول «س» اطلـق النار نحو 
الامرأتـين خلافـا للانظمة المتبعـة. وبعد 
اسـتماع لـدى النائـب العسـكري العـام 
الاسـبوع القادم سـيتقرر أي مـادة يتهم 
بهـا «س»، القتل غير المتعمد ام التسـبب 

بالموت بإهمال؟ 
ينبغـي الثنـاء علـى النيابـة العامـة 
العسـكرية علـى القرار الذي يسـتوجب 
بالفعل تقديم الجندي «س» الى المحاكمة. 

فاطـلاق النـار علـى مواطنـين يحملـون 
للخطـر  يعرضـون  لا  بيضـاء،  اعلامـا 
الجنـود، يعتبـر جريمـة حـرب. اذا تبين 
بـان الجنـدي بالفعـل تصرف علـى هذا 
النحو، فانه يجب أن يعاقب بشدة. ومع 
ذلـك فهنـاك مجال للتسـاؤل لمـاذا حاول 
الجيـش الاسـرائيلي التنكـر بدايـة مـن 
القصة ونفيها، ولمـاذا جر التحقيق لزمن 
طويـل بهـذا القـدر؟ فالتحقيق الاسـرع 
للحدث، ولحـالات خطيرة اخـرى،  كان 
يمكنه أن يصـد جزءا من الانتقاد الدولي 
الذي وجه لاسرائيل في اعقاب «رصاص 
مصبـوب». كمـا كان يمكنـه ان يسـاعد 
الجيش الاسـرائيلي ومواطني اسرائيل 
علـى معرفـة الحقيقة لاجل اسـتخلاص 
احـداث  تكـرار  لمنـع  اللازمـة  الـدروس 

مشابهة في المستقبل. 
حالة قتـل الامرأتين وردت فـي تقرير 
غولدسـتون. وبـدلا مـن الشـكوى مـن 
التقريـر، مثلما فعلـت حكومة اسـرائيل 
كان ينبغـي لهـا ان تفحـص ما قيـل فيه. 
يحتمل ان تختبىء بين صفحاته احداث 
الحقيقـي  بالتحقيـق  جديـرة  اخـرى 
وبالتقـديم الـى المحاكمـة. ولكـن ليـس 
فقـط علـى غولدسـتون خـرج الزبد في 
مصبـوب»  «رصـاص  فمنـذ  اسـرائيل. 
الانسـان  حقـوق  منظمـات  تخضـع 
«بتسـيلم»  رأسـها  وعلـى  الاسـرائيلية 
بهجوم جماهيـري منفلت العقال. كما أن 
خريجي المعهد التمهيدي العسـكري على 
اسم اسحق رابين، الذين رفعوا شهادات 
عـن حالة قتل مشـابهة، حظوا بوابل من 

التشهيرات. 

الجيـش  اعتـرف  أن  بعـد  الان، 
قتـل  فـي  التحقيـق  بـان  الاسـرائيلي 
الامرأتـين اسـتند الـى الشـهادات التـي 
نقلتها اليه «بتسيلم»، ينبغي للمشهرين 
البائسـة.  حملتهـم  عـن  يتراجعـوا  ان 
الجيـش الاسـرائيلي كان بحاجـة الـى 
محققي منظمة حقوق الانسان كي يحقق 

بسـلوك جنـوده، والمجتمع الاسـرائيلي 
بأسـره بحاجـة الـى منظمات مـن امثال 
ديمقراطيـة  أي  تكـون  لا  «بتسـيلم» 
حقيقيـة بدونهـا مـن أجـل الكشـف عما 
ينبغـي كشـفه، والتحقيق في مـا ينبغي 
فيه واسـتخلاص النتائـج اللازمة. الان 
هـو الوقـت للثنـاء علـى النيابـة العامة 

اسـتيضاح  علـى  للحـرص  العسـكرية، 
الحقيقـة والتقديم الى المحاكمة بسـرعة 
والنـدم علـى خطيئـة التشـهيرات ضـد 
هيئات غير حكوميـة قامت وتقوم بمهمة 

مقدسة ديمقراطية. 
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المجتمع الاسرائيلي بحاجة لمنظمات حقوق الانسان لكشف ما يرتكبه الجيش الاسرائيلي

سيفر بلوتسكر

عفــوا عن اللامبالاة التي لا تطاق، ولكن لا يعنيني ما يحصل 
فــي عمانويل. جلبة الــرب، بمعنى الكلمة الحرفــي، التي قامت 
حول المدرســة فــي مدينــة تنتمي مــن ناحيتي الى عالــم آخر، 

وليس لدولة اسرائيل 2010.  
بــلادي تقــف امــام تهديــدات لــم يســبق أن تعرضــت لها 
علــى الاقل منذ ســنوات جيل: تهديــد نووي من ايــران، تهديد 
صاروخي مــن لبنان ومن غزة وتهديــد اقتصادي – اجتماعي 
في شــكل فوارق اجتماعية، فقر وتدهور في مســتوى التعليم 
العالي. كل هذه تقض مضاجعي. ولكن ما العمل وأنا لا استطيع 
ان اشعر بالصدمة من أن بعض التلميذات الاصوليات، اهاليهن 
يصفوهن بانهن «شــرقيات»، لن يتعلمن او نعم ســيتعلمن في 
صف واحد مــع تلميذات اصوليات اهاليهــن يصفونهن بانهن 

«اشكنازيات» 
التقســيم الســخيف بين «شــرقيين» و «اشــكنازيين» يوجد 
اليوم اساســا في هامش المجتمــع الاصولي، وهناك ايضا أخذ 
يختفي بالتدريج. خســارة جــدا أن المحكمة العليــا تدخلت في 
الخلاف بــين فصائل في العالم الحســيدي، فيما تمتشــق من 
ســباتها حربة الحرب ضد التمييز العنصري. لا تشوشــوا لنا 
العقــول، ايها القضاة المحترمون: هذه ليســت عنصرية (ما هو 
موضوع العنصــر هنا؟) بالضبط مثلما هو قراركم ليس «دعوة 
للابادة» كما يدعي الاصوليون (ما هو موضوع الابادة هنا؟). 

هنــاك من يقول ان هذا تمرد الاصوليين ضد ســلطة القانون 
باسم سلطة الشريعة. أحقا؟. اسرائيل 2010 هي دولة علمانية 
صرفــة، والاقليــة الاصولية فيها تجتــاز مســيرة هادئة ولكن 
عميقة من الاســرلة والتكيف مع الحياة الحديثة. رد الفعل غير 
المتوازن من بعض الساحات الحســيدية على تعليمات المحكمة 

بدمــج الصفين يدل اكثر من أي شــيء آخر على قوة تلك الثورة 
الهادئــة في الشــارع الحريــدي – الاصولي. الثــورة التي تغير 
هنــاك انظمة الحيــاة وانظمــة الاولويــات، ونهايتهــا انخراط 

الاصوليين الشباب في قوة العمل. 
وعليه، فدعوا قــوى الاقتصاد تفعل فعلهــا. ليس هاما حقا 
مــن تتعلــم في أي صــف في المدارس فــي عمانويــل او في أي 
بلــدة اخرى. مهم مــا يتعلمونه في هذه الصفــوف. هل التعليم 
(معــا او كل علــى حدة) ســيعد التلميذات الاصوليات لســوق 
العمل الاسرائيلي؟ هل سيمنحهن صندوق الادوات اللازم كي 
يدخلــن الى المجتمع العامــل؟ هذه هي الاســئلة التي الاجابات 
عليها ســتؤثر على مستقبل اسرائيل – وعلى مستقبل الطائفة 

الاصولية. 
أذكر عهــد دخول اريه درعي الى الســجن، في خيمة («زئير 
اريــه – الاســد») التــي اقيمت في الســاحة امام الســجن، في 
المظاهرات من أجــل براءته والاقوال بان هذا حدث تأسيســي 
في المجتمع الاســرائيلي. بعد اســبوعين من ذلك، حين اندلعت 
الانتفاضــة الاولى والباصات الاولى تفجــرت، تفككت الخيمة 
وافرغــت الســاحة. وتبين للاســرائيليين مــن كل «العناصر – 
الاجنــاس» من جديد ما هو المهم وما هو غير المهم لوجودنا هنا 

كشعب وكدولة. وعاد نظام الاولويات الى سابق عهده. 
اذا كان بعد كذا وكذا من الســنين سيسأل ابناؤنا واحفادنا 
ايــن كنا حين اعد احمــدي نجاد القنبلة، حــين احتفلت حماس 
بنصرهــا، حين قاطع فنانو العالم وكتابه اســرائيل وشــككوا 
بشــرعيتها، سيكون بوســعنا أن نجيبهم بتلعثم: كنا منشغلين 
حتى ما فوق رؤوســنا بالدرامــا الوطنية المصيريــة لدزينة من 

التلميذات من عمانويل. وببعض الهراء الاخر. 
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ينشغلون بالهراء

الأسد سيكون الزعيم العربي الأهم في العقد القادم

الشاب الصغير الذي أصبح يوجه سياسة العالم العربي
تسفي بارئيل

«الامـر الاهـم الـذي تعلمنـاه هـو ان علينـا أن نحـل اولا كل 
مشـاكلنا وليس مشـاكل الاخرين. هذا هو الامـر الاكثر ايجابية 
الذي حصل لنا»، قال أمس رئيس سورية بشار الاسد في مقابلة 
مـع الـ بي.بي.سـي . لعل هذه هي الانعطافـة الاهم التي اجراها 
الاسـد في السـنوات العشـر التي حكم فيها سـورية. لا حل بعد 
اليوم للمشـكلة الفلسطينية كشرط لسلام سوري مع اسرائيل، 
لا تحالـف مـع الولايات المتحـدة بعد اليوم من أجل حل مشـاكل 
فـي العـراق او في اجزاء اخرى مـن العالم، ولا تعـاون مع دول 
عربيـة بعـد اليـوم من أجـل الدفـع الى الامـام بسياسـة عربية 
شـاملة. جدول الاعمال السـوري لم يعد جدول الاعمال العربي 
الذي كان وجهه في احيان قريبة بل وأملاه أبوه، حافظ الاسـد. 
سـورية تحولـت مـن دولـة عمـوم عربية، تحمـل علـم القومية 
العربيـة، الـى دولة تحـرص قبل كل شـيء على نفسـها. وهكذا 
كان بوسـع سـورية أن تكون حليفة لتركيـا والعراق وايران بل 
وان تدير مفاوضات مع اسـرائيل. كان بوسـعها أن تؤدي حزب 
الله وحماس، ولكن ايضا السـلطة الفلسـطينية. وهي ترى في 
ايران حليفا اسـتراتيجيا ولكنهـا لا تتخلى عن تطلعها لعلاقات 
طيبة مع واشـنطن ومع الاتحاد الاوروبي. العالم العربي يمكنه 
من ناحيتها أن ينتظر، ومن يريد علاقات طيبة مع سورية يتعين 

عليه أن ينضم اليها وليس العكس. 
وفي السـياق الاسـرائيلي ايضا هذا هو اسـد جديـد. «ليس 
لدينا في هذه اللحظة شـريك في اسـرائيل لمسيرة سلام ونحن 
لا نرى شريكا كهذا في المستقبل المنظور»، أوضح امس الاسد في 

ذات المقابلة. اذا ما كان في الماضي بحث عن مسـارات ووسطاء 
لاجراء مفاوضات مع اسـرائيل، فانه اليوم يعرف كيف يستغل 
اخطاء اسـرائيل ويعرضها كرافضة للسلام. حتى وان كان هذا 
المفهـوم لا يعيد اليه هضبة الجولان، فانه على الاقل يعزز مكانة 
سـورية. بندول الثقـة الدولية، الذي اشـترى ذات مـرة القصة 
الاسـرائيلية بانه لا شـريك في دمشـق، انتقل من اسـرائيل الى 

سورية والاسد يعرف ذلك.  
هـذا الرئيس طويـل القامة، الذي يعرف جيدا كيف يسـتمتع 
ويقضـي وقتـه فـي أخذ زوجتـه الحسـناء الى زيارات رسـمية 
فـي العالم – سـفريات ابتعد ابـوه عنها – تعلم بسـرعة نظرية 
الحكـم. لم يكن له مفر. فـي العام 1994 اسـتدعي على عجل الى 
دمشـق مـن لندن بعـد أن قتل شـقيقه باسـل، الوريث المرشـح، 
في حادث طريق. واضطر بشـار الى سـحب حلمـه في أن يكون 
طبيب عيون، ودخل في «دورة سـريعة» للقيادة أعدها له ابوه 
المريـض. وقد قفز بسـرعة في مراتب الضابطيـة، واصبح نائب 
رئيـس حزب البعـث، وتلقـى مسـؤولية الملف اللبنانـي وملف 
الفسـاد، وبالاساس تعرف على «الاسـرة الدمشقية» التي تدير 

الدولة. 
فـي حزيران (يونيـو) 2000، مع وفاة حافظ الاسـد طلب من 
البرلمـان ان يصـادق على عجل على تعديل الدسـتور كي يتمكن 
بشار من تسـلم منصبه كرئيس لسورية القادم. وكان الدستور 
يقضـي بانه ينبغـي للرئيس أن يكـون ابن 40 علـى الاقل وكان 
بشـار اقل مـن ذلـك – 34 فقط. وقـد عدل الدسـتور كمـا ينبغي 
واصبح الاسـد احد الزعماء الثلاثة الشبان، الى جانب عبدالله 
ملـك الاردن ومحمـد السـادس ملك المغـرب ممن بثـوا الامل في 

شـرق اوسـط جديد. ثلاثـة زعماء ورثـوا مناصبهـم في خطوة 
هادئـة، دون سـفك دمـاء ودون انقلابـات. زعمـاء يتحدثـون 
اللغـات، «ويعرفـون الانترنـت» تلقـوا تعليمـا غربيـا فاخـرا، 
تحدثوا عن الديمقراطية وحقوق الانسـان ولكنهم اضطروا، كل 
واحد بطريقته، على أن يسـتقيم مع جمهوره ومع الارث الثقيل 
الـذي تلقاه.  بشـار، رغم أنه تمكن من اكتسـاب «تعليم قيادي» 
مـا من أبيه، اعتبر في بداية ولايته كـ «زعيم ولد»، مع التشـديد 
على «ولد»، يحتاج الـى عكازتين كي يدير الدولة. وكان محوطا 
بأبناء العائلة وجوقة من الوزراء والضباط الكبار الذين اورثه 
اياهم أبوه، فحصوه بسبع عيون وراجعوا اذا لم يكن شاذا عن 
طريقة الحكم التي خلقها ابوه وتيقنوا من أنه لا يكبو في خطوه 
داخل الحذاء الضخم لابيه. عشـر سنوات بعد ذلك، لم يعد احد 
يتعاطى مع بشـار كولد. زعماء عرب عمرهم ضعف عمر الاسـد، 
مثل مبـارك ابن 82، وعبدالله ملك السـعودية ابن 86 فهموا منذ 
زمـن بعيد بان الاسـد الابن يمكـن أن يكون خصمـا عنيفا لا يقل 

عن أبيه. 
بداية ولاية الاسد، التي سميت «ربيع دمشق» تميزت في أنه 
سمح باجتماعات سياسـية وحوار جماهيري أكثر حرية، ولكن 
سـرعان ما اصبح شـتاء قارسـا. لبنـان بعد انسـحاب الجيش 
الاسـرائيلي رفـع رأسـه والمظاهـرات المناهضة لسـورية ملأت 
الشوارع. بضغط الجمهور اللبناني اضطر بشار الى سحب جزء 
مـن قواته من لبنان، ولكن واصل احتجازه كالكماشـة. اغتيال، 
«انتحـار» وزير الداخلية غازي كنعان، الى جانب المقاطعة التي 
فرضتها عليه السعودية والى جانبها الولايات المتحدة وفرنسا 
ايضا، جعلت الاسـد احد الزعماء الاكثر عزلة في العالم والاكثر 

رضوضا من الداخل بحيث فقد في غضون خمس سنوات الارث 
السوري. 

يحتمـل أنـه فـي دول اخـرى كان زعيـم كهـذا سـيضطر الى 
الاعتـزال او كانـت قـوى المعارضـة سـتحرص علـى أن ينحـى 
بالقوة. ولكن الاسـد واسـرة السـلطة نجحا في توجيه طريقه. 
في لبنان جعل حزب الله ذراعه السياسـية، تبنى حماس ليس 
فقـط كمضيـف لقيادتهـا بـل وايضا كسـيد يمكنـه أن يؤثر على 
المسـيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين، وايران منحته 

دعما ماليا كبيرا. 
بشـكل مفعـم بالمفارقـة، فـان الصـراع الدولـي بالـذات ضد 
ايـران والمسـاعي لعزلها، منحت الاسـد علاوة قوة في الاسـرة 
الدوليـة. الولايات المتحدة اقترحت نفسـها كبديل عن شـراكته 
الاسـتراتيجية مع ايران، فرنسا اسـتأنفت علاقاتها مع دمشق، 
سـورية  فـي  تـرى  لان  عـادت  الاكبـر،  الخصـم  والسـعودية، 
«شـقيقة». اعـادة سـورية الـى «الحضـن العربـي» لقطعها عن 
تهديـد ايـران أصبحت الاسـتراتيجية السـعودية التـي لا تزال 
تنتظر انضمام مصر، ولكنها أخرجت منذ الان الاسـد من العزلة 

الطويلة التي كان يعيشها. 
السؤال الان هو كيف سيسـتغل بشار الاسد المكانة الجديدة 
لسـورية؟ حينمـا فـي مصـر ينتظـرون فـي السـنوات القريبة 
القادمـة، وربما قبل ذلك، تغييرات في القيادة، والاردن لا ينجح 
فـي أن يصل الـى موقف تأثير ذي مغزى والسـعودية متمسـكة 
بسياسـة «التدخـل البعيـد»، فان الاسـد كفيـل بان يظهـر بانه 

الزعيم العربي الاهم في العقد القادم. 
هآرتس 2010/6/18

بشار الاسد صاغ معادلة جديدة عنوانها: من يريد علاقات طيبة مع سورية يتعين عليه ان ينضم اليها وليس العكس 

انهم يقسمون الشعب اليهودي
أبناء الجيل الجديد من اليهود لا يشعرون بالذنب لانهم يعيشون في امريكا وهم لا يعتقدون انه يجب عليهم قبول ما تمليه اسرائيل عليهم
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الهجرة... 
جنـوباً!

 شاهد نفي

عبد الرحمن شريف مزيان

حرب التحرير الجزائرية في فرنسا، جيش الظل: 

من أجل استعادة الكرامة
باريس ـ  من الطيب ولد العروسي: 

صدر للمناضل الجزائري، السـيد عبد الرحمن شريف 
مزيـان، كتـاب بعنـوان «حـرب التحريـر الجزائريـة في 
فرنسا، موربيان: جيش الظل» في باريس، عن منشورات 
«بيبلي سـود Publisud «يقع الكتاب في 234 صفحة 

من الحجم الكبير.
 يعتبر هذا الكتاب شـهادة باسم المناضلات والمناضلين 
الجزائريين الذين اختاروا السلاح من أجل إعادة الكرامة 
إلـى شـعبهم ووطنهم، من أجـل الحرية وطرد المسـتعمر، 
وكانـوا يمثلـون ركيـزة أساسـية فـي التعريـف بقضايا 
العواصـف  متحديـن  كانـوا،  حيثمـا  وشـعبهم،  بلدهـم 
والجـوع والآلام، جاعلين الهدف الأسـمى هو معانقة حلم 
الاسـتقلال، مهمـا كلفهم ذلك من غال أو نفيـس، أوكلت له 
مهـام التنسـيق داخل حـزب جبهـة التحريـر الجزائري، 

ينظـم وهو في ريعان شـبابه، فعرف كيف 
رفاقـه، وكيـف يخططون معـا لأهم 
ملحمـة ثوريـة خارج الوطـن، وفي 
عقر بلاد المسـتعمر هذا ما نقرأه من 
خلال هذا الكتاب، الذي يعتبر أهم 
مرجـع كتـب حتـى الآن عـن ثورة 
التحرير الجزائرية في فرنسـا، لا 
يمكننـا فـي هـذا المجال أن ننسـى 
مؤلـف «الولايـة السـابعة» لعلي 
هـارون، غير أنه يبقـى في مجال 
النظـري، بينمـا عايـش  العمـل 
فـي  مزيـان  الأسـتاذ  وسـاهم 
صنع الأحـداث، ودفع من أجلها 
سـنوات طويلـة في سـجن «لا 
بومات في مرساي»، لذا يعتبر 
كتابـه إضافـة مهمـة للباحثين 
المليـون  بثـورة  والمهتمـين 

ونصف المليون شهيد. 
«لا يوجـد أي شـعب كتـب 
لـه أن يكـون محكومـا عليـه 
بقـوة  والبـؤس  بالخضـوع 
الغـرب  نمـى  لقـد  إلهيـة، 
الترفـع  أو  التفـوق  فكـرة 
هـذه  وصاحبـت  العرقـي 
الأيديولوجية النتائج التي 

نعرفهـا في بلداننا، والعنصرية ليسـت لهـا أي جذور في 
الديـن الإسـلامي»، نعم لا يوجد أي شـعب محكـوم عليه 
بالإعـدام، مهمـا كان، إن كان أولاده وأبنـاؤه قـد «عقدوا 
العزم» أن تحيا بلادهم مكرمـة معززة، ولذا فعبر قراءتنا 
لكتاب الأسـتاذ مزيان، نتبع مسـار شـاب جزائـري، ولد 
فـي عائلـة فقيرة، كأغلـب الأسـر المقموعة والمسـتعمرة ، 
ونتعرف على طفولته والتزامه السياسي، ومن المستحيل 
تفرقة حيـاة مناضل من أجل التحرير الوطني عن الوضع 
السياسـي والاجتماعـي والثقافي والإنسـاني الذي دفع 
بـه لأخذ السـلاح كحل وحيـد، وبالتالـي فإننا نقـرأ عبر 

صفحـات كتابـه وضـع سـكان الجزائـر الذي يقـول عنه 
المؤلـف «عرفت الطفولة ولكنني لـم أعرف المراهقة، لأنني 
أجبـرت وأنا صغير علـى جلب لقمة العيش لأسـرتي، لذا 
لم يكن لدي الوقـت الكافي للعب واللهو والاهتمام بكل ما 
يشغل الأطفال». فلقد رباه جده الشيخ محمود منذ نعومة 
أظافـره علـى التربيـة الوطنيـة، وعطفـه الدائـم، وعلى 
نصائحـه المتواصلـة بأن لا ينسـى بلـده الغـارق في نير 
الاسـتعمار الغاشم. هذا علاوة على أحداث 8 ايار ( مايو) 
1945، التـي تركت الأثر الكبير لدى جيل الأسـتاذ مزيان، 
وركزت بل دفعت بهم للتساؤل المحير حول احتفال الغرب 
بهزيمتـه للنازية، وفي نفس اليوم تطحـن آلتهم الرهيبة 
45 ألف شـهيد جزائري ، لم تفرق فيها بين الشاب والطفل 
والكهـل والمـرأة، فدمـاء هـؤلاء الأبريـاء دفعـت بالكثير 
مـن الأطفال والشـباب لأن يعـوا مبكرا بأن هناك رسـالة 

تنظرهم، رسالة الدفاع عن الشرف والكرامة.
ولد الأسـتاذ فـي مدينة «العلمـة» الواقعة في الشـرق 
الجزائـري عام 1938، حيث كانت معقـلا للثوار والثورة، 
حـلاوة  يعـرف  ولـم 
الأسـرة، لأن والديـه 
فربـاه  مطلقـين،  كان 
جده محمود، فعمل في 
مهن كثيرة من بينها في 
قاعة السـينما بالبلدة، 
مـع  لقـاءه  ينسـى  ولا 
الكبير  المخـرج المصـري 
لـدى  وهبـي،  يوسـف 
قيامـه بدورة فـي بعض 
ومـن  الجزائريـة  المـدن 
الصغيـرة،  بلدتـه  بينهـا 
بمشـاهدة  مولعـا  وكان 
الأفـلام العربية التي كانت 
من بين المدارس التي أثارت 
وعيه وانفتاحه على قضايا 
العالـم الثالـث ومـن بينهـا 

العالم العربي.
فرنسـا،  إلـى  انتقـل 
مدينـة  إلـى  وبالـذات 
«أفنيون» واسـتقر عند خاله 
الذي كان يملك مقهى، غير أنه 
لم يجد عنده الترحاب اللائق 
، بـل وجـد بعـض المضايقات، 
ممـا أجبـره علـى شـد الرحال 
إلـى مدينـة «ليـون» حيـث التحـق بابـن عمـه، وتعـرف 
علـى المناضل بوزيـان ولد الشـيخ، الـذي كان عضوا في 
المنظمـة الخاصـة، إذ دار بينهمـا نقـاش دام نصـف يـوم 
حول الأوضاع في الجزائر، «فكان يحلل الكلام الذي كنت 
أقولـه لكـي يعرف فـي أي خانـة يضعني، ثم اقتـرح عليّ 
أن أكـون عضوا فـي المنظمة الخاصة»، هـذه المنظمة التي 
كانت تعبئ الجزائريين لخوض معركة التحرير، وكان كل 
مناضـل يعرف أن كل إنسـان يحمل فـي داخله «مجموعة 
من الأشـياء اللامعقولة والمتداخلة» فكان أن أسند لمزيان 

القيـام بأول عملية فـي مدينة ليون التي رتـب لها بعناية 
فائقـة لكنها لـم تنجح، وتركت أثـرا في المدينـة، وتكلمت 
عنهـا الصحف، فأجبر على مغـادرة ليون ليلتحق بمدينة 
«غرو نوبل» حيث عاش فترة شـهرين في كنيسة هربا من 
الملاحقـات وأواه قسيسـان كانا يهتمان بـه كثيرا. بعدها 
ذهب إلى مرسيليا، حيث كلف بإعادة بناء وهيكلة المنظمة 
الخاصـة، وهـو بعد شـاب، فتحمل مسـؤولية المنظمة في 
أكبر منطقة فرنسية حساسة، هذه المنطقة التي كان يسكن 
فيهـا الكثير من المهاجرين المغاربيـين والجزائريين، وكان 
همـه الأول هو توحيد الصـف، وإيجاد النسـاء والرجال 
الذين يسـاعدونه من أجل إعادة بناء المنظمة، وكان همه 
هـو النضـال مـن أجل تغييـر الأوضـاع، ومن أجـل إعلاء 
صورة النضال التي كان يشـوهها الإعلام المسـخر لخدمة 
الاسـتعمار آنذاك، لأنه كان يصف المجاهدين بالإرهابيين. 
فقرر هؤلاء المكافحون نقل حرب التحرير إلى فرنسـا أمام 
الرأي العام العالمي، ولـذا خططوا لعمليات كبرى كان لها 
دوي كبير، وانعكاسات أساسـية في خلط الأوراق وقلب 
المفاهيـم، بـل وترك الفرنسـيين يأخـذون مسـؤولياتهم، 
فكانـت أكبر عملية قامـوا بها هي «ضـرب موربيان» وهو 
أكبـر وأهم خـزان بترولي في نواحي مرسـاي» إذ أشـعل 
المجاهـدون النـار في بعض أجزائـه، بعد القيام بدراسـة 
وتصميم كبيرين، وكان ذلك في 15 آب ( أغسـطس) 1958 
في وقت متأخر من الليل، وكان رجال المنظمة الخاصة في 
بعض المناطق الفرنسية، قد قاموا بأعمال أخرى في نفس 

التاريخ حتى يكون صداها أكثر.
لمـدة  يشـتعل  فبقـي  موربيـان»  «خـزان  عمليـة  أمـا   
أسـبوعين، وكان سـكان المدن المجـاورة يرونـه على بعد 
عـدة كيلومتـرات، حتـى شـبه الصحافيـون الحـدث بــ 
«الكارثـة الوطنيـة». واصـل أيضـا رفـاق مزيـان بالقيام 
بعمليـات أخرى بين 29 و 30 آب ( أغسـطس) وهي ضرب 
«قطاع إسـو سـوندار» كما تلت هذه العملية مجموعة من 
العمليـات الأخرى لا تقل أهمية، ممـا دفع بالإعلام العالمي 
والفرنسـي أن يكون موجودا فـي المدينة ويواكب الحدث 
الـذي كان محـور حديـث العـام والخاص، فـي الصحف 
والإذاعات والمقاهي والأسواق، كما دفع بالشرطة للبحث 
عـن «مرتكبي» العمليات المتفرقـة، وضربوا حصارا كبيرا 
علـى الجزائريين ، مناضلين كانـوا أو غير مناضلين، حتى 
وصلوا إلى أحد البيوت التي كان السيد مزيان يأتي إليها 
من حين لآخر، وشـاءت الظروف أن يقبضوا عليه صحبة 
مجموعـة من المجاهدين ليسـوقوهم فيما بعد إلى سـجن 
«لا بومات بمرسـيليا» كان التعذيب الجسـدي والنفسـي 

والعزلة في غياهب هذا السجن تنتظرهم.
 يصـف الكاتـب هـذه الملاحـم بكثيـر مـن الشـجاعة 
والإقـدام كما يأتي على ذكر أصنافهـا المتمثلة في «التفنن» 
في التعذيب، ثم قرر المسؤولون الفرنسيون أن يحاكموه 
ورفاقـه، فنـراه يكلمنا عـن هذه المـداولات، وعـن الدفاع 
عـن نفسـه هو شـخصيا، ثـم وجد إلـى جانبـه مجموعة 
مـن المحامين فرنسـيين وعربـاً وأجانب جاؤوا لمسـاندته 
هـو ورفاقـه، ومـن بـين هـؤلاء المحامـين، يذكر جـاك فير 
جـاس، وولـد عوايديـة، وعمر أوصـد يق، وماتيـو، وبن 
عبـد الـه، وزافيريان نيكـول، وغيرهم الكثيـرون، الذين 

رافعوا مدافعين عن الأهـداف والنوايا التي حركت هؤلاء 
الشـباب، وأصبح مزيان يتعايش مع الموت، وكان أن رأى 
الكثيـر ممن حكم عليهم وهم يسـاقون إلى المقصلة ، فكان 
ينتظـر دوره فيما يسـميه بــ «أروقة المـوت» خاصة بعد 
أن صـدر حكم بالإعـدام عليه هو الآخر، غيـر أن الظروف 
أرادت غيـر ذلـك، فمـع مجيء الاسـتقلال، ومـع اتفاقيات 
«ايفيان» سـمح للمحكـوم عليهم بالإعدام وبالمسـجونين 
الجزائريـين بالخروج من السـجن، فنقلوا في البداية إلى 
مدينة فرنسـية قريبة من «ستراسـبورغ» شـرق فرنسـا، 
نقلـوا إلى أطلال ثكنة تشـهد مبانيها ومعالمهـا على القمع 
الـذي كان يلاقيـه المناضلـون فيهـا، وبعدهـا خصصـت 
لهـم طائـرات نقلتهـم إلـى الجزائر، ثـم انتقل إلـى مدينة 
«سـطيف» وبعدها أطلق سـراحه نهائيا والتحق بأسرته 
التـي كانـت نظمـت لـه صحبـة سـكان مدينـة «العلمـة» 
اسـتقبالا لا «ينسـاه أبدا» وبعـد ذلك وقع في حب شـابة 

رائعة أصبحت  زوجته ورفيقة حياته.
كتبـت ملحمـة الثـورة الجزائريـة نشـيدا خالـدا على 
مسـتوى العالـم، بفضل النسـاء والرجال الذيـن أبوا أن  
يتوانـوا عن  الدفاع عـن  بلدهم وكرامتهم بكل ما يملكون، 
وكان الجهـاد يمـر عبـر مواقف إنسـانية مختلفـة، وعبر 
آليـات متنوعـة، وكانـت ثـورة التحرير قد توسـعت في 
كل مكـان، عربيا وغربيـا، وهي ملحمة عبـرت عن موقف 
مشـترك وموحد وليس عن عمل فـردي، لذا فعبد الرحمن 
مزيـان، بكتابته لهذه المذكـرات يعيد الاعتبـار للكثير من 
النـاس الذيـن عرفهـم، وبالتالـي فهـو يكتـب عـن ذاكرة 
جماعيـة. وكما يقول المحامي المعـروف جاك فير جاس في 
مقدمتـه لكتـاب  عبـد الرحمن شـريف مزيـان «إن تجربة 
المنظمـة الخاصة في فرنسـا تعد تجربة فريـدة من نوعها 
، فلـم يعـرف الكفاح فـي بلد المسـتعمر تلك الضجـة التي 
تمثلـت في خراب خـزان البترول في موربيـان. إن تاريخ 
مزيان شـريف عبد الرحمن من وجهة النظر هذه يعد مثلا 
مهمـا»، وهو هنا يتكلم عن انتقال الثورة من البلد الأم إلى 
بلد المسـتعمر، وانعكاسـات هـذه العمليات التـي قام بها 
فريـق موحد من الرجال والنسـاء على الـرأي العام. هذه 
العمليـة التـي كانت صنيعـة تخطيط مشـترك، أعـاد لها 

الكاتب كل المجد الذي تستحقه.

■ هذه المــرّة، ليس الأدب وبالتحديد 
الروايــة مــا يتولــى تحديــد الجهــات، 
سياســية  الأخــرى  فالبوصلــة 
واقتصاديــة بامتياز، وما كان شــمالاً 
ذات حلــم جنوبــيّ بتســديد مديونيــة 
الكبت على اختلاف انماطه ومستوياته 
هــو الآن غير ذلك تماما، والاستشــراق 
الكلاســيكي لــم يعــد يشــترط وصول 
الرحّالــة والباحثين الى هذه المنطقة من 
العالم، ومن يســعى الآن الى الآخر هو 
الطرف الذي كان هاجعا في جغرافياه 

الدافئة تحت وطأة تاريخ ثقيل.
في الماضي كان شــاتوبريان ونيبور 
وادوارد لين وكبلنــغ وغيرهم يتجهون 
شرقا بحثا عن مجالات حيوية لإشباع 
بشــهوة  مشــحون  معرفــي  فضــول 
الاجتــراح، ولم يكن الجســد خارج هذا 
المــدار، لكن الشــرقي الآن هو من يشــدّ 
الرحــال الــى تلــك العواصم البــاردة، 
لا هربــا مــن مناخــات حــارة مشــبعة 
بالرطوبــة وشــحيحة الاكســجين، بل 
بحثا عــن حرية محلوم بها زمنا طويلا، 
وكانــت بواكيــر الترجمــة قد أســالت 
لعاب هذا المحروم على حريات ظنّ انها 
صناعة اوروبية خالصة. ان المنجم هذه 
المرة هو الذي يرحل الى المصانع النائية 
وليــس العكــس، وضاعفــت العوامــل 
الثلاثــة  العقــود  خــلال  السياســية 
الماضية من نسبة اللائذين بالغرب بعد 
أن أصبح الشرق بلا ملاذ على الإطلاق، 
وكانت بعض العواصــم العربية خلال 
كالقاهرة  والسّــتينيات  الخمســينيات 
وبيــروت ملاذات سياســية الى حدّ ما 
وثقافية الــى حدّ أكبر، لكــن التحولات 
السياســية  وما اعقب الحــرب الباردة 
من فرز جديد وفق معيار آخر غيّر وجه 
المســألة جذريا، وما يلاحــظ الآن على 
نحــو بالغ الوضــوح هو هجــرة أخرى 
باتجــاه الجنــوب، ليســت ذات دوافع 
استشــراقية تقليديــة، بقــدر مــا هــي 
بحث عــن بديل للصــراع الذي وضعت 
له حــدا عولمة من طــراز وصفه ويلهالم 
رايش على نحو اســتباقي بأنــه ثقافة 
الانســان الصغيــر او الانســان قطعــة 
الغيار في عصر تحولــت فيه الامتثالية 

الى ايديولوجيا والبشر الى قطعان.

٭٭٭

لم تكن مصادفة ان يتجه اليســار في 
الغرب الى البيئة ليتحالف مع الأخضر 
ضــد  العضــوي  ومــع  الأصفــر  ضــد 
الصناعــي، فبــدت الهجرة من ســياق 
سياسي اقتصادي الى سياق طبيعي لا 
دور فيه للتاريخ الا بالقدر الذي تتحول 
فيــه الجغرافيا الى تابع لهــذا التاريخ، 
الفكريــة  الاطروحــات  هكــذا تحولــت 
مــن مصارعــة الرأســمالية فــي ذروة 
توحّشــها الى مصارعة أخرى، الطرف 
الآخــر فيهــا هــو التصحــر والكربــون 
والاوزون اضافة الى الطارىء الوبائي 
سواء تمثّل في الايدز او الأنيميات على 
اختــلاف انواعهــا . لقــد تحــول المفكّر 
الايديولوجــي الــى ممــرّض وتغيّــرت 
الأدوات وبالتالــي الأســاليب، ولم يعد 
الناس بانتظار صــدور أعمال انقلابية 
من طــراز مــا كتبه لــوي التوســير في 
نقد الماركســية من داخلهــا، او بانتظار 
غيفــارا آخــر يجتــرح أفقــا محرّما في 
القارات الثلاث شــبه المحتلة. ولو شئنا 
التعبيــر الرمــزي عن هــذا التحول فإن 
مثقف الجينز ارتدى البدلة الســموكن 
والبيبيــون وأصبــح ضيفا شــبه مقيم 
على حفلات الاســتقبال بدءاً من البيت 

الأبيض حتى الاليزيه.
أذكــر علــى ســبيل المثــال ان ريجيه 
اللحظــة  فــي  كتابــا  اصــدر  دوبريــه 
الحرجة التي كانت تشهد وداع اليسار 
فــي بُعــده القتالــي تحــدث فيهــا عــن 
المتغيرات في العالــم الثالث، وأذكر ان 
المثال الطريف الذي اســتوقف دوبريه 
في عواصم عربية وافريقية واســيوية 
هو الصيدليات التي تحولت واجهاتها 
الى معارض لاكسسوارات لا علاقة لها 
بالــدواء، وما كان اساســيا تحوّل الى 
هامشي، تماما كما ان المكتبات تحولت 
هــي الاخــرى الــى واجهــات تعــرض 
مجــلات أنيقــة داجنــة ولعــب أطفــال 

وهدايا.
ان هذه المتغيرات التي شملت الكوكب 
من القطــب الى القطب أحدثــت انقلابا 
شــبه كوبرنيكي في الرؤى ومقتربات 
قراءة التاريــخ، بحيث أصبــح التاريخ 

الــذي تقطّــر طيلــة ألفيات مــن الخبرة 
الانســانية عرضــة للشــك فــي جديته 
وجدواه. لهذا وجد من يعلن وفاته كما 
فعل فرانســيس فوكوياما، ولم تســلم 
أهــم منجــزات الفلســفة من الســطو، 
وكان هيغل هو ضحية هذا الســطّو من 
خلال اعادة انتاجه وتطويع اطروحاته 

كي يلبي الايديولوجيا الجديدة.

٭٭٭

نعرف ان نهايــة الحرب الباردة التي 
أنهت القرن العشرين قبل موعد نهايته 
فكان اقصر القرون كما يقول مؤرخوه، 
وضعت حدا لأشواق بلغت ذروتها في 
ســتينيات هــذا القــرن، وبالتحديد في 
شــعارات ثورة أيار ( مايو) عام 1968، 
وأصبح النزوع للتأقلم مع الأمر الواقع 
منحى دوليا له منظّروه والمبشرون به، 
وثمــة مــن اســتلهموا حكمة الاشــجار 
فــي الانحنــاء المؤقــت للعواصف، لكن 
العاصفــة كانت عاتيــة فخلعت غابات 
من جذورها ولم تسلم منها النوافذ بعد 
الأبــواب. ولوهلــة اصبح العالم أشــبه 
بمســتنقع كبير تطفــو عليــه الطحالب 
صفقاتهــا  وتعقــد  والسّرخســيات 
بعيــدا عــن القيعــان المهجــورة، ورغم 
الانتصار شبه الحاســم للرأسمالية الا 
ان أمراضهــا المؤجلة وجــدت حاضنة 
ملائمة كي تفقس كل البيوض الهاجعة 
في الجــذور، لهذا دفع الثمن ضحاياها 
مرّتين، مرة فــي ربيعهــا الذئبي، ومرة 
فــي خريفهــا الذي قــد يســتمر اعواما 
أخــرى . وانعكاس هذا كلّه على الثقافة 
لا يصعــب رصده خصوصــا في بلدان 
مُصنّفــة على انهــا الأقل حظــا في كل 
شيء، فهي الأفقر والأجهل والأضعف 
اســئلتها  اســتبدال  يجــري  وحــين 
وقضاياهــا كــي تخســر ما تبقــى من 
المناعة تبدأ الوصفة السحرية بالثقافة 
علــى اختلاف مجالاتها، فمــا كان ابان 
الحــرب البــاردة مقدّســا من أشــواق 
أصبــح  الشــروط  ومحــاورة  التغييــر 
مهمّشــا ومنظورا اليه على انه من نتاج 
فلول الرومانسية الثورية، وأدى تفاقم 
حالة الســعارة فــي ثقافة الاســتهلاك 
الى تغريب الانســان عن ذاته، وأوشك 
الحــدّ الفاصل بــين الرّغيــف والحرية 
ان يحــذف، فما يجــري الآن هو تجميل 
الفقــر، وتســويغ مبرراتــه بحيث يبدو 

قدرا لا سبيل الى الفكاك منه.

٭٭٭

حفلــة  الــى  أقــرب  الآن  المشــهد 
الأدوار  تبــادل  تم  فقــد  تنكريــة، 
علــى نحــو كوميــدي، فهنــاك فقــراء 
يتعهدون بالدّفاع عن اســباب فقرهم 
ومحتلــون يرددون أصــداء ما يصدر 
عن القــوى التي تســتبيح مصائرهم، 
وتمتــص نخاعهــم! وبالمقابــل هنــاك 
ناشــطون ومثقفــون لا ينقصهم على 
صعيد الشــرط اليومي للحياة شــيء 
يقطعون الاف الاميــال بحرا وبرا كي 
يحملــوا وردة ورغيفــا ودواء ودفترا 
للمحاصريــن، وقــد تبــدو البوصلــة 
معطوبــة او ان ســهمها مخلــوع، فــلا 
يــدري المرء مــا اذا كان متجها شــرقا 
او غربــا، شــمالا او جنوبــا، ولم يعد 
تحديد خطوط الطول والعرض وخط 
الاســتواء فــي تضاريس هذا المشــهد 
مُتاحــا لأحــد، لأن ما سُــمّي الفوضى 
الخلاقة انتهى الى برج بابل، او الغابة 
التــي تخلو مــن الطريــق، ولأن الغرب 
تعدد ولــم يعد غربا واحدا متجانســا 
فإن الجهــات الاخرى ايضــا تعددت، 
فمــا من قاســم مشــترك بــين جنرال 
امريكي او بريطاني جاء الى بغداد او 
كابول مدججا بأحدث اسلحة الابادة 
وبــين ريتشــيل كــوري التــي افتــدت 
بيتا فلســطينيا بجســدها امام جرافة 
اســرائيلية، ومــا مــن مشــترك علــى 
الاطلاق بين طوني بلير وهارولد بنتر، 
والشــرق ايضا ومنه هذه المنطقة التي 
نموت فيها اكثر ممــا نعيش أفرز غربا 
من صلبه، وهــا نحن نرى كاثوليكيين 
اكثر مــن البابا وملكيين اكثر من الملك، 

وامريكيين اكثر من «الواسب». 
ان من هاجروا شــمالا كانوا يبحثون 
عن حرية محلوم بها طويلا، وثمة قرائن 
عديــدة توحي بأنهــم لم يجدوهــا، اما 
والاشــواق  بالافكار  جنوبا  المهاجرون 
من أجل التغيير فهم الاطروحة المضادة 
ولفضول  الكولونيالــي،  للاستشــراق 
اكتشــافي مشحون بشــهوة غير قابلة 

للاشباع!!

خيري منصور 

أمامكِ ..
 انزع جلدي

و.. تفرجي على حطامي
لا تلمسي شهقتي

لأنها خمرة صعاليك
 ستدوخين بها ..

لا تقلّبي اصابعي ..
هذه فتائل بارود من حرب ماضية ..

فقط ..
ضعي يديك على روحي

حتى تعرفي ..
لماذا الله يغني في صدري .. ؟

ايتها الغرنوقة التي نذرت ريشها الى البلاد
اتعرفين ان ضحكتك المبحوحة

انما هي حسرات ملائكة 
على شاعر قتيل .. ؟

يا رنين الذهب في مفاصل القصيدة
كلما بكت البلاد ..

هذا يعني ..
ان شاعرة منفية 

تضفر دمعها ارجوحة لأطفال
يخرجون تباعا من شفتيها

وآه من شفتيها ..

قارب يمخر في لجة نار
مذ صارت هذه الطفلة
تشبه ضحكة الطبيعة

والله لا ينام الا بين شفتيها
حتى صوتها يشبه مأتما في فردوس

صوتها ..
رنّة اوتار كمان 

جريح ..

واستغاثة بطة 
برية  في اهوار 

الجنوب
الهي ..

لماذا خلقت كل 
هذا الرنين

لقلوب لا 

تسمع .. ؟
انتهت القصيدة ..

وهي لا تسمع غزل هذا الرنين .

٭ شاعر من العراق تقيم في استراليا

■ تقـدم لنـا سـهيلة بـورزق عمـلا مائـزا 
بكـل المقاييـس، فهـي لا تدهشـنا بجماليـات 
القصـة القصيـرة التـي تقدمهـا فـي «كـأس 
بيرة» فقـط، بل بذلك العمق الإنسـاني الذي 
يقـدم لنا ذات الأنثـى الموجوعـة، تبحث عن 
مسـاحات أكبـر للبـوح والتعبيـر، كمحاولة 
أخيـرة للتطهر والخـلاص. تقول فـي مقدمة 
مجموعتها القصصية «كـأس بيرة» : «عادت 
بي الذاكرة إلى الوراء حيث تركت تجاعيدي 
وفلسـفة طفولتـي. كنـت بحاجـة إلـى لغـة 
تقولنـي بالمقلوب، تفسـرني بالأضداد، تقلب 
تاريخـي الأنثـوي الدامي، لكننـي عند عتبة 
الحرف وجدتنـي أتعرى من خبرتـي القليلة 
فـي الحيـاة وأعود إلـى حقـل الطفولة حيث 
أحتـرف الركـض، الركـض المسـتمر باتجاه 

القلب». 
هـي بحاجـة للغـة تنبـش داخـل الأنثى، 
تكشـف المسـكوت عنه  والمخبوء فـي عمقها، 
تفضـح ذلـك التاريـخ الدامـي الـذي تحملـه 
الأنثى فـوق ظهرها، لكنها عنـد عتبة الحرف 
تخلـت عـن خبرتهـا القليلة بالحيـاة، بوجع 
قالـت  وفقـط  الدامـي،  بتاريخهـا  الأنثـى، 
طفولتهـا ببسـاطة وبـراءة، ركضـت خلـف 
لحظاتها الممتعة، هو ركضها المسـتمر باتجاه 

القلب. 
عرفـت سـهيلة بورزق كيـف توظف لغتها 
الشـفافة وروحها الوثابة لتصور لنا لحظات 
الإنسـان وليس الأنثى فقـط، فقدمت للقارئ 
لحظـات يظنهـا لحظاته هو من فـرط صدقها 

ورهافة تعبيرها. 
بوعي شديد تكشف لنا الكاتبة عن عالمها. 
كسـرت التابوهات والخطـوط الحمراء التي 
كانت تحيط بكيان المرأة الفكري. اقتربت من 

الوجع، وجع كل النساء.
 لم تكن المقدمة فقط هي التي تشي بما تريد 
سـهيلة بورزق من قارئها، فهـا هو الإهداء أو 
التصدير ـ سـمه ما شـئت ـ تواجه به القارئ 
العربي لتزلزله، تتهمه بالنفاق، باختزال كل 
شـيء في جسد، محض جسـد: «أيها القارئ 
العربـي المدلـل بخلفية جسـدك… في صحة 

نفاقك الأبدي ( كأس بيرة)». 

«ليلـة  الأولـى  قصتهـا  تبـدأ  فتراهـا 
القبـض علـى الحلـم» أي حلـم ذلـك الذي 
تاه مـن الكاتبـة وتريـد أن تقبـض عليه، 
هـو حلـم الرجوع إلـى الوطـن، ولكنه لم 
يكـن وطنـا عاديـا، بـل وطنـاً حكـم على 
أبنائـه بالشـتات الدائـم. بطـلا قصتهـا 
فلسـطينيان. بحث كل منهما عن الوطن، 
فلـم يجدا ما يجمـع شـتاتهما إلا الحلم. 
وكان الحلـم. فبعد أن حلمـت به طويلا 
وجدتـه مطـرا سـخيا، رسـاما يعـرف 
كيف يشـكل الأوطان بالألوان، وشـكل 
عالمها. تـرى هل تكون نبوءة من كاتبة 
تحلم، ويعود حلم فلسطين لناسها؟!: 
«وأنـا أصعـد الطائرة ،كنـت مملوءة 
بوجهـه وبصـوت ضحكتـه، لقـد ملأ 
أيامـي مطـرا، جلسـت بالقـرب مـن 
النافـذة، وتـاه نظـري بعيـدا، وإذا 
بصوت أعرفه يقول لي: اسـمي مطر 
.ع.ح . فلسـطيني، رسـام مبتـدئ، 
يعشـقك حد العبادة، هل تسـمحين 
لي بالجلـوس؟ ضحكنا طويلا، في 

حين راحت الطائرة ترتفع». 
قصـة  فـي  نجدهـا  حـين  فـي 
«هيلوين» تقـدم لنا عالمـا فنتازيا 
فيـه حـوارات مع موتـى ومع ملك 
ودمـار.  وثـأر  قتـل  فيـه  المـوت، 

تبـدأ القصـة بالقتـل، وتنتهي به. 
البدايـة قتلهـا هـي، باربـارا، برصاصـة في 
رأسـها، والقاتل سائق سـيارتها الذي حصل 
مـن زوجهـا علـى مبلـغ كبيـر مقابـل فعلتـه 
وهرب. والنهاية قتلها هي لزوجها برصاصة 
في رأسه بعد أن سلبت منه الملفات التي تثبت 

براءته وأودعته السجن لتفتك به هناك.
أعطـت  التـي  القصـة  إلـى  نصـل  وحـين 
المجموعة اسمها، «كأس بيرة»، نجدها تغرق 
في الرومانسـية والعذوبة، فرغـم أن البطلة 
قـررت الرحيـل، الهجـر، هجر مـن أحبها لأن 
الحيـاة اسـتحالت بينهمـا، وسـقط حاجـز 
النهايـة ليفصل ويفرق، ها هي تقرر ترك ذلك 
الرجـل «فـي مفتـرق العشـق» رغم تسـاؤله 
الدامـي: لمـاذا الآن؟. هـا هـي سـنواتهما معا 
تتحـول إلـى «طاولـة من فـراق عليهـا وردة 
بلاسـتيكية بلـون باهـت». النهايـة تقتـرب 
بسـرعة ويتم ختـم جـواز سـفرها. المضيفة 

الأمريكيـة 
الشـقراء تمدهـا بمنديـل ورقي 

معطر. لم يجلس بقربهما أحد. شعرت بالبرد 
والوحشـة. طلبـت مـن المضيفة «كـأس بيرة 
وقطعة شـوكولاتة سـوداء»، وها هو وجهه 
يظهر لهـا والطائـرة تهتز. إنها تنام لتنسـى 
لكنها تسـتفيق على أحضان دافئة في سـرير 
والأولاد  بيتهـا،  غرفتهـا،  سـريرها،  دافـئ، 
التـي  الفـراق  رحلـة  جلبتهم.وكـأن  ترتفـع 
عشـناها وتألمنا معهـا لأن بطلتها قررت هجر 
رجـل يحبهـا حـد العشـق، تفاجئنـا الكاتبة 
بأنـه كان حلمـا ذلـك الهجر، وأنها تسـتفيق 
على دفء زوجها وأسـرتها، فالدفء عاد إلى 
القلـب والروح معا: «مالت الشـمس أو تكاد، 
لم يجلس بقربي أحد، شعرت بالبرد، وبكثير 
مـن الوحشـة، طلبت من تلـك المضيفـة التي 
تجيد قراءتي كأس بيرة، وقطعة شوكولاطة 

سـوداء، الطائرة تهتز، ودواخلي كلّها 
تهتز، ووجهك …

نمت، كنـت بحاجة الـى صفحة 
نسـيان في نومي، وعندما استفقت 
وجـدت نفسـي بـين أحضانـك فـي 
سـريرنا، داخـل غرفتنا، فـي بيتنا، 

وصوت أولادنا يرتفع». 
وفي قصة «غواية نهد» نشـعر بها 
تطلق صرخة أنثوية بامتياز، صرخة 
ضد الغربـة والاغتـراب، صرخة ضد 
استغلال جسـد المرأة: «ماذا سيحدث 
لـو تمردنا علـى مرايانـا الصدئـة، لو 

انفلتنا من قبضة القبح؟
بكثير من الاحتفال بجسـدينا خارج 
وأحيانـا  والضرائـب  التفتيـش  نقطـة 
الاختلاس، تختلس أجسادنا في الوطن 
لإذلال الإنسـان فينا كشـرط من شروط 
والكفـر  الجهـل  مـع  القهـري  التواصـل 
والحماقة، نكف عن تزويـج ذواتنا بعهر 
الأنظمة تلك التي استغلت فينا منذ عهود، 
أحلامنـا الصغيـرة التي في حجـم الدمعة 

وغالبا في حجم الموت». 
الـذات السـاردة فـي هـذا النـص تقلب 
وتنبش في كل الأفكار والهواجس التي تقهر 
المرأة أو تهمشها، فهي أنثى مفعمة بالحياة، 
ثائـرة ومتمـردة، شـغوفة ومحبـة، ترفض 
العلاقات النمطية وبرودتها : «أمارس الحب 
كما أسـمع الموسـيقى بجمال وشـهوة ومتعة 
... الفـرق بيننـا أنك مسـالم لدمـك وتجاربك 
المسـروقة من الأفلام الرخيصة وأنّني مسالمة 
لمـا علّمنـي إياه المنطـق والحقيقـة والفن، أنا 
مفتوحـة علـى الحياة بطيش ألوانـي التي لا 

تحدها أرصفة ولا وطن مكبّل العقل». 
نرى في هذه القصة كتابة الجسد، تتحدث 
بشـكل واضح عن الجسـد، كيف تراه، علاقة 
السـاردة بجسـدها، جسـدها الذي هـو أول 
حدود العالم ومنتهاها: «جسدي .. هذا الذي 
يتجاوز قناعاته ويبحث فيه عن أنا المشـردة 

في عتمته».
الأسـئلة،  فيـه  افترسـتني  الـذي  «هـذا 

وملأتني استفهامات قاصرة، منذ الخليقة،
منـذ أمي، وأنا أبحث فيه عن شـكلي الذي 

أحب، عن لذة تأخذني إلى عالم السحر» 

وكـأن الجسـد لـه وعـي وفكـر يتجـاوز 
قناعاته…الجسـد يبحـث فـي مكنـون ذاته 
عـن الأنـا المشـردة فـي عتماتـه..، المحاصـر 
لها..الجسـد  التـي لا إجابـة  بالاسـتفهامات 
القابع تحت ظلال الصمت الغارق في الجمود 
والحيـرة والصقيـع والخجـل. هـي ترفـض 
أن يرى الآخر جسـدها بـاردا أو لاحياة فيه، 
هي تحرص على جسـدها إلا يصير مسـلوبا، 
وكأنها صوت كل النسـاء اللاتي يبحثن عمن 
يفهمهن، يبحثن عمن يرى أرواحهن، ويرسل 
الدفء في أجسادهن: «هل تسمعني يا جاك؟ 
أنـا لسـت بـاردة كمـا تظـن، لكننـي بحاجة 
الـى رجل يفهم جسـدي المسـلوب… أتخيلك 
اللحظـة تركـب مريانـا كمـا كنت تفعـل معي 

وتنتفض فوقها ككلب لاهث». 
ترفـض أن يظـل جسـدها تابعـا للرجل .. 
ترفـض كونـه يختصرهـا فـي مجـرد جسـد 
«كان  معلـوم:  ولوقـت  لحـين  بـه  يسـتمتع 
جسـدي تابعاً لك كقطعـة أثاث احتـرق فيها 
البهـاء أو كغطـاء اهتـرأ فيه الـدفء، منحك 
الشـبع بتفاصيله المملة ومنحتـه أنت أقصى 
ابتعـاد، لقد حدث أن تصادمت فيه المشـاعر، 
لكنّـه متـرع بالجمـال والحب الـذي لا تعرفه 

أنت». 
ولكـن السـرد الـذي حكمتـه الأفكـار فـي 
هـذا النـص يفلـت منهـا أحيانا حـين تختزل 
جمالياتـه إلى مجـرد مقولات تديـن وضعية 
المـرأة الشـرقية، فيظهر هنـا صـوت الكاتبة 
واضحـا عاليـا، حتى أن السـرد الـذي أفلت 
منهـا لصالح الأفكار يتحول إلى خطاب يدين 
الرجـل الشـرقي: «يمـارس الرّجـل العربـي 
الحب مع امرأته بنفس الطريقة التي يأكل بها 
وهو تحـت تأثير جوع غاضب وعندما ينتهي 

يتركها لعويل الشهوة تأكل جسدها كلّه». 
هكـذا قدمـت لنـا سـهيلة بـورزق عالمهـا 
الخـاص، الذي شـكلته بلغـة رهيفـة ودالة، 
وشـخوص التقطتهـم مـن الواقـع لتحولهم 

لأبطال تحمل أفكارها ومشاعرها. 
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بشار إبراهيم ٭ 
■ تجربة الأسـر والاعتقـال، عند الفلسـطينيين، 
هي التجربة الواسـعة التي تأتي فـي المرتبة الثانية 
بعـد تجربـة النكبـة ذاتهـا.. إنهمـا ( النكبة، الأسـر 
والاعتقـال) علـى تتالٍ وتـلازم في الحـدث والمعنى، 
والدلالـة والمغزى.. ليس فقط، من حيث أن الشـعب 
الفلسـطيني، في عمومه، ذاق مـرارة فقدان الوطن، 
ق الكثير مـن أبنائه  مـن خلال تجربـة النكبة، وتـذوَّ
مـرارة فقـدان الحريـة، مـن خـلال تجربـة الأسـر 
والاعتقـال.. بل توافقاً مع جدليـة: ( إن تفقد وطنك، 

فهذا يعني، بكثير من الضرورة، أن تفقد حريتك)..
النكبة تعني طرد الشعب الفلسطيني (خارجاً).. 
وتشـتيته فـي المنافـي وبلـدان اللجـوء، للتخلّـص 
منـه، والانتهـاء مـن كل مـا كان يمثلـه، مـن وجـود 
بشـري، وحضـور وقـدرة علـى الفعـل السياسـي 
الاقتصادي والثقافـي والاجتماعي، وإمكانية بلورة 
كل ذلك في إطار كيان سياسـي، يتناقض مع الوجود 

الإسرائيلي، وأهداف الحركة الصهيونية..
بينما الأسر والاعتقال، فيعنيان الطرد (داخلياً).. 
فالمـراد الأساسـي، هنا، هـو حرمان المرء مـن قدرته 
على الفعل والفاعلية، وعلى الحضور.. السـجن، في 
أبسط تعريفاته، هو محاولة تعطيل طاقات الإنسان 
وقدراتـه على الفعل، وزجّه في دائرة الموات، ومنعه 
دوره  مـن  واجتماعيتـه،  إنسـانيته  ممارسـة  مـن 
الفردي والجماعي.. السجن هو عملية عزل للإنسان 
ـر المتبادل،  عـن محيطـه، ومنعه مـن التأثيـر والتأثُّ
وهـو محاولـة قمـع الحيويـة الاجتماعيـة والفكرية 
والاقتصاديـة والسياسـية.. بطـرده معنويـاً، طالما 
مـن غير الممكن طـرده، وتغييبه فيزيائيـاً.. بقتله أو 

نفيه..
النكبة تعني تغييب الشعب خلف الحدود، ووراء 
خـط النار ( للطرافة الإسـرائيليون يسـمونه الخط 
الأخضر).. والسـجن هو تغييب الإنسان، ومواراته 
خلف القضبان، ووراء الجدران.. وفي الحالتين فإن 
الهـدف المطلوب هو خلق الحالة التي تعطّل الشـعب 
والإنسـان، وتشـلّه، تفتـك بـه، وتقهـره.. ومـن ثم 

تغيّبه..
بـين سـجن ومنفى، كان قـدر الفلسـطينيين.. كما 
كان قدرهم البحث دائماً عن استعادة صورتهم، قبل 

ذلك، وبعده!..

البحث عن صورة..

المسـلحة  الفلسـطينية  الثـورة  سـنوات  فـي 
رت في الأقوال  المعاصرة، أيام عز الكفاح المسلح، تكرَّ
والشـعارات والخطابـات  ثلاثـة أقانيـم لـم يكـفّ 
الفلسـطينيون عن تكرار تناولهـا، ومحاولة إعلائها 
إلـى درجة القداسـة.. وهـي: الشـهداء، والجرحى، 

والمعتقلون..
وتشـكيلاً  بوسـتراً)..   ) ملصقـاً  الشـهيد  صـار 
بصريـاً معلقـاً على جـدران المخيمات، تنـال من ألق 
ألوانـه أمطار الشـتاء، وحـرّ الصيف، وغبـار الأيام 
التي باتـت تعلو الذاكرة، وتجعـل العين تألف تناثر 
تلـك الوجـوه، المنتظرة دون أدنى ملـل، في زواريب 
المخيـم، ذاك الوعـد الذي سـفح علـى أعتابهـم، ولم 
يـأت.. وصار شـهيد يمحو أثـر من سـبقه، تماماً كما 
صارت الملصقـات الجديدة تعلـو الملصقات القديمة، 
وتغيبها.. قبل أن تتحول جدران المخيم إلى إعلانات 

افتتاح محل شاورما، ومقهى إنترنت، وبوتيك!..
والجرحى، الذين استمرأ الفلسطينيون تسميتهم 
ذات وقت باسم ( الشهداء الأحياء)، اكتفوا بحملهم 
أوسـمة ( المجـد والشـرف)، وصار مـع الأيـام منهم 
الأكتـع والأعـرج والأعـور.. ومـن مسـتخدم وعامل 
ر مكتب، في أحسـن أحواله،  بوفيـه، وحارس أو مدبِّ
انتقـل بعضهـم إلـى سـوق الخضـار، وراء عربة أو 
بسـطة، يحاول أن يسند ما يقدمه الضمان الصحي، 
بـين الحـين والآخـر.. وصار البطـل الـذي كانه ذات 
يـوم، نتفاً من حديث مملّ، بعد الكأس الثانية ( التي 

تهتم بأمرك)..
الأسـرى والمعتقلـون، وحدهـم، كانـوا الصـورة 
فيهـم  معـاً..  بـآن  والحاضـرة،  المغيبـة  الذهنيـة، 
اختُزل غياب الشـهداء، وحضـور الجرحى، ووجود 
المناضلـين.. لقـد انقطعـوا بأيامهم عن أيـام الثورة، 
وبحضورهـم عـن مؤسسـة الثـورة، وبقوا أسـماء 
تبرق بين ذكرى وأخرى، وفي مناسبة وما يشبهها.. 
هـم موجـودون وغيـر موجودين في الوقت نفسـه، 
ولـم يكـن يـرجّ اسـتكانة ذلـك الاطمئنـان، سـوى 
تحركاتهـم التي كانوا يطيّـرون أخبارها، إلينا، رغم 

القضبان والجدران..

في الصورة..

لا نغالـي إذا قلنـا إن صورة الأسـرى والمعتقلين، 
وجـدت حضورها المحدود جداً، في المشـهد البصري 
الذي اشـتغل عليـه السـينمائيون الفلسـطينيون، 
في السينما القديمة ( سـينما الثورة الفلسطينية).. 
ولعـل فيلـم «على طريـق النصر» للمخـرج مصطفى 
أبـو علي 1975، وهو التسـجيلي الوثائقي القصير ( 
مدته 15 دقيقة)، يعتبر مـن أوائل الأعمال البصرية، 
التـي تناولت موضوع الأسـرى والمعتقلين، بوضوح 
ومباشـرة، وقد أكـد الفيلم أهمية العمـل على إطلاق 
صمودهـم،  عـن  بالحديـث  ممزوجـاً  سـراحهم، 

السـجان  تحـدي  علـى  وقدرتهـم  وصلابتهـم، 
الإسرائيلي..

لا شـك فـي أنـه عمـل متأخـر فـي سـينما الثورة 
الفلسـطينية، فربمـا سـبقه قرابـة الأربعـين فيلمـاً، 
اعتنـت بالكثيـر مـن التفاصيـل، قبـل أن تنتبـه إلى 
الأسـرى والمعتقلين، الذين بدأوا مسيرتهم الحقيقية 
والعميقة الفاعلة منذ الأيام الأولى التي تلت النكسة 
الحزيرانية عـام 1967.. ويمكننا بثقة القول إن رواد 
الحركة الأسيرة الفلسطينية الأوائل، هم من دفعات 
الفدائيـين الذيـن وقعـوا فـي الأسـر خلال سـنوات  
-1968 1970.. فهـم مـن أسسـوا الحركـة الأسـيرة، 
إلـى  وحوّلوهـا  فيهـا،  المواجهـة  أنمـاط  وابتدعـوا 
سـاحات مواجهة، ولعل إضراب العام 1970، نموذج 

ومثال.
الفلسـطينية  السـينما  مؤسسـة  تنتـج  أن  قبـل 
فيلمها الأول عن الأسـرى والمعتقلـين، كان الاحتلال 
الإسـرائيلي قـد افتتـح خمسـة معتقـلات رسـمية، 
فضـلاً عمـا لديهـا مـن سـجون ونظـارات وأماكـن 
توقيـف وتحقيـق، متناثرة.. ففي الأيـام الأولى بعد 
نكسـة حزيران ( يونيو) 1967 افتتح سـجن الرملة، 
يونـا،  كفـار  سـجن  افتتـح   1968/12/15 وبتاريـخ 
وفـي 1969/2/11 افتتـح سـجن عسـقلان، وبتاريخ 
1970/1/3 افتتـح سـجن بئـر السـبع، وفـي العـام 
1974 افتتـح سـجن نفحة.. ممـا يدلل مـن جهة على 
اتسـاع عملية الأسـر والاعتقال، وهو يدل في الوقت 
نفسه، ومن جهة تالية، على تصاعد عمليات المقاومة 
والمواجهـة، ومحاولات التسـلل المقاومـة إلى داخل 

الأراضي المحتلة..
بافتتـاح  الإسـرائيليين  اهتمـام  أن  وسـنجد 
المزيـد مـن السـجون والمعتقـلات سـوف يـزداد في 
الثمانينيـات، خاصـة بعـد اجتيـاح لبنـان وحصار 
بيروت عـام 1982، حيث افتتحت سلسـلة معتقلات 
أنصـار (أنصـار1، أنصـار2، أنصـار3،..) ومـن ثـم 
افتتحت في شـهر آذار (مارس) من عام 1988 سـجن 
مجدو، لاستيعاب الأسرى والمعتقلين خلال فعاليات 

الانتفاضة الكبرى التي بدأت نهاية العام 1987..
واحـة   ) إسـرائيل  أن  بالانتبـاه  الجديـر  ومـن 
الديمقراطيـة في الشـرق) تترع بأسـماء السـجون 
والمعتقـلات، مـن سـجن هـداريم الـذي افتتـح عـام 
1999، إلى سـجن تلمونـد، المخصـص للأطفال دون 
سن 16 سنة، وسجن الدامون، المغلق حالياً، وسجن 
صرفنـد، المخصـص للخطرين والمفقودين، وسـجن 
المسـكوبية، جوار القدس، وسـجن شـطة، ومعتقل 
عتليت.. والكثير مما نعجز عن ذكره.. رفقاً بالكلام!.. 
ف للحديث  مـن نافل القول، بـل من الغبـاء، أن نتوقَّ
عن حجـم التعذيب، ومـدى الذل والمهانـة التي كان 
السجانون الإسرائيليون يحاولون إيقاعها بكل من 
يقع بين أيدهم من فلسـطينيين، ومن عرب وأجانب، 
ممـن ينصـرون القضيـة الفلسـطينية، أو يدعمـون 
أعمـال الثورة.. ترصد المخرجـة بثينة خوري فيلمها 
«نسـاء في صراع»، عـام 2004، وهو فيلم تسـجيلي 
طويل ( مدته 56 دقيقة) لاستعادة فصول من تجربة 
عـدد مـن المناضـلات الفلسـطينيات، أيـام الثـورة 
والكفاح المسـلح، وزرع العبوات الناسـفة، وتهريب 
السـلاح، ومسـاعدة الثوار الفدائيين المتسللين، إلى 

الوطن المحتل، عبر نهر الأردن..
رسـمية عودة، وعائشـة عـودة، وروضة بصير، 
أمضـت كل منهـن شـوطاً مـن حياتهـا فـي معتقلات 
الاحتلال الصهيوني، في أسـوأ تجربـة يمكن للمرأة 
أن تمـرّ بهـا، ليـس فقط لأنهن سـيذكرن مـا خضعن 
لـه مـن تعذيـب وحشـي تضمـن، عمليـات تعريـة 
تامة، وتحرشـات، وعرضهن عاريـات على الجنود، 
والمعتقلين، ومحاولات الاغتصاب بالعصا، أو أدوات 
التعذيب، وبالبسطار العسكري.. ولكن لأن رسمية، 
مثلاً، ستذكر محاولة السجانين ( الحضاريين) إجبار 
والدها على ممارسة الجنس معها، بعد عرضها أمامه 
عارية!.. سـيخرجن، ثلاثتهن، في عملية تبادل، عام 
1979. واليوم، بعد أكثر من ثلاثين عاماً، لم يستطعن 
العودة إلى طبيعتهن. لسـن قـادرات على الانجاب، 
أو على ممارسة حياتهن الانثوية، كما يليق بأنثى!.. 
يكافحـن للتأقلم مع الحيـاة والتكيف مع أوضاعهن، 
والاسـتمرار.. لقد خرجن من المعتقل، لكن المعتقل لم 

يخرج منهن بعد.

الأسر والاعتقال.. عالم آخر..

يومهـا، كانت الثـورة تعتاش فـي المنافي وبلدان 
اللجوء، من عمان إلى دمشـق فبيروت.. كان الوطن 
صـورة ذهنية مفترضة، يندمـج فيها الوطن الحلمي 
المتخيـل بالوطـن الترابـي الحقيقي.. بـل كان ما هو 
حلمـي متخيـل يطغـى علـى ما هـو ترابـي حقيقي.. 
ولعلـه ليـس من المبالغـة القـول إن فدائيـي الثورة 
عـن  المفترضـة  الصـورة  لتحريـر  يقاتلـون  كانـوا 
الوطن، لا الصورة الحقيقية عنه، فغالبية الفدائيين 
كانـوا ممـن ولـدوا فـي الشـتات والمنفى، ولـم يروا 
الوطـن رؤية العين.. ولا أدركـوه أو وعوه، إن كانوا 
قد ولدوا فيه.. فأكبرهم لم يكن قد تجاوز العاشـرة، 

عند حصول النكبة..
ويومهـا، كانـت القطيعة شـبه كاملة بـين من هم 
خـارج الوطن المحتل، وتفاصيل ما يجري على أرض 
الوطـن، فقد كان ما هو داخل الوطن المحتل بمثابة ما 
ينتمـي إلى كوكب آخر.. وعلى هذا فقد أخذت الثورة 
تبنـي عالمهـا الخـاص، المدجـج بالأقـوال والـرؤى 
والافتراضـات، التـي تبين فيمـا بعـد أن لا علاقة لها 

بالواقع المتجسد داخل الوطن المحتل..

ولتبيان هـذا البون الشاسـع يذكر أسـير أمضى 
الإسـرائيلية،  والمعتقـلات  السـجون  فـي  عامـاً   11
أن قائدهـم أبلغهـم قبـل الذهاب فـي العمليـة، وفي 
حـال اعتقلوا عدداً مـن اليهود الصهاينـة، أن عليهم 
القيام بفرز اليهود الشـرقيين عن اليهـود الغربيين، 
وإلقـاء محاضـرة عليهـم تبين لهـم أهـداف النضال 
الفلسـطيني، وأنهـم لا يعـادون اليهود، بـل الحركة 
الصهيونية، وأن يطلبوا من اليهود الغربيين العودة 
إلى بلادهم، معتقداً ( ذاك القائد، بالطبع) أن المسألة 
هي مسـألة إقناع.. ومن خلالها يمكن إفراغ فلسـطين 

من مستعمريها!..
كان عالم الأسـر والاعتقال يتكوّن بذاته ولذاته، 
لـه قوانينـه ونظمـه وأهدافـه وغاياتـه وأسـاليبه 
وأدواتـه.. وإذا كان الأسـرى والمعتقلـون يحاولون 
التأثيـر فـي هذا العالـم الصلـد والقاسـي، فإنهم لم 
يكونـوا على دراية بما يحصل في عالم الثورة، التي 
انقطعوا عنها سنوات وسنوات.. وكثير منهم ظنَّ أن 
عالم الثورة سوف ينتظرهم، تماماً عند النقطة التي 
افترقـوا عندهـا، وأنهم سـوف يعودون إليهـا، مهما 

طالت الأيام..
في عالم الأسـر والاعتقال، نشأت الهيئات المعنية 
والتـي  والمعتقلـين،  الأسـرى  حقـوق  عـن  بالدفـاع 
تتولـى مخاطبـة آمر السـجن، ومديريـه، ومحاولة 
ردع السـجانين الصغار عن ممارسـاتهم الوحشية، 
أو الإذلاليـة اليوميـة.. وفي عالم الأسـر والاعتقال، 
ذاتـه، نشـأ العديـد مـن الفنانـين والمبدعـين، ربمـا 
أبرزهـم الفنـان محمـد الركوعـي، والفنـان زهـدي 
العـدوي، إذ اسـتطاع الركوعـي والعـدوي تهريـب 
العديـد من اللوحات التي أضحت أيقونات دالة على 
قدرة الأسـير والمعتقل الفلسـطيني، في التعبير عن 
قضيته بطريقة إبداعية فنية متميزة.. كما نشـأ عدد 
من الشـعراء، وكتاب القصـة والرواية، الذين كتبوا 
فصولاً من تجربتهم، الشخصية الفردية، والإنسانية 
العامة.. دون أن ننسـى بالطبـع أولئك الذين دخلوا 
المعتقل أميين، وخرجوا متعلمين ومثقفين، ومنهم من 

استطاع التمكن من أكثر من لغة أجنبية..
ولكن أبـدع ما أنتجه الفلسـطينيون فـي الداخل 
أنهم أنشـأوا عائلـة لكل أسـير ومعتقـل، خاصة من 
أولئك الذيـن لا عائلة لهم، أو ممـن ينتمون لعائلات 
فلسطينية أو عربية أو أجنبية، تعيش خارج الوطن 
المحتـل، فكل أسـير ومعتقل وجـد أماً ثانيـة، تزوره 
علـى الـدوام، وتتـولاه بالعنايـة، وتجعل منـه ابناً 
لهـا.. فالأمثلـة الواقعية في هذا السـياق أكثر من أن 
تُعـد.. أمهات لأسـرى لبنانيين وسـوريين ومصريين 
وعراقيـين.. ومن ذلك مـا رأيناه في فيلـم «أم جابر» 
الفيلـم  هـذا  ففـي   ،2000 عيـاش  محمـد  للمخـرج 
التسـجيلي الوثائقـي القصيـر ( مدتـه 20 دقيقـة) 
نجد أماً فلسـطينية، رهنت حياتها لمساعدة المعتقلين 
تحـرر  أن  بعـد  حتـى  الإسـرائيلية،  السـجون  فـي 
ابنهـا هي من الأسـر.. فلقـد أضحت قضية الأسـرى 
والمعتقلـين، قضيـة حياتها.. واسـتمرت كالعديد من 
الأمهـات الفلسـطينيات، أمثالها، في زيارة الأسـرى 
والمعتقلين، والقيام بواجـب الأمهات تجاههم.. دون 

كلل أو ملل!.. 

عودة.. أم استعادة؟..

فضـلاً عـن الإفـراج الفـردي، الـذي كان يحصل 
بـين فترة وأخرى، عـن هذا الأسـير أو ذاك، فإن أول 
عـودة جماعيـة لمجموعات مـن الأسـرى والمعتقلين، 

تبـادل واسـعة،  إثـر عمليـة  كانـت 
تمّت تحت عنـوان ( النـورس) عام 
1979، ولقـد ضمنـت هـذه العمليـة 
الإفـراج عـن قرابـة السـبعين مـن 
وممـن  الأسـيرة،  الحركـة  رواد 
كانـوا قد أمضوا قرابة 11 سـنة في 
السـجون والمعتقلات، مـن أحكام 
دت مؤبداتهـا.. قبل أن تنتهي  تعـدَّ
مراسـيم الاسـتقبالات، وتنطفـئ 
ضجة الخطابات، وتخبو أضواء 
مـن  البعـض  أدرك  الاحتفـالات، 
الأسـرى والمعتقلين، أنهم عادوا، 
أيـام  يسـتعيدوا  لـن  ولكنهـم 
ووهـج  وأخلاقياتهـا،  الثـورة، 
وألقهـا..  الكبـرى،  الأحـلام 
الثـورة،  نهـر  فـي  جـرى  فقـد 
مـن  الكثيـر  ومؤسسـاتها، 
الميـاه، بـل إن الكثيـر منهـم لم 
يجد لـه مكاناً فـي الثورة التي 
شْـهـدِ» لمدة 11 سنة في  ُـ «است

سبيلها..
لنـا»، يقـول  لكـان أشـرف  «لـو استشـهدنا.. 

أحدهم.. فالعودة من السـجن والمعتقـل إلى مجتمع 
الثـورة ممكـن، لكـن اسـتعادة أيـام الثـورة، التـي 
عرفناهـا، غيـر ممكـن.. وهـو مـا دفـع البعـض إلى 
التحسّر على أيام الأسـر والاعتقال، فهناك كانت لنا 

مواجهاتنا، أهدافنا، وغاياتنا.. أما الآن؟..
والأسـير والمعتقل، المتروك بعد إطلاق سـراحه، 
دون اسـتيعاب، أو اسـتعادة.. هو أسير ومعتقل في 

سجن أكبر..

يعودون.. ولا يعودون..

أن يعـود الأسـير من المعتقل.. أن يُطلق سـراحه، 
وينـال حريته، فذاك ما لا بـد من أن يثير الفرح، لدى 

كل ذي ضمير وعقل.. ولكن ماذا بعد؟..
هـذا مـا يرصـد  المخـرج صبحـي الزبيـدي فيلمه 
«الضـوء في آخر النفق» عـام 2001.. ففي هذا الفيلم 
التسجيلي الوثائقي الطويل ( مدته 47 دقيقة)، يثير 
المخـرج سـؤال إعـادة دمـج، أو اندماج، الأسـير مع 

مجتمعه، بعد طول غياب..
تـرى مـا هـي طبيعـة الحيـاة التـي يعـود إليهـا 
المعتقلون الفلسطينيون، بعد خروجهم من المعتقلات 

الإسرائيلية؟.. أي مشكلات يواجهون؟..
الفيلـم يلـج هـذه الدائـرة ليضـيء جوانـب من 
حياة المعتقلين الفلسـطينيين، بعد إطلاق سراحهم.. 
وذلك انطلاقاً من سـتة نماذج. هنا نجد أربعة رجال، 
وامرأتـين، وتجاربهـم التـي تكشـف عـن الكثير مما 
يقـال.. فهـل كان السـجن أرحـم مـن المجتمـع الـذي 
يمضي إلـى أشـيائه دون أن يتوقف لحظـة بانتظار 
الأسـير الـذي توقـف الزمـن عنـده لحظـة أن دخل 
السجن؟.. ما النظرة التي يجدها الأسير بعد عودته 
من المعتقل؟.. وكيف يمكن للمعتقلة أن تعود للعيش 
في مجتمعها؟.. ما الآثار النفسية التي تركها السجن 

في التكوين النفسي للأسير والمعتقل؟..
المخرج ميشـيل خليفـي، تناول جوانـب من هذه 
التفاصيل في فيلمه «نشـيد الحجر» عام 1990.. ففي 
هـذا الفيلـم الوثائقـي الروائـي الطويـل، نجد قصة 
حـب بدأت فـي أوائل السـبعينيات، ولكنها لن تدوم 
سـوى أيام معدودات، إذ سـرعان ما تنتهي باعتقال 

الرجل بتهمة ( النشـاط المعـادي)، فتهاجر المرأة إلى 
الولايات المتحـدة.. تأتي انتفاضة عام 1987، لتجدد 
ذلك الحب بعد مضي 18 عاماً، فتعود المرأة من أمريكا 
إلـى القدس لتجري بحثاً حـول مفهوم التضحية في 
المجتمع الفلسـطيني، فتلتقي بحبيبها السابق الذي 
خرج من السـجن في إحدى عمليات تبادل الأسرى، 
بعـد أن أمضـى فيه 15 عامـاً، وأصبح يعمـل الآن في 

إحدى مؤسسات الإغاثة الزراعية..
سـيبيّن الفيلـم، دون أيّ حـرج، مـدى الانكسـار 
لها،  الذي أصاب روح الرجـل، وغيّر من مواقفه، وبدَّ
ليـس فقـط بسـبب السـنوات الطويلة في السـجن 
التـي  المتغيـرات  بسـبب  أيضـاً  ولكـن  والاعتقـال، 

حصلت في غيابه..
الفلسـطيني،  الشـعب  أن  ذكـره  الجديـر  ومـن 
وانتفاضتـه، عـرف هـذا النمـط مـن الرجـال الذين 
كلمـا  والاعتقـال،  الأسـر  تجربـة  وراء  يتلطّـون 
ناقشـهم أحد، أو انتقد مواقفهم، ورفض تصرفاتهم، 
أو اعتـرض علـى سـلوكياتهم.. حتـى غـدت تجربة 
السـجن والاعتقال ميزة خالدة مخلدة!.. تعلو فوق 
النقد، ولا تسـمح لأحد أن ( يـزاود عليها)!.. دون أن 
ننكر حقيقة الذين زادتهم تجربة السـجن والاعتقال 

صلابة وقوة..
ومـع ذلك، فإن بعض الأفلام لـم تنس المرور على 
حقيقة مريرة، وهي أن بعض السـجناء، من الأسرى 
والمعتقلـين، في مرحلـة من حياتهم، قـد أصبحوا هم 
سجانين بدورهم، في مرحلة أخرى!.. حتى أن أسيراً 
ومعتقلاً شـهيراً من طـراز ( أحمد قطامـش)، أمضى 
السـنوات الطويلات في سجون الاحتلال، لن يتردد 
في فضح هذه الحقيقة.. إنه يقول ببساطة إن بعض 
الفتيان الفلسـطينيين، الذين كان يعلمهم، ويرعاهم 
في السـجون والمعتقـلات الإسـرائيلية، أضحوا هم 
سجّانيه، في سـجون ومعتقلات السلطة.. كما يزفر 
سـجين آخر، بمـرارة، بالقول إنه عند الإسـرائيليين 
كانـت أسـماء سـجانيه حاييـم وديفيد واسـحاق.. 
ثـم أصبحـت الأسـماء لـدى السـلطة أحمـد ومحمد 

ونضال!..

٭ ناقد من فلسطين يقيم في دبي

الفلسطينيون بين ثنائية السجن والمنفى:

 تداعيات تداعياتالأسر والاعتقال.. الوجه الآخر للنكبة
ما قاله اردوغان وفعلته حكومته 

أبلغ مما قالته الأعراب!
 فيصل عبد الحسن ٭

■ كانت تخيلات كل واحد عما سيقوله الرجل نابعة من ثقافته وتجربته، وقراءته 
للتأريخ، فالعرب من الصحافيين والمثقفين الذين كانوا ينتظرون الكلمة وضعوا 
مقياسا لما سيقوله الرجل بما سيقوله زعماؤنا العرب في مناسبة مشابهة، منهم 
من اعتقد انه سيعلن الحرب على إسرائيل، وخصوصا حين رأوه وأمارات تعب 

السفر وإرهاقه بادية على وجهه ( لطول الرحلة الجوية التي قطعها من تشيلي في 
أمريكا الجنوبية إلى تركيا) والتي فسرها الصحافيون العرب المنحدرون من دول 

عربية ثورية - على قلتها - وهم يتطلعون إلى شاشات التلفزيون، والقلق باد على 
وجوههم، أنها علامة واضحة باتخاذه قرار الحرب ضد إسرائيل، وبقياسهم العربي 

الصرف بالطبع ( !) قالوا انه بالفعل سيعلن عودة الطائرات القاصفة الرادعة، 
من مهمتها الوطنية الثأرية، التي أنجزتها على خير وجه، وتمت بإغراق كافة سفن 

الأسطول الإسرائيلي التي نفذت الجريمة، وأنها عادت سالمة إلا واحدة عانت من 
خلل ميكانيكي وهوت في البحر! العرب من دول عربية حكوماتها تعتبر محافظة، 

قالوا أنه سيقطع العلاقات التركية الإسرائيلية، ويمهل السفير الإسرائيلي عدة 
ساعات للعودة إلى فلسطين المحتلة.

نعم كان الجميع ينتظرون ما الذي سيقوله رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب 
أردوغان، بعد عودته من تشيلي، في مجلس البرلمان التركي، ودماء الأتراك إلى 

جانب دماء غيرهم من التي سفحت في المياه الدولية من البحر الأبيض المتوسط، 
في ست سفن مدنية وتبعد 72 ميلا عن المياه الإقليمية، في المياه الدولية في الأول 
من حزيران ( يونيو) 2010 لا تزال لم تجف بعد -أتضح أنهم كانوا  تسعة شهداء 

أتراك أحدهم يحمل الجنسية الامريكية و17 جريحا - بعد  المجزرة التي نفذها 
الإسرائيليون في عرض البحر لقافلة أسطول السلام. 

وقد كان 600 ناشط إنساني على ظهر هذا الأسطول الذي سمي بـ «أسطول الحرية»، 
وبصحبتهم 60 صحافيا من تركيا والعالم وقد استقلوا كشهود على الحدث متن سفن 

الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية لأهل غزة المحاصرين.
ولمن لا يعرف رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا الحالي، فهو الرجل الذي 

كان أستاذه رئيس وزراء تركيا السابق والقطب الإسلامي المعروف، نجم الدين 
أربكان، والرجل من كان يؤم المصلين ويسحرهم بترتيله سور القرآن الكريم، في 

مدينته ( استانبول) أو ما تسمى قديما بـ ( القسطنطينية)؛ عندما كان يترأس 
مجلسها المحلي، وقد نقلها نقلة حضارية متميزة، لتفوز بجائزة أفضل وأجمل 

وأنظف مدينة عالمية! والذي استطاع طيلة فترة رئاسته للوزارة التركية أن يطبع 
علاقة وتوجهات حزبه الراديكالية، والمؤسسة العسكرية الأتاتوركية المسيطرة على 

الحكومات السابقة، وهو أيضا صاحب الموقف الذي أثار إعجابنا، كعرب حين دافع 
عن فلسطين، وأهلها ورد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس في منتدى دافوس، 

بينما كان المسؤولون العرب الحاضرون صامتين لا يتحدثون ولا يدافعون عن قضية 
فلسطين في محفل دولي مهم، وقبل أكثر من سنة حمل لنا البريد الالكتروني صورا 

لحفل خطوبة كريمته ظهر فيها أردوغان وظهرت زوجته وابنتها، ونساء عائلته فكن 
جميعا من المحجبات، وأدهشتنا تلك القبلة الحانية التي وضعها أردوغان على جبهة 

كريمته وقبلة البنت لظاهر كف أبيها.
لقد خيب أردوغان بعض توقعات اخواننا العرب، حين لم تصدق توقعاتهم، فلم 

يهدد ويتوعد ويزبد ويرعد، ويرسل جيوشه لتسوية الأمر- بعض هؤلاء من 
أصحاب التوقعات الدراماتيكية ادعى أن أردوغان اجتمع بالقيادة العسكرية 

التركية، وأنها حذرته من أي فعل يتخذه ضد إسرائيل، والكلام كلام غير مسؤول 
وعار عن الصحة - فما قاله اردوغان أبلغ من كل ما قاله الأعراب، وما قاله وما 

أنجزته حكومته خلال وقت قصير منذ بداية المجزرة وحتى اليوم، هو أكثر من أي 
فعل آخر قد يقلب المعادلة فيصير المعتدي معتدى عليه، حيث يجيد الإسرائيليون 

خلط أوراق اللعبة، فيصير اللوم على الضحية، كما كانت إسرائيل تلعبها مع حكامنا 
العرب، وتنجح فيها أيما نجاح، وتكسب المزيد من الأرض والمزيد من التعاطف 

الدولي. 
لقد قال في خطابه ما لم يقله رئيس وزراء تركي سابق بخصوص حكومة إسرائيلية 
على الإطلاق، قال جملا تعتبر سبة لمن اقترفوا الجريمة، وستبقى خالدة في الضمير 

الإنساني إلى الأبد، أسمعه يردد: «إن الأحداث التي جرت أمس قد شكلت لطخة 
سوداء من منظور الحضارة والثقافة الإنسانية، لقد سجلت باعتبارها عيبا كبيرا 

في تاريخ الإنسانية». وقوله «لقد أصيب السلام العالمي بجرح كبير». و» قد داسوا 
الإنسانية وجعلوها تحت أقدامهم وقد خرجوا من الإنسانية... «و «إن تركيا ليست 

دولة بنيت أمس لا جذور لها، وهي قطعا ليست بالدولة القبلية.  يجب ألا يحاول 
أحد اختبار صبر تركيا أو مواكبتها»، و» وبالقدر الذي تعتبر صداقة تركيا غالية فإن 
معاداتها قاسية بالقدر نفسه. إن فقدان صداقة تركيا في حد ذاته يعتبر ثمنا باهظا»، 
و» الإدارة الإسرائيلية تنسف السلام الإقليمي بنشرها الكراهية في الشرق الأوسط 
وتتحول إلى بؤرة تنشر الاضطراب حولها». وقوله الأهم الذي ينبغي أن نتعلم منه، 

وهو يخاطب الحكومة الإسرائيلية: «بقدر ما تقفون وراء ( اللاقانونية) فإننا نقف 
وراء القانون، وبقدر ما تقفون وراء هذه العملية الدموية والاعتداء والإرهاب فإننا 

نقف وراء السلام والعدل».
   أما نتائج مساعي الحكومة التركية لإدانة العدوان والمطالبة بمعاقبته، فقد كانت 

سريعة ومؤثرة، وعلينا أن نتعلم منها الكثير من الدروس، فقد بدأت الحكومة 
التركية في الساعة السادسة والنصف من صباح 1 حزيران ( يونيو)، يوم العدوان 

على «أسطول الحرية» باجتماع وزاري ترأسه بولنت أرينج بوصفه نائبا لرئيس 
الوزراء التركي، وحضره ممثلو المؤسسات المعنيون بالموضوع من كافة الجوانب في 

تركيا، وتابعت وزارة الخارجية التركية، ووحدات الاستخبارات والإدارات المعنية 
بالإضافة إلى القوات المسلحة التركية التطورات عن كثب.

وقد نتج عنها إجراءات سريعة شملت استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب. 
• ألغيت ثلاث مناورات عسكرية مبرمجة مشتركة مع إسرائيل. 

• ذهب وزير خارجية تركيا إلى نيويورك، ودعا مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ، 
وفعلا تم عقد الاجتماع الطارئ، ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن يعقد بهذه 

السرعة في واقعة ترتكبها إسرائيل! 
• أعلن مجلس الأمن بيانا ندد فيه بإسرائيل، وطلب في بيانه فتح تحقيق بشأن 

الحادث ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراح المدنيين والمصابين فورا. 
• ألغيت المباريات التي كان من المفروض أن يشترك فيها المنتخب الوطني التركي 

للشباب لكرة القدم والموجود حاليا في إسرائيل. 
• دعي مجلس حلف الناتو إلى اجتماع طارئ اليوم.  

• بالإضافة إلى ذلك فإن الاتصالات التركية مستمرة مع كل من منظمة المؤتمر 
الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي كما دعيت كافة المؤسسات الدولية 

للقيام بواجبها. 
وفي هذا السياق فإن منظمة المؤتمر الإسلامي ستعقد اجتماعها يوم الاثنين القادم.  
وعلى الرغم من القراءات الخاطئة لبعض المحللين العرب والأجانب للخطوات التي 

اتبعت في إدارة الأزمة من قبل الأتراك، إلا أنها فاقت التوقعات و أن ما حدث سيؤدي 
بإذن الله إلى رفع الحصار عن غزة قريبا. 

٭  كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب

نساء فلسطينيات في لقطة من الفيلم

«الإسلام الإيطالي رحلة 
في وقائع الديانة الثانية»

 روما ـ  من سهيلة طيبي:

في نطاق مشروع التعاون الثقافي بين «معهد 
الشرق» في روما ومشروع «كلمة» في الإمارات 

العربية، صدرت ترجمة عن الإيطالية إلى العربية 
لكتاب «الإسلام الإيطالي رحلة في وقائع الديانة 

الثانية» من تأليف ستيفانو أليافي وترجمة عزالدين 
عناية وعدنان علي. الكتاب عبارة عن رصد وتقفٍّ  

للحضور الإسلامي في ماضيه وحاضره.
ففي الراهن الحالي تبلغ أعداد المسلمين في إيطاليا، 

زهاء المليون ونصف المليون. بيد أن هذا الحضور 
تتخلّله هنات عدّة، بدءاً من تدنّي المشاركة إلى 

محدودية التنظيم. فما يزال المسلمون ناشطين 
رين بعقولهم، وهو ما يؤجل  بسواعدهم ومقصِّ

حوارهم الحقيقي مع المجتمع الحاضن، وما يجعل 
مشاركتهم صامتة.

بالنسبة إلى إيطاليا، كما الشأن بالنسبة إلى بلدان 
أوروبية أخرى، يتعلّق الأمر بمنعرج تاريخي، 

صار فيه الإسلام الدين الثاني تقريبا، في كل بلد 
على حدة. فلا نستطيع اليوم الحديث عن الإسلام 

والغرب، فالإسلام بات حاضرا في عقر دارنا - على 
حد تعبير مؤلف الكتاب - وبصدد نشأة إسلام في 

الغرب، نتاج هذا التطعيم الجديد.
عالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو ألِيافي، ضمن قلة 

من الكتاب الغربيين، ممن لم ينخرطوا في الاتهام 
المبرّر للإسلام والمسلمين المتواجدين في الغرب، بقي 

في جل أبحاثه وفيا للرصد والتحليل الاجتماعي 
الرصين، يتجوّل بنا عبر رحلة شيّقة في ربوع 

الإسلام في إيطاليا اليوم.
«الإسلام الإيطالي

رحلة في وقائع الديانة الثانية»
تأليف: ستيفانو ألِيافي

ترجمة: عزالدين عناية و عدنان علي
الناشر: «كلمة» أبوظبي و«معهد الشرق» روما - 

.2010

«الإسلام في أوروبا: أنماط 
الاندماج»

 
■ ضمن مشروع التعاون الثقافي بين «معهد 

الشرق» في روما ومشروع «كلمة» في الإمارات 
العربية، صدرت ترجمة عن الإيطالية إلى العربية 
لكتاب «الإسلام في أوروبا: أنماط الإندماج» من 

تأليف الإيطالي إنْزو باتشي وترجمة الأستاذ 
التونسي في جامعة روما عزالدّين عناية.

 الكتاب هو مقارنة بين قوانين وتشريعات فرنسا 
وألمانيا وإنكلترا وهولندا وبلجيكا والبلدان 

الإسكندنافية، فضلا عن بلدان جنوب أوروبا مثل 
إيطاليا وإسبانيا، فيما يخص التعامل مع الظاهرة 

الإسلامية. 
فلا وجود لبلد من بلدان القارة العتيقة لم يشهد 

لحظات توتّر اجتماعي وسياسي، عندما طرحت 
مسألة الاعتراف العمومي بحقوق أداء العبادة 

والحرية الدّينية للمسلمين. فحضور هؤلاء الناس 
المرئي، يثير ويؤجّج انفعالات قوية، تبلغ أحيانا حدّ 

الصراعات الأيديولوجية المشحونة بعنف رمزي.
ففي عديد الدول الأوروبية ثمة من يرى أن المسلمين 

يمكن لهم الاندماج، وعلى خلاف 
ذلك يؤكّد آخرون، أن هؤلاء لا يتلاءمون مع تعاليم 

دولة القانون، لأن خلفيتهم تستند إلى قوانين دينية 
تسمو فوق قوانين الدولة.

الكتاب هو مدخل قانوني واجتماعي لإشكالية 
معاصرة، باتت من أبرز المسائل المطروحة في 

السياسة الأوروبية.
«الإسلام في أوروبا: أنماط الاندماج»

تأليف: إنْزو باتشي
ترجمة: عزالدّين عناية

الناشر: «كلمة» أبوظبي و «معهد الشرق» روما - 
.2010

■ هــل يمكــن لرئيس دولــة أن يســتقيل؟ وماذا 
لو كانت الاســتقالة لرئيــس دولة عربيــة مثلا؟ هل 
هذا ممكــن؟ وكيف ستســتقبل الشــعوب مثل هذه 

الاستقالة؟
كلهــا أســئلة تبدو منطقيــة ومشــروعة في عالم 
السياسة، وفي الدول الديمقراطية التي يسود فيها 
الاحتــرام المتبــادل بــين الحاكم والشــعب، الحاكم 
الذي يقســم على مراعاة مصالح الشعب، والشعب 
الذي لا يخاف انتقاد الحاكم اذا ما اخطأ، هكذا وفي 
هذا الإطار جاءت استقالة الرئيس الألماني «هورست 
كولر» الذي تقدم بهــا صباح الاثنين 31 ايار ( مايو) 
إلى المستشــارة الألمانيــة «أنجيلا ميركيــل «لتعطي 
درســا جديدا في دروس الديمقراطية والعلاقة بين 

الحاكم والشعب.
كانــت الاســتقالة مفاجئــة وتســترعي الانتبــاه 
والمتابعــة بغض النظر عــن فاعلية الرئيــس الألماني 
فــي نظام الحكم فــي ألمانيا الذي يعتبر المستشــارة 
الألمانية هــي الحاكم الفعلي والشــخص القوي في 
البلاد، ورغم ان منصب الرئيس هو منصب شــرفي 
في ألمانيا، إلا انه يبقى واجهة لألمانيا تحسب أقواله 

وأفعاله على سياسة بلاده.
هذه الاســتقالة الصامتة والمباغتة تطرح ســؤالا 

عن إمكانية استقالة الرؤساء بالفعل، وأين نحن في 
عالمنــا العربي من مثل هذه الاســتقالات والتنازلات 
التي هدفها الأول هو الحفاظ على هيبة الدولة ومن 
أجل احتــرام الديمقراطية بل والأهــم من هذا وذاك 
هو احترام إرادة الشــعوب وأخــذ رأيها في الاعتبار 
وفي مقدمة الأولويات لدى الحاكم، هذا بالضبط ما 

فعله الرئيس الألماني في أسباب استقالته.
إنــه تصريــح وحيد ليــس أكثــر هو الــذي دفعه 
لتقــديم اســتقالته، تصريــح وحيد انتقده الشــعب 
الألماني بشــدة لم ير بعده الرئيس هورست كولر اي 

سبب وجيه لاستمراره في منصبه.
كان الرئيــس الألمانــي قبل أيام قليلــة في زيارة 
للقــوات الألمانيــة العاملة فــي أفغانســتان وهناك 
شدد على مشروعية عملهم هناك قائلا «إن من حق 
ألمانيــا القيام بتدخلات عســكرية لدعم مصالحها، 
خاصة تلــك المتعلقــة بالتجارة الخارجيــة وتأمين 
طرق التجــارة الدولية التي تعتمــد عليها ألمانيا في 
اقتصادها، كما أن لألمانيــا أيضا الحق في التدخل 
فــي المنازعــات الدولية للقضاء علــى الاضطرابات 
الإقليميــة التي تؤثر علــى فرص التجــارة والعمل 

والدخل.»
هذا هو كل ما قاله الرئيس «هورست كولر» ورغم 
أن التصريــح لا يبدو بهذا الشــكل مــن الأهمية التي 
يمكن أن يقدم رئيس دولة اســتقالته بسببها، إلا أن 
عاصفة من الاحتجاجات قامت في ألمانيا بسبب هذه 

التصريحات التــي رآها البعض منفلتــة وبعيدة عن 
الحقيقة، ورأى آخرون أن الرئيس لم يتحرّ الدقة في 
اختيار ألفاظه إذ كيف لألمانيا أن تتدخل في نزاعات 
دوليــة دون العمل فــي إطار دولي وهــو الأمر الذي 
يشــين دور ألمانيا في لعب دور في الســلام العالمي.  
كثيرون من الألمان ذهبــوا بعد هذه التصريحات إلى 
التوجه إلى سؤال رئيسهم عن علاقة القوات الألمانية 
الموجودة فــي أفغانســتان وتصريحه بمشــروعية 
عملهــم في تأمين طرق التجــارة الدولية ! وأين طرق 
التجــارة الدولية هذه في أفغانســتان؟ هي اســئلة 
مشروعة طرحها الشارع الالماني ساخرا من رئيسه، 
وهــو الأمر الذي أوقع الرئيس في حرج شــديد أمام 
الشعب الألماني فتقدم باســتقالته على الفور. ورغم 
محاولة المستشــارة الألمانية ووزير الخارجية إثناء 
الرئيس عــن الاســتقالة إلا انه أصر عليهــا احتراما 
للشــعب والديمقراطية ومكانة المانيــا التي يجب أن 

تحسب الكلمات بشأن سياستها بكل دقة.
إن اســتقالة الرئيــس الألماني يجــب ألا تمرّ دون 
اســتخلاص الدروس والعبر منها خاصة في الدول 
التي لا ترى فيها غير الحاكم الواحد والوزير الواحد 

والحزب الواحد.
كم وزيراً في دولنا المحروســة اســتقال بســبب 
تصريحــات كــذب فيهــا على الشــعب؟  أو رئيســاً 
تنحــى عــن حكم الشــعب ليتــرك لغيره المجــال في 
التجديــد والإحــلال والتبديل حتــى تنصلح أحوال 
البــلاد والعباد؟ ترى كم مســؤولاً  فــي البلاد يهتم 
برأي الشــعب ولا يقوم بتزويــر إرادته في صناديق 
الانتخاب ليبقــى رغما عن انفه ممثلا له في المجالس 

النيابية أو في السلطة.

٭ كاتب من مصر يقيم في المانيا

رحلة الإيطالي «الإسلام
ترجمات عن الإيطالية 

استقالة رئيس!
صلاح سليمان ٭
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برج الحمل   
حاول أن تجتاز اليوم بهدوء فقد 
تمر بالعديد من المواقف التي تتطلب 
منك التصــرف بحكمة وحــاول أن 
تأخــذ الأمــور ببســاطة كــي تنجح 

علاقتك مع من تحب.   

برج الثور   
فأنــت  اليــوم  بعنــاد  تتصــرف 
لا تقبــل أيــة مناقشــة مهمــا كانت 
هامة بالنســبة لمســتقبلك المهني، لا 
تســتعجل بمفاتحة مــن تحب حول 

موضوع الارتباط.   

برج الجوزاء   
حــاول ان تفكــر بحكمــة قبل ان 
تســتثمر أموالــك فــي أي مشــروع 
وحــاول ان تخصــص فترة المســاء 
بقضــاء المزيــد من الوقــت للتعرف 

على من تحب.   

برج السرطان   
حــاول ان لا تتخــذ أيــة قــرارات 
مصيريــة اليــوم قبــل الرجــوع الى 
رؤسائك أو مديريك بالعمل والعائلة 
تتدخل في شؤونك العاطفية و هذا 

لا يعجبك.   

برج الأسد   
مــا  بالاجتماعــات  ملــيء  يــوم 
يعوقــك علــى تنفيــذ باقــي مهامك 
المؤجلــة منذ فتــرة، وربمــا علاقتك 
العاطفيــة في تطور مســتمر حافظ 

على هذا المستوى.   

برج العذراء   
الأولــى ان تركــز في عملــك أكثر 
و ان تعطيــه المزيد مــن الاهتمام فلا 
مجــال للتأجيــل أو التراخي وربما 
لا ترغب في ان تكمل المشــوار الذي 

بدأته مع من تحب.   

برج الميزان   
تتخــذ اليوم العديد مــن القرارات 
الهامــة التي قــد تغير مســار العمل 

وحاول أن تفكر بمصلحتك أنت وأن 
تحب قبل أن تقوم بأية خطوة.   

برج العقرب   
عليــك عدم القيام بأمــر مهم من 
دون أي تفكير بــه جيدا فلا تتردد 
ان  عليــك  جانبــك،  إلــى  فالفلــك 
تتحرك بسرعة قبل أن يضيع حب 

عمرك.   

برج القوس   
كأن  وتشــعر  يقتلــك  الروتــين 
مــا  عقاربهــا  تتحــرك  لا  الســاعة 
يصيبــك بالملل والكآبــة وتفكيرك لا 
ينحصر إلا بالعمــل مما يثير غضب 

من تحب.   

برج الجدي   
لا تكن كثير الكلام فهذا سيسبب 
التــي  المشــكلات  مــن  العديــد  لــك 
أنــت بغنــى عنها وقد تســمع كلاماً 
لا يســرك مــن قبــل من تحــب فكن 

صبوراً.   

برج الدلو   
تشــعر اليوم انك محظــوظ و أن 
الأمور تســير كما خططت لها تماما 
وربما علاقتك في تقدم مستمر، لكن 

عليك ان تكون أكثر صراحة.   

برج الحوت   
واجهتك  التي  العمل  ضغوطات 
في الأيــام الماضية وهــذا الصباح 
قــد تجعلــك فــي الظهيرة غيــر آبه 
وموقــف يحدث يقربــك بمن تحب 

أكثر.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أحمد محجوب ٭

دبي ـ «القدس العربي»: 

تتنوع مواضيع وأجواء حلقة الثلاثاء المقبل (22حزيران/ يونيو) 
من برنامج «سـوالفنا حلوة «على قناة دبي، إحدى قنوات مؤسسـة 
دبي للإعلام، والذي تقدمه مريم أمين مع فريق البرنامج: مروان عبد 
الله صالح وشـكران مرتجى وبشار غزاوي وإلهام وجدي وإبراهيم 
وجدي وريتا خوري، وذلك بحضور ومشـاركة الفنانة سارة الهاني 
التي افتتحت هذه الحلقة بأغنية (ما حدا بيبعدني)، لتتحدث بعدها 
عـن مظهرهـا الجديد وتأخر أعمالهـا الفنيـة وتحضيراتها الجديدة، 
كذلك مشـاركتها في برنامج اسـتديو الفن والتهنئة التـي تلقتها من 

السيدة فيروز والنصيحة التي وجهتها لها.
ويتنـاول موضـوع الحلقـة الأول (الإكسسـورات للرجـال) مـن 
ساعات وأقلام وأزرار وكثير من الأشياء التي لا يمكن التغاضي عنها 
، حيث اعتبر بشار أن الإهتمام بالأكسسوارات الرجالية امر طبيعي 
مع تطوّر العصر، أما مروان فربط الأمر بالعمر والمهنة التي قد تفرض 
مظهراً معيناً مضيفاً أن الزيّ الخليجي لا يحتمل الأكسسوارات بحكم 
المجتمع والدين، في حين تحدثت شكران عن كلاسيكية الرجل، بينما 
شـدّدت إلهـام علـى ضـرورة أن يتلائم المظهـر مع شـخصية الرجل 
ونفسـيته، بدورها تحدثت ريتا عن الأكسسـوار الرجالي الذي ظهر 
منـذ أيـام الجاهلية واختفى مع الإسـلام. وتحدّث إبراهيـم عن أكثر 

الأكسسوارات التي تلفته واصفاً ايّاها بالتقليديّة.
فيمـا يتناول الموضـوع الثاني في هذه الحلقـة (العادات الخاصة 
بكل شـخص)، وحوار مع الإستشـاري النفسي خضر البارون الذي 
وصف الولد بالعجينة التي تتلقّى كل ما يبث من حولها، لكن ما رأيه 
بالعادات التي قد تخجل الإنسـان، وهل يمكـن التخلّص من عاداتنا 
السيئة، وهل هناك عادات مؤذية لصاحبها، وهل صحيح أن الروتين 

يشعرنا بالأمان.
من جهتها اعتبرت شـكران العادة أمراً عادياً ولا يصنّف في خانة 
المشـكلة اذا لـم يؤذ الآخرين، أمـا عادات إبراهيم فـلا يمكن الحديث 
عنها فـي التلفزيون، وتحدّثت إلهام عن نمـط حياتها قبل وبعد لقب 
د يتكرّر يوميّاً في حياتها، لكن بماذا  الجمـال، أما ريتا فلا طقس محـدّ
يختلـف مروان عن بشـار في عاداته الصباحية، ومـا هي عادات كل 

واحد من الفريق، وهل كشف عنها خلال هذه الفقرة.
ومـع (أم كلثـوم) يختتـم البرنامـج آخـر فقراته، حيـث افتتحت 
هـذه الفقرة بصـوت سـارة الهاني ومقطع مـن أغنية (حيّـرت قلبي 
معـاك)، لكن لماذا اعتبرت السـت ظاهـرة لن تتكـرّر، وكيف تحوّلت 
من فاطمة ابراهيم البلتجي إلى أم كلثوم، وما حكاية أول أجر تلقّته، 
وهـل صوتها وحدها هو سـبب نجاحهـا، وهل العصر الذي عاشـت 
فيه والأشـخاص الذين أحاطوها سـاهموا في صنع هذه الأسطورة 
وغيرهـا من الأسـئلة التي سـيجد الجمهور إجابات عليهـا في حلقة 
يوم الثلاثاء المقبل (22 حزيران/يونيو) والتي ستبث الساعة 22:30 
بتوقيت الإمارات، 21:30 بتوقيت السـعودية، والإعادة يوم الجمعة 
(25 حزيران/ يونيو) السـاعة 16:00 والسـبت (26 حزيران يونيو) 

الساعة: 02:00 بتوقيت الإمارات.

سارة الهاني في «سوالفنا حلوة» على قناة دبي:

اكسسورات الرجال والعادات وأم كلثوم

هذه العلاقة مقدسة بذاتها اكثر من قدسية «المأذون» و«الكاهن»

الطريق الثالث للمحروسة: عن الزواج المدني أتحدث
■ بين جدران البيوت لا أحد يسأل عن «الهوية 
الدينيـة». فقـط «تعليمات» متناثـرة هنا وهناك، 
أشـبه بالعادة، واقرب إلى «الطقوس». في بيوت 
مصر لا يتعالى الصراخ إلا حين الحديث عن «لقمة 
العيـش» فهي الجديـرة بالاختـلاف حولها حينا 

والبحث عنها في أحيان كثيرة. 
قبل أسـبوع أفردت صحف القاهرة مسـاحات 
ضخمة لحكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضى 
بإلـزام الكنيسـة القبطيـة بالتصريح لمسـيحيين 
طلقتهم منصة القضاء «بعد أن اسـتحالت الحياة 
الزوجيـة بينهما» بالزواج للمرة الثانية. القضاة 
الذين جلسـوا على المنصة، وأجلوا إصدار الحكم 
فـي الدعـوى الواضحـة، كانـوا يعرفـون في أي 
حقـل ألغام سـوف تسـير أحكامهم. بلد مسـكون 
بهواجس التفسـخ، وكنيسـة تحتكـر «الملكوت»، 
وحكومـة مأخـوذة بسـحر «البزنـس»، وجهـاز 
بيروقراطـي عقيـم كنفـق. توقيـت الحكـم جـاء 
مفاجـأة للجميـع، فبعـد تأجيلات عديـدة، خرج 
القاضي ليعلن وجوب إلزام الكنيسة بالتصاريح 
وفقا لأحكـام القانون الذي - مـن المفترض - أن 

يطبق على الجميع دون تمييز.
هاجت الكنيسة القبطية، وارتج «الأكليروس» 
محتجا على «نزع مخالـب» جمهورية البطريرك. 
في الوقت نفسـه، واتسـاقا مع «الردح الطائفي» 
المتبـادل، ووسـط غيـاب أبسـط قواعـد الحـوار 
والمهنيـة الصحافيـة، نشـرت الصحـف المصرية 
المسـتقلة عناوين «مسـتفزة» لجمهور واسـع من 
الأقبـاط يرون فـي «البابـا» صلة الوصـل بينهم 
وبـين السـماوات، ويعتبرون المسـاس بـه ذروة 
سنام الطائفية. نشرت «الشروق»اليومية تقريرا 
غريبـا يهـدد فيه قضـاة البابا بعزله مـن منصبه 
«الروحـي» فـي المقـام الأول، وحبسـه باعتباره 
يمتنـع عـن تنفيذ حكـم قضائـي. وفـي «المصري 
اليـوم» جاء عنـوان تقريـر مماثل عـن الموضوع 
نفسـه هكذا : إنـذار على يد محضـر يطالب البابا 
بتنفيـذ حكم الـزواج الثاني. بـين التقريرين ثمة 
«طائفيـة» تسـرح فـي الجرائـد، وثمـة «روائح» 
كريهـة مـن «المكايـدة» يقودهـا قضـاة و»يطبل» 
لهم صحافيـون بدرجـة «شماشـرجي». القضية 
لم تكـن «إلزام» جهة بحكم القانون، ولا «امتناع» 
عن تطبيق أحكام القضاء. فبشـكل أكثر تبسيطا، 
لم يكـن البابـا يوما مـا «موظفـا عموميـا بدرجة 
بطريرك»، ولم تمنحه القوانين صفة «مدير عموم 
الأقباط». لذلك لا يجوز أساسا الحديث عن عزله 
وحبسـه وهـي العقوبة المقـررة قانونـا بحق أي 
«موظف عمومي» يمتنع عن تنفيذ أحكام السـلطة 

القضائية.
في الحكم «المهم» ثمة استسهال «طائفي»، نوع 
مـن «التمـرد القانوني» لأهداف بعيـدة تماما عن 
روح النصـوص التـي تؤكد في مجملهـا «احترام 
القضـاء» و»مبادئ المواطنة والمسـاواة». فبعيدا 
عـن البابا، لايـزال جنرالات الداخليـة منذ نصف 
قـرن تقريبا يرفضون تنفيذ أحكـام قضاء نهائية 
ليـس لتزويج مواطن، ولكـن حتى لتعويضه عن 
تعذيـب بدنه وهتـك خصوصية روحـه. ما زالت 
السـلطة التنفيذيـة بكـل ألوانهـا متورطـة حتى 
الأذنـين فـي تهمـة «الامتنـاع عـن تنفيـذ الأحكام 
القضائيـة» دون أن نـرى كرسـيا يغـادر مؤخرة 

مسـؤول، ودون أن يكون في «النطاعة» المنهجية 
التي تمارسـها حكومـات مصر المتعاقبـة أي جرم 

يستحق «أدنى» عقوبة. 
الحكم في مجمله نقلة قانونية لازمة، فالكنيسة 
التي تحتكر «سـر الزواج» تحرم آلاف الأقباط من 
حقوقهـم المكفولة بحكم الدسـتور. وتميز ضدهم 
على أسـس مذهبيـة، واعتبـارات لا علاقة لها بما 
يطالـب به البطريـرك نفسـه أمام العدسـات من 
«ترسيخ مبدأ المواطنة» و» الاعتماد على المساواة 

بين جميع المواطنين». 
فـي معرض ردها على الحكم، أوكلت الكنيسـة 
بشـكل ضمني حبرين جليلين للقيام بهذه المهمة. 
الأول هـو الأنبـا آرميا الـذي أعلنهـا بوضوح «لا 
توجد قوة تجعل البابـا يخالف أحكام الإنجيل». 
والثانـي هو القس متـى صليب سـاويرس الذي 
ملأ الصحـف تصريحات حـول «حق الشـريعة» 
الكتـاب  وأوامـر  البشـر،  «حكـم  بـين  والفـارق 
المقدس». فـي ردود الرجلين ثمـة تكريس واضح 
لفكـرة اختطاف قطعـة من الدولـة وضمها داخل 
«غيتو قبطي» يباشـره الرب مـن الأعالي، ويقوم 
بأمـره البابـا حصريا ودون مناقشـة أو حسـاب 
أو حتى رأفـة فيما يتعلق بمصيـر آلاف المواطنين 
الذيـن اختزلتهـم الكنيسـة فـي صفتهـم الدينية 

كـ»أقباط» فقط لا غير. 
ربما تعي الكنيسة ورجالاتها أن الدولة نفسها 
«مخطوفـة» وأن «الأمـان» بمعنـاه المباشـر لـن 
يتحقق إلا داخل أسوار «الغيتو». وعلى هذا تقلد 

البطريركيـة فـي سـلوكها، طائفة رجـال الأعمال 
الذيـن يحاولـون بنـاء «كانتونـات» مغلقة على 
«ولاد الناس» تحميهم من «شر حاسد إذا حسد»، 
وتعصمهـم مـن «لحظـة غضـب» باتـت متوقعـة 
ومربكة. الحياة في»الغيتو»، مريحة كنسيا، لكن 
الحياة «مع» الجيتو تدمر مستقبل آلاف «الرعايا» 

الكنسيين، أو «ضحايا الأسرار السبعة». 
الغيتـو  و»أحـلام  «الطائفيـة»  عـن  بعيـدا 
المقـدس»، ثمة طريـق ثالث لا يريد أن يـراه أحد. 
طريـق أكثـر سـهولا، واحترامـا لقيمـة الإنسـان 
والمواطـن. الطريـق الثالـث هنا لا يعنـي أكثر من 
الـزواج المدني، بعيـدا عن «تعقيدات» الكنيسـة، 
و»طائفيـة التصريحـات»، زواج إنسـاني حـر، 
موثق في جهات الدولة المعنية، ومحاط بقدسـية 
العلاقة نفسها وليس بقدسية «المأذون» أو «الأب 
الكاهـن». نـوع من الـزواج ليس بدعـة يختارها 
«المواطـن مصـري» لحـل «أزمـة» تتوحـش يوما 
بعد يـوم، بقدر مـا هو اسـتجابة لواقع إنسـاني 
يرتفع فيه البشـر عـن «التفتيش» فـي الضمائر، 
ويتجنبون «تدخلات الدولة»، ويبتعدون بعلاقة 
روحية مثل الزواج عن «تعقيدات» هي بالأساس 
ضد نفسـها. المطلوب إنتقال سـريع وحاسـم من 
«الردح الطائفي» إلى مجلس الشعب، حيث تقوم 
هيئـة مختصـة بتوثيـق هذا النـوع من الـزواج، 
تصونـه فـي أوراقهـا بالثبوت، وتجعلـه حلا لمن 
لا حـل لـه. المطلـوب نقـل» اختصـاص المواطن» 
من «الطائفـة» بأفقها الضيق، والقضاء بحسـمه 

و»نكهاتـه» إلـى الدولـة - ممثلـة فـي مجلسـها 
التشريعي- بما لها من ولاية - من المفترض- أن 
تساوي بين الجميع، وبما عليها من مسؤولية في 

حفظ حق الزواج الإنساني والدستوري.
المدنـي،  الـزواج  أو  الثالـث»  «الطريـق  فـي 
يستطيع البهائي أن يتقدم لشريكة عمره المختارة 
بهدوء ودون ضجة مفتعلة، وأن يؤسسـا سـويا 
وبإرادة حرة أسـرة متكافئـة لا فضل فيها لطرف 
على الآخر. في الزواج المدني يستطيع القبطي أن 
يتعلـم من «أخطاء الاختيـار الأول»، وأن يصحح 
مسار أسرته أيضا دون أن يطوف على المحاكم في 
انتظـار حكـم - مهما كان مهما وسـليما- ممزوج 

بنكهة طائفية.
الـزواج المدنـي ليس فقط طريـق ثالث نحاول 
الخـروج به مـن عتمـة الطائفية، وثقافـة الغيتو 
المقـدس. لكنـه درب سـارت عليـه مـن قبلنـا أمم 
احترمـت مواطنيهـا، ومجتمعـات آمنـت بقـدرة 
مواطنيها على الاختيار الحر و»تصحيح الخطأ»، 
ودول لم تفرق بين المواطنين، ولم تعتبر مواطنيها 
«قصّـر». هـو نـوع مـن الـزواج الهـادئ، منزوع 
التوتـر، زواج حقيقـي، علنـي، موثـق، رضائي، 
يستطيع أن يصحح أخطاءه دون ضجيج مفتعل، 
ودون «صدام» في المحاكم، والأهم دون «أشـباح 

الطائفية» التي تسرح بين وسائل الإعلام. 

٭ صحافي مصري
Ahmed.mahgope@gmail.com

سارة الهاني

مهرجان لفنون وعروض الشارع في الرباط

 ■ الربــاط – رويترز: على مــدى ثلاثة أيام متتالية في 
الفترة من 15 إلى 17  حزيران/يونيو شــهدت الســاحات 
والشــوراع الرئيســية في العاصمة المغربية الرباط وفي 
مدينة ســلا مهرجانا لعروض الشــوارع الفنيــة المختلفة 

شارك فيها فنانون من فرنسا وبلجيكا وألمانيا والمغرب.
ونظــم المهرجــان المفتــوح والمجاني الــذي أضفي على 
المدينتين أجــواء احتفاليــة الصندوق الألماني الفرنســي 
والمعهد الفرنسي ومعهد غوته وبعثة الناطقين بالفرنسية 

في بروكسل بالتعاون مع المجلس المحلي.
وبــدأ المهرجان بمســيرة ضخمة للفنانين فــي الرباط 

شهده جمهور غفير.
وحرص الفنانون الأوروبيون المشاركون في المهرجان 
على تبادل الخبرات مع أقرانهم المغاربة الذين اكتشفوا أن 
لبلادهم تاريخ طويل من فنون الشارع. وعلم الأوروبيون 
المغاربة بعض الأســاليب والتقنيات وتلقوا دروسا قيمة 
مــن فنانــين محليــين يحافظون علــى فنــون متوارثة عن 

الأجداد.
وقال فولفغانغ ميســنير مدير المعاهد الثقافية الألمانية 
بمعهــد غوته في المغرب الذي شــارك مع وزارة الخارجية 
الألمانية في تنظيم المهرجان «اعتقد أن الفنانين الأوروبيين 
سيســتفيدون كثيــرا كما ســيرون عــدة أشــياء هنا في 
المغرب. بعد بضعة أيام هنا أخذوا عدة أفكار سيحملونها 
معهــم إلى فرنســا وإيطاليا وألمانيــا وبريطانيا وهولندا. 
اعتقــد أن هــذا النــوع من اللقــاءات مهم جــدا لأن الحوار 

وحده لا يكفي».

ويرجع الفضل في مشــاركة المغــرب في هذا المهرجان 
إلى فرقة البدو المســرحية المغربية وهي أول فرقة لمسرح 
الشارع في المملكة أسسها عام 2008 الفنان المغربي محمد 
الحســوني وزوجتــه اللذيــن يجمعان بين فنون المســرح 

والسيرك.
ورحب الحسوني بتجربة العمل مع فنانين أوروبيين.

وقــال «خــلال الأســابيع الثلاثة التــي قضاهــا معنا 
الفنانــون الأوروبيــون حاولنا أن نســتفيد مــن تجاربهم 
كما حاولوا أن يســتفيدوا منا. الفنانون الغربيون علمونا 
بعض التقنيات ستســاعدنا في صناعة الإكسســوارات 
مثلا في الوقت الــذي علمتهم فرقنا كيــف يقدموا عملهم 

في إطار الحلقة المغربية».
ومن الفنانين الأوروبيــين الذين لاقوا اقبالامن جمهور 
المهرجــان الفنــان الألمانــي أوليــك الذي يــؤدي عروضه 
منفــردا. ويؤكــد أوليــك أن هدفــه الوحيــد هــو إســعاد 

الجمهور.
وقــال «لم اخترع شــيئا اليوم. الجمهور جاء ليتســلى 
وهــذا مــا نفعلــه. نريدهــم أن يقضــوا وقتا ممتعــا وإذا 
ضحكوا فســأكون أنا أيضا سعيدا. لا أريد سوى إسعاد 

الناس وهذا أهم شيء عندي».
واســتمتع الجمهــور أيضــا بعــروض فرقــة فانفيــر 
الشــارع  مســرح  وفرقــة  الصامــت  لــلأداء  الفرنســية 
البلجيكية. وتضم الفرقة الفرنسية أربعة ممثلين يقدمون 
عــددا مــن المواقــف الضاحكــة التــي تعتمد على الشــعر 

والمؤثرات البصرية.
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مراهقة تعتلي عرش ملكة جمال أستراليا 
■ كنبيرا - يو بي اي: توّجت المراهقة جيسينتا كامبيل ملكة لجمال أستراليا للعام 2010 بفوزها على 29 منافسة 

أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أي أي بي» الخميس ان كامبيل (18 عاماً) ستمثل أستراليا في منافسات ملكة 

جمال الكون في لاس فيغاس في 23 آب/أغسطس المقبل.
وبدا على كامبيل، التي ارتدت فستاناً أبيض، المفاجأة حين أعلن إسمها كفائزة بالمسابقة. 

وقالت كامبيل التي تدرس الصحافة، للوكالة «أشــعر أني مميزة لأني ســأمثل بلادي في الخارج وعلى الصعيد 
الدولي. هذا لا يصدّق». 

وظهرت المتنافسات الثلاثون بملابس السباحة قبل اختيار العشرة الأوائل ومن ثم اختارت لجنة التحكيم خمسة 
شاركن في فقرة السؤال والجواب.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ يذكرني صاحب قناتي «أو تي في» و»اون تي في»، وما تيسر من صحف ومواقع على 
الانترنت، بصديق قديم.

صديقي، الذي هو بلدياتي في نفس الوقت، كانت لديه قدرة خارقة على تحقيق كل أحلامه 
بجرة قلم. لقد تمنى ان يكون قد شهد فترة ما قبل ثورة تموز ( يوليو) 1952، ليحصل على 

الباشاوية، ومعلوم أن الثورة ألغت الألقاب، فسمى ابنه ( الباشا) ليتم نطق اسمه مسبوقا 
باللقب ( الباشا)، وإذا كان قد حلم بأن يمتلك «فيلا»، و»ان العين بصيرة واليد قصيرة»، فقد 

استأجر شقة ( فوق السطوح)، ووضع على بابها لافتة تحمل اسمه مسبوقا بكلمة «فيلا»، 
وقد حل مشكلة الحديقة، وهي من الإشارات المميزة لـ «الفيلا»، بأن قام بزراعة سطح البناية!

صاحب «أو تي في» و»اون تي في»، وما تيسير من مواقع على الانترنت، والشريك في رأس 
المال، وبالدعم ( المعنوي)، لعدد من الصحف، والراعي بالدعاء بظهر الغيب لعدد آخر، نجيب 

ساويرس، لا يطربه ان يكون مجرد رجل أعمال، لكنه يريد ان يعيش في دور المفكر، والنجم 
التلفزيوني، وراعي الثقافة في مصر، فقد انشأ مؤسسة ثقافية تحمل اسمه، وفي كل عام 

يعلن عن فتح الباب لمسابقة في الإبداع، بكل ألوانه، وهو جهد مشكور، لكن جوائزه ليست 
لها مكانة، على النحو الذي تحظي به جوائز أدبية أخرى تحمل أسماء أشخاص، مثل جائزة 

العويس مثلا! لم أر أديبا يتعالى بإنتاجه، لأنه حصل على جائزة نجيب ساويرس، على 
الرغم من القيمة المالية المرتفعة للجوائز، والتي تكفي لزواج الفائز مثنى، وثلاث، ورباع.
منذ سنوات بدت أعراض الرجل المثقف تظهر على ساويرس، وبدا حريصا على ان يقدم 

نفسه للأوساط الثقافية والسياسية، على انه ليس مجرد «جوال مصاري يمشي على 
الأرض»، فأخذ يتكلم في كل شيء.. في السياسة، والأدب، والنضال، واخذ يردد أمام 

حوارييه، فيرددون أمامنا، بأنه كان من الزعامات الطلابية بالجامعة في مرحلة السبعينات.. 
لا بأس فانا محسوبكم سليم عزوز الزعيم الحقيقي لثورة 1919، ولكن كان بي حرج من كتب 

التاريخ، فقدمت سعد زغلول، فأنا زاهد في الشهرة على العكس من صديقي سعد باشا!
سنوات وصاحبنا يراوح مكانه، ثم قام بإطلاق فضائية «أو تي في»، واتبعها بفضائية 

«اون تي في»، وقديما قيل ان من معه جنيه ومحيره يشتري به حمام ويطيره.. وقد حلت 
الفضائيات محل الحمام.. كله يسبح في الفضاء!

وباعتبار ان من حكم في ماله فما ظلم، فقد عمل نجيب ساويرس في بداية الأمر ضيفا، فلم 
يحقق النجومية اللازمة، فانتقل للعمل مذيعا، في زمن أصبحت هذه مهنة من لا مهنة له، 

وقيل وقتها ان المذيع المستجد بدأ في التحلل من التزاماته الإدارية، كمسؤول عن عدد من 
مشروعات «البيزنس» العملاقة، وكان هذا في إطار سياسة زف المذيع الأسطورة الى الأمة.. 

لكن لأنها امة خاملة فلم تقدر البشري!
يؤمن المذكور بالحكمة القائلة «من جاور السعيد يسعد»، لذا فقد استضاف عددا من مقدمي 

البرامج في الفضائيات المختلفة، فإذا لم يشد المشاهد الرحال الى قناته من اجل ان يشاهده 
هو، فليكن هذا بهدف مشاهدة الضيوف، ووقتها لفتنا انتباهه الى انه لا يمتلك مقومات 

المذيع.. لا الناجح ولا الفاشل، ولم يصدق فاستمر وقدم عشرات الحلقات الاخرى، ثم توقف.. 
وقلت خيرا ما فعل!

عندما طلبتني «الجزيرة»
■ ولأنه يحكم في ماله، فقد انتقل الى مجال آخر، وهو مجال اكتشاف المواهب، فأتحفنا 

بمذيعين ومذيعات، أيضا لا يمتلكون مقومات المذيع.. لا الناجح ولا الفاشل.. إحداهن أعلنت 
ان قناة «الجزيرة» طلبتها بالاسم، لكنها رفضت.. واضح لأنها تؤمن بحق الوطن عليها، 

وان الواجب الوطني يحتم ان تبقى في المحروسة، لترد الاعتبار لإعلامها الوطني.. لا بأس 
أيضا، فوضاح خنفر مدير عام «الجزيرة» المذكورة وقف أمام باب منزلي ثلاثة أيام بلياليها 

ومعه جمانة نمور، ولونة الشبل، ولينا زهر الدين، وجلنار موسى، بهدف حملي على العمل 
في «الجزيرة»، ولم افتح لهم الباب، وأنا أقول: أبدا يا ولاد (على رأي الرئيس السادات) ان 

إعلام وطني أولى بي.
ورفضي كان هو السبب في استقالة مذيعات «الجزيرة» الخمس بعد ذلك.. عندي شهود على 

هذه الواقعة.. في مصر نقول ان الشيء الوحيد الذي لا يفرض عليه جمارك هو الكلام!
توقف ساويرس عن العمل مذيعا.. أراح واستراح، لكن فجأة تم الإعلان في الصحف السيارة 

انه سيكون بحول الله ضيفا على احد البرامج بقناة «أون تي في».. عاد مرة اخرى الى زمن 
الضيف، ليذكرني بخالد الذكر جحا، الذي سئل ذات مرة ماذا تفعل في ديونك القديمة؟ قال: 

لا أسددها، قيل له والجديدة؟ أجاب: اتركها حتى تصبح قديمة!
مقدمة جبارة أتحفنا بها المذيع، استهلالا بهذه المقابلة المرتقبة، التي اكتشفنا أنها بمناسبة 

عيد ميلاده، أطال الله في عمره، ليصبح في عمر الرائد متقاعد صفوت الشريف.
المذيع ذكر الأمة بأن نجيب ساويرس سبق له ان قدم برنامجا ناجحا في شهر رمضان 

الماضي، وقال ان هناك من سألوه قبل هذه الحلقة ان كان سيكرر الأمر في رمضان القادم، 
وحطت الكاميرا على وجه الضيف فإذا بنا في مواجهة ابتسامة عريضة ( المنكبين)، هي تلك 

الابتسامة التي تزين الوجوه التي تنتظرها الجماهير (العريضة)!
كما انتقل صاحبنا من مرحلة الضيف، الى مرحلة المذيع.. وبالعكس (رايح.. جاي) فقد 

انتقل في الحلقة من المفكر، الى السياسي، الى الشريك في الحكم.. مرة يطل علينا وجه المفكر 
المثقف، فيقذفنا بكلمات ضخمة فخمة، ومرة يطل وجه السياسي فيشيد بتجربة حزب الوفد، 

والانتقال الحضاري للسلطة فيه، ومرة يطل وجه الشريك في الحكم فيحمل على حركة 
حماس، وقد طل علينا أيضا وجه الثوري، فقال عن شاعرنا الجميل احمد فؤاد نجم انه كان 
«يلهب حماسنا في فترة السبعينيات بالجامعة».. يا ويل فترة السبعينات التي لم أشاهدها 

لكي احكم عليها، فقد كنت مفجر ثورة 1919!

فاصل من «الشحتفة»
■ لا بأس، سنسلم معه بما قال، لأن لدي رغبة حقيقية في فاصل من «الشحتفة»، فقد مات 

احمد عبد الله رزة الزعيم الطلابي لهذه المرحلة بجامعة القاهرة، دون ان يجد عملا في 
مصر وهو الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، ويقبع خيرت الشاطر في السجون 

الآن بتهمة الانتماء الى جماعة الإخوان المسلمين.. وهو زعيم طلابي من زعماء هذه المرحلة 
بجامعة الإسكندرية، بينما الزعيم الطلابي الثالث يطل علينا من فضائياته.. ضيفا مرة، 

ومذيعا مرة.. ومكتشفا للمواهب مرة أخرى..دنيا يا قراء إذا حلت أوحلت، وإذا أينعت نعت.
ضيف «أون تي في» أشاد بحزب الوفد في مرحلة السيد البدوي رئيسه الجديد، وقال ان 

الوفد كان طوال تاريخه حزبا جاذبا للأقباط، وان كانوا قد غضبوا عليه عندما تم التحالف 
مع الجماعة المحظورة في سنة 1984، وتركوه.. ولم يكن ما قاله صحيحا والدليل ان قيادات 
الوفد من الأقباط لم تتركه في هذه المرحلة.. وبرهان، يتمثل في ان أشاهد انا احدى قنواته 

لمدة ساعة كاملة ان كان الحق معه، أو ان يختار محطة من المحطتين في أي يوم ويمكث أمامها 
مشاهدا لمدة ساعة ان كان الحق معي..قال ساويرس ان مرحلة تحالف الوفد مع الإخوان 
اعتبرناها ( ردة) بفتح الراء. لقد تقمص المذكور دور وزير الخارجية المصري وصب جام 

غضبه على حركة حماس، التي قتلت الجنود المصريين على الحدود، مع ان مصر قدمت 
للقضية الفلسطينية الكثير.. وخسرت الكثير.. وعندما ذكره المحاور بما فعله الإسرائيليون 

من قتل للجنود المصريين.. تكلم داخل فمه دون ان يفارق كلامه عتبة الفم، فلم أقف على ما 
قاله، لكنها كانت جملة قصيرة أطلقها ثم عاد يهاجم حركة حماس!

لا يمارس احد عادة الهجوم على حماس الآن، وفي هذا التوقيت الذي وقف فيه العالم 
على الإجرام الإسرائيلي بعد الاعتداء على أسطول الحرية، غير ان مفكرنا المبهر يردد ذات 

الاسطوانة القديمة التي لم يعد أصحابها يرددونها.. لكن لا تثريب عليه فهو يقدم نفسه على 
كما لو كان شريكا في الحكم، تماما كما شراكته في بعض الصحف التي تحتفي به، وبأحاديثه 

باعتبارها حكم ومأثورات.
ان نجيب ساويرس يريد ان يكون نجما، وزعيما، وحكيما، ومفكرا، بفلوسه، فاته انه لو كان 

الامر على هذا النحو لكان الوليد بن طلال هو زعيم الأمة، لأنه يملك العشرات من الفضائيات، 
ولكان الشيخ صالح كامل هو مفكر عصره وأوانه باعتباره من السابقين في هذا المجال.

ان آفة هذا الزمان ان أحدا لا يعجبه حاله.. «صغير ود لو كبرا.. وشيخ ود لو صغرا. وخال 
يشتهي عملا.. وذو عمل به ضجرا»!

أرض ـ جو
الثالثة  القناة  رئيس  بإقالة  الفقي  انس  المصري  الإعلام  لوزير  مفاجئ  قرار  * صدر 

الدكتور هاني جعفر، والسبب في ذلك ان احد البرامج كان قد قرر استضافة احد 
المحامين للحديث عن الأزمة بين القضاة والمحامين، وقد تم احباط الجريمة قبل وقوعها، 

لان جهاز الأمن بالتلفزيون تنبه لها قبل دقائق من البث، لكن الوزير اعتبر ما جرى كارثة 
تستدعي إقالة رئيس القناة.. مع ان سيادته الذي يستحق الإقالة.

على  أسبوعيا  «أزهري»  قناة  صاحب  الجندي  خالد  الشيخ  يستضيف  سعد  * محمود 
تلفزيون الريادة الإعلامية.. والشيخ الجندي يصدر قرارا بتعيين محمود سعد مديرا 

عاما لقناة «أزهري».. ان سؤالا يطرح نفسه ما هي الحكمة من استمرار استضافة الجندي في 
التلفزيون الرسمي، وقد أصبح صاحب محطة تلفزيونية من بابها؟!

للنفوذ  حكومتها  خضوع  ظل  في  لكن  النور،  بلد  فرنسا  ان  يقولون  كان  * زمان 
الصهيوني، فقد أوشكت ان تصبح بلد الظلام.. لقد رفعوا قناة «الاقصى» من على 

القمر الفرنسي «يوتلسات»، كما رفعوا من قبل «المنار»، و»الرحمة».. ماذا تركوا لأنظمة 
الاستبداد في عالمنا العربي؟!

ومعهم  الإعلامية،  الريادة  تلفزيون  وقادة  «الجزيرة»  قناة  تتوصل  لم  الآن  * حتى 
الأشاوس في القمر «نايل سات» الى الجاني في معركة التشويش على باقة «الجزيرة» 
الرياضية مع انطلاقة مباريات كأس العالم .. اعرف قارئة فنجان يمكن ان نستعين بها 

للوقوف على الجاني، الذي يبدو انه عفريت من الجن.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز  ٭ 

بعد فشله مذيعا.. ساويرس يعود ضيفا 
على تلفزيونه! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

خـرج الفنـان الكوميـدي هانـي رمزي من منافسـات 
الدراما الرمضانية هذا العام بعد تأجيل تصوير مسلسل 
«أمـين الانتقـام» لما بعد رمضان لكنه يشـارك بمسلسـل 

كارتوني هذا العام بعنوان «رمضونا».
وبعد مشـاكل مـع الرقابة حصل علـى موافقة تصوير 
الجزء الثاني من فيلم «نمـس بوند» وانتهى من تصوير 

فيلم «الرجل الغامض بسلامته».
ويتحـدث معنا هاني رمزي عن أعماله وتأخر تصوير 

بعضها:
■ لماذا فضلت تقديم مسلســل كارتونــي عن كرة القدم 

ولم تتجه بالموضوع للسينما؟
■ ليـس الموضـوع الـذي جعلنـي أقدمـه ولكـن 
المسلسـل الكارتونـي هـو الـذي جذبنـي وكنت منذ 
فتـرة ابحث عـن فكـرة أقدمهـا بأسـلوب الكارتون 
خاصة أن التقنية الحديثة تشجع على هذا الاتجاه، 
وكنـت سـأقدم أي موضوع سـواء عن كـرة القدم أم 
غيرها المهم ان أظهر في شخصية كارتونية بمسلسل 

«رمضونا».
■ هــل تم تحويل شــكلك الحقيقــي للكارتون أم شــكل 

عادي مع استخدام صوتك؟
■ اسـتخدم صوتـي فقـط ورسـوم كارتـون مختلفة 
عن شـخصيتي الحقيقية لدور رمضونا الذي يهوى كرة 

القدم كثيرا.
■ البعض يرى أن هناك منافســة بــين نجوم الكوميديا 
لتقــديم شــخصيات كارتونيــة مثلمــا فعل محمــد هنيدي 
وســامح حســين بمسلســلي «ســوبر هنيدي» و»القبطان 

عزوز» ما ردك؟
■ الموضوع افكر فيه منذ سـنوات ولم يتحقق وهناك 
أكثـر من تجربة عرضت علـيَّ ولم يتم تنفيذها لأسـباب 
انتاجية الى ان وصلنا الى «رمضونا» وتم التنفيذ، ولكل 

فنان اجتهاده ورؤيته لما يريد تقديمه من أعمال فنية.
■ ألا تخشــى محاصــرة المشــاهدة للصغــار فقط على 

مسلسلك؟
أفـراد الأسـرة وإذا  البدايـة  ■ المسلسـل يـراه فـي 
أعجبهـم يتابعونـه وهـذا مـا أتوقعـه لأن فكرتـه قائمة 
للكبار والصغار، وأي شـخص كبير يحب أن يرى أعمال 

الأطفـال المتقنـة لأنهـا تخلو مـن الهمـوم اليوميـة التي 
يعيشـها ويرى براءة وصدق حتى في الشخصيات غير 
السـوية أو الشـريرة فإنه يراها باسـلوب بسيط بعيدا 
عما يراه في بعض اعمال الكبار التي تستفزه أحيانا ولا 

يرضى عن المستوى العام لها.

كما ان من مميزات اعمال الكارتون لدى وجود تطويل 
يؤدي الى ملل المشاهدة.

■ هــل خرجت من موســم الصيف الســينمائي الحالي 
مشاكل الرقابة مع الجزء الثاني من فيلم «نمس بوند»؟

■ أولا انتهيـت مـن تصويـر فيلـم «الرجـل الغامض 

بسلامته» أمام نيللي كريم وإخراج محسن أحمد والذي 
توقف بعض الوقت لمشاكل انتاجية والمفروض ان يكون 
جاهزا ولم يتحدد موعد عرضه في الصيف أم في العيد، 
وفيما يخص «نمس بوند» أخذنا موافقة الرقابة وجاري 

إعداد السيناريو.

خرج من دراما رمضان لكنه يشارك بالمسلسل الكرتوني «رمضونا» 
هاني رمزي: حصلنا أخيرا على موافقة الرقابة لتصوير «نمس بوند»

هاني رمزي في دور «نمس بوند»

■ لوس انجليس - يو بي اي: اختير النجمان الأمريكي 
كليـف أويـن والأسـترالية نيكول كيدمـان للمشـاركة في 
بطولـة فيلـم تلفزيونـي عـن الكاتـب الأمريكـي أرنسـت 

هيمنغواي.
وأفـاد موقـع «تي في غايـد» الأمريكي ان أويـن وكيدمان 
اختيرا للمشـاركة في فيلـم «همنغواي & غيلهـورن» الذي 
سـيعرض علـى محطة «إتـش بـي أو» الأمريكيـة ويتمحور 

حول علاقة الحب التي جمعت المؤلف الراحل وزواجه الذي 
دام 5 سنوات بمراسلة الحرب مارثا غيلهورن.

وأشـار إلـى ان نجـم درامـا «ذي سـوبرانوز» جيمـس 
غاندولفيني هو المنتج التنفيذي للفيلم التلفزيوني الجديد.

يذكـر أن مـن بـين أعمـال همنغـواي «العجـوز والبحـر» 
و«الشـمس تشـرق أيضاً» و»وداعاً للسـلاح» وغيرها، وقد 

انتحر في العام 1961 يوم كان في الـ61 من العمر.

كليف أوين ونيكول كيدمان 
يطلان في فيلم عن أرنست همنغواي

خطوبة
أميركا فيريرا نجمة 

«بيتي القبيحة» 
■ لــوس انجليــس - يــو بــي اي: أعلنت 
نجمة مسلسل «بيتي القبيحة» أميركا فيريرا 

خطوبتها إلى صديقها راين بيرس ويليامز.
ونقــل موقع «بيــول» عن المتحدث باســم 

فيريرا (26 عاماً) تأكيده لخبر الخطوبة.
وكانــت الممثلة قــد التقــت بويليامز حين 
كانت فــي جامعة جنــوب كاليفورنيا عندما 
أجرت تجربة أداء للمشــاركة فــي فيلم كان 

ينتجه كتلميذ.
ويقيم الحبيبان معاً منذ العام 2007.

يذكــر أن فيريــرا اشــتهرت بــدور الفتــاة 
البسيطة بيتي التي تحاول التقدم في العمل 
بمجلّــة أزياء في مسلســل «بيتــي القبيحة» 
نيســان/أبريل  فــي  عرضــه  انتهــى  الــذي 

الماضي.

انشق عن حزب الله واعتنق الدين المسيحي:
حسن معوض يحاور الدكتور رامي عليق عن فشل 

تجربته السياسي وتساقط المعتقدات التي تربى عليها
لندن - «القدس العربي»:

المنشــق عن حزب الله رامي عليق على شاشــة «بي بي ســي» تســتضيف الحلقــة القادمة من 
برنامج في الصميم الدكتور رامي عليق  الناشــط المنشق عن حزب الله و يحاوره الاعلامي حسن 
معــوض حول تجربته التي انتهت بالفشــل مع حزب الله وتســاقط القيــم والمعتقدات التي تربى 
عليها في الحزب واحدة تلو اخرى امام ناظريه، كما يقول، ويســأله لماذا قرر ان يتعمد مســيحيا 

وما هي اللحظة الفارقة في مسيرته الحزبية والفكرية؟
برنامج «في الصميم» يبث مســاء الاثنين 19.20 بتوقيت غرينتــش ويعاد اليوم التالي الثلاثاء 

01.20 و 08.20 و 13.20 بتوقيت غرينتش.

مطلوب منها مراجعة مضامين برامجها لاعادة النظر في قرار وقفها:
تمديد بث قناة «الأقصى» على قمر صناعي فرنسي

■ غــزة - يو بي اي: أعلنــت قناة «الأقصى» الفضائية، التابعة لحركــة «حماس»، الجمعة، أن 
الســلطات الفرنسية وافقت على تمديد بث القناة على قمر يوتلســات حتى الثاني والعشرين من 

الشهر الجاري، بعد رسالة من القناة. 
وقال مدير القناة حازم الشــعراوي في تصريح له إن إدارة القناة أرســلت ردها إلى إدارة القمر 
«نورســات» المستضيفة للقناة على الملاحظات والاســتدراكات التي دفعت إدارة قمر «يوتلسات» 
التابعة لشــركة فرنســية، وهي الشــركة الأم لإبلاغ القناة بقرار وقف بثها في غضون 48 ســاعة 

فجر الثلاثاء.
وأشــار الشعراوي إلى أن القناة ستستمر في البث حتى الـ22 من حزيران/يونيو الجاري، في 

ضوء التطورات الجديدة.
وأوضــح أنه مــن المقرر أن تجتمع إدارتي شــركة «يوتلســات» و»نورســات» لبحــث رد إدارة 
الفضائيــة على الاســتدراكات على القناة خــلال الفترة الماضية بعد أســبوع تقريبــا، مبينًا أنهم 

بانتظار هذا الاجتماع.
وشــدد على الاستمرار في الفعاليات المختلفة والتضامن الإعلامي مع القناة للمطالبة بالتوقف 

عن قرار وقف بث القناة.
وأشــار الشــعراوي إلى تصريحات الناطق باســم الخارجية الفرنســية بوجود استعداد لدى 
إدارة القمــر لإعادة النظر فــي قرارها بوقف بث قناة الأقصى على القمر الصناعي نور ســات في 

حالت وافقت إدارة القناة على مراجعة مضامين برامجها.
وأكد أنه ليســت لديهم مشــكلة في دراسة هذا الطرح الفرنســي والتعاطي معه بايجابية وفق 

قانون البث المفتوح، مشيرا إلى وجود معايير تضبط عالم الفضاء.
وأبلغــت إدارة القمر «نورســات» المســتضيفة لقناة 
«الأقصى» عزمها وقف البث بعد 48 ســاعة على ضوء 
قرار مجلس البث الفرنســي بوقف بــث قناة الأقصى 

الفضائية.
وكان المجلس الســمعي والبصــري الحكومي في 
فرنســا قد قرر وقف بث قناة «الأقصــى» الفضائية 
المحســوبة على حركة حماس على قمر «يوتلسات» 
التابعــة لشــركة فرنســية، بحجة أنهــا تبث بعض 
البرامج «المخالفة للقوانين الفرنســية المعنية بحظر 

المواد المحرضة على الكراهية والعنصرية».

رامي عليق

كليف أوين

أميركا فيريرا
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واشنطن تدرس عروض
 22 دولة للمساعدة 

على احتواء البقعة النفطية
■ واشنطن ـ ا ف ب: عرضت 22 دولة، من كندا الى اليابان، مساعدة 
الولايـات المتحـدة علـى احتـواء البقعـة النفطية المنتشـرة فـي خليج 

المكسيك، كما اعلنت وزارة الخارجية الامريكية.
واوضحـت الـوزارة ان غالبيـة العـروض المقدمـة لا تـزال «في طور 

الدراسة».
واضافـت ان العرض الفرنسـي الذي يقضي بارسـال مـواد لتفريق 
النفط الـى الولايات المتحدة، وحـده رفض على الفور، علـى اعتبار ان 

استخدام هذا النوع من المواد الكيميائية ممنوع في الولايات المتحدة.
ووافقت واشنطن على استقبال سدود عائمة بطول ثلاثة كيلومترات 
من كندا، وسـدود مماثلة بطول اربعة كيلومترات من المكسيك، وقوارب 

لسحب النفط من هولندا، وسدود وقوارب من النروج.
واكدت الولايات المتحدة انها سـتدفع ثمن المساعدة الخارجية، علما 
ان شركة بريتش بتروليوم التي يحملها الامريكيون مسؤولية الكارثة، 

سبق واشترت غالبية التجهيزات التي ارسلت الى هناك حتى الآن.
والـدول التـي عرضـت المسـاعدة هـي بلجيـكا، وبريطانيـا، وكندا، 
والصـين، وكرواتيـا، وفرنسـا، والمانيا، وايرلنـدا، واليابـان، وكينيا، 
والمكسـيك، وهولنـدا، وقطـر، والنـروج، ورومانيا، وروسـيا، وكوريا 

الجنوبية، واسبانيا، والسويد، وتونس، والامارات، وفيتنام.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان عرضا غامضا «للحل» تقدمت 
بـه كرواتيا، عرض على المهندسـين المكلفين الملف، وسـيدرج ضمن الرد 

النهائي، من دون ان تعطي تفاصيل اضافية حول العرض.

ضغوط المعارضة تهبط 
بواردات الأردن من إسرائيل 

■ عمان ـ د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تراجع واردات 
الأردن من إسـرائيل خلال الأشـهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسـبة 
30٪ عـن الفترة نفسـها من العـام الماضي، وهو ما يشـير إلى نجاح دعوة 
أحـزاب المعارضـة الأردنيـة والنقابـات العماليـة إلـى مقاطعـة المنتجـات 

الإسرائيلية. 
وفقـا لبيانـات إدارة الإحصـاء الأردنيـة فـإن قيمـة واردات الأردن من 
إسـرائيل خـلال الشـهور الأربعـة الأولى بلغـت 31 مليـون دولار مقابل 44 

مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي. 
جاء التراجع الأكبر في واردات الخضر والفاكهة بعد قرار وزارة الزراعة 

الأردنية وضع اسم بلد المنشأ على المنتجات في الأسواق. 
ويشـكو السفير الإسـرائيلي في الأردن من هذا القرار ويطالب الحكومة 

بإلغائه. 
وتصاعـدت الدعوة للمقاطعة خلال الشـهر الماضـي وتم إضرام النار في 
صناديق رمزية للفاكهة الإسـرائيلية في أحد أسـواق عمـان احتجاجا على 
الهجوم الإسـرائيلي على أسـطول سفن المسـاعدات الإنسـانية المتجه إلى 

غزة المعروف باسم «أسطول الحرية». 

اليورو يستقر عند أعلى
 مستوياته في ثلاثة اسابيع 

■ لندن ـ رويترز: اسـتقر اليورو على أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع 
يـوم الجمعة على الطريق لتحقيق مكاسـب للاسـبوع الثانـي على التوالي 
في حين بدا الدولار معرضا لمزيد من الهبوط بعد ان نزل دون مسـتوى فني 
رئيسـي.  وهبط الدولار بعـد مجموعة من البيانـات الاقتصادية الأمريكية 
التي جـاءت دون التوقعات والتي دفعت عائـدات أذون الخزانة الأمريكية 

لأدنى مستوياتها في اسبوع.  
المعامـلات  وفـي  اليـوم  دولار   1.2414 مسـتوى  إلـى  اليـورو  وارتفـع 

الصباحية سجل 1.2387 دولار مرتفعا 0.1 بالمئة. 
وارتفـع اليـورو بأكثـر من اثنـين بالمئة حتـى الآن هذا الأسـبوع مبتعدا 
بدرجة أكبر عن أدنى مسـتوياته في أربع سـنوات عنـد 1.1876 دولار الذي 

سجله يوم السابع من حزيران/يونيو. 
وسـجل مؤشـر الـدولار 85.57 منخفضا بنسـبة 0.1 بالمئة وبـدا معرضا 

لمزيد من الهبوط بعد أن تجاوز مستوى الدعم عند 85.85. 
وتراجـع الدولار قليلا إلى 90.78 ين بعد انخفاضه بنسـبة 0.5 بالمئة في 

الجلسة السابقة. 
وارتفـع الفرنك السويسـري بعـد أن تراجع البنك المركزي السويسـري 
أمس الخميس عن تعهده بمحاربة ارتفاع العملة الزائد عن الحد مشيرا إلى 

انحسار مخاطر انكماش الأسعار. 
واقتـرب الـدولار مـن أدنـى مسـتوياته فـي شـهر عنـد 1.1095 فرنـك 

سويسري. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.3757 فرنك. 

بنك أبوظبي الوطني يعتزم
 اصدار سندات بالرينغت الماليزي 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قال مصـدر مطلع يوم الجمعـة إن بنك أبوظبي 
الوطنـي سـيبيع صكـوكا لأجل خمس سـنوات بقيمـة 500 مليـون رينغت 

(153.5 مليون دولار) في ماليزيا.
وأَضـاف المصـدر أن بنـك أبوظبـي الوطني ثانـي أكبر البنـوك في دولة 

الامارات العربية المتحدة من حيث الأصول قد يصدر الصكوك هذه الشهر.
وتابـع أن بنكي اتش.اس.بي.سـي ورويـال بنك أوف سـكوتلند وذراع 
الاستثمار المصرفي لمالايان بانكينغ أكبر بنوك ماليزيا يتولون أمر الصفقة.

ومؤخـرا أصـدر أبوظبي الوطنـي -الذي تمنحه مؤسسـة سـتاندر اند 
بـورز للتصنيـف الائتماني تصنيـف +A وموديز Aa3 - برنامج سـندات 

متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات يورو في الشرق الأوسط.
وكان البنك من بين خمسـة بنـوك منحها البنك المركـزي الماليزي مؤخرا 

تصاريح بممارسة أنشطة مصرفية تجارية.

راتب رئيس سوني البالغ 4.5 مليون
 دولار يثير حفيظة المساهمين 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: حصـل الرئيس التنفيذي لشـركة سـوني كورب 
هاوارد سـترينغر على 4.5 مليون دولار بالإضافة إلى خيارات من الأسـهم 
كأجـر عن السـنة الماليـة الماضية عندما منيت الشـركة العملاقـة في مجال 
الإلكترونيـات بخسـارة بلغت نحو 450 مليون دولار ممـا جعله أحد أعلى 

المسؤولين التنفيذيين أجرا في الشركات اليابانية.
وأثـار هـذا المبلغ الذي حصـل عليه سـترينغر المولود في ويلـز بالمملكة 
المتحـدة حفيظـة البعـض لكن لم يعبـر كثير من مسـاهمي الشـركة البالغ 
عددهـم ثمانيـة آلاف أغلبهم من كبار السـن عن غضبهم بشـكل واضح في 

اجتماع الجمعية العمومية السنوي في فندق في طوكيو يوم الجمعة.
وتجبـر لوائـح جديـدة الشـركات اليابانيـة علـى الإفصاح عـن أجور 
مسـؤوليها التنفيذييـين التي تتجـاوز 100 مليون يـن (1.1 مليون دولار) 
سـنويا. وكانـت شـركة سـوني التـي تنتـج تلفزيونـات برافيـا وأجهـزة 
الكمبيوتـر الشـخصية فايو وأجهزة الألعاب بلاي ستيشـن مـن بين أولى 

الشركات التي تفعل ذلك.
ويعتقـد أن الرؤسـاء التنفيذيـين للشـركات اليابانيـة يحصلـون على 
أجور أقل بكثير من أجر سـترينغر أو من كارلوس غصن الرئيس التنفيذي 
لشـركة نيسـان موتور المولود في البرازيل من ابوين لبنانيين، والذي من 

المقرر أن يكشف عن أجره في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالـت شـركة الإلكترونيات المنافسـة باناسـونيك كورب إنها سـتدفع 
لمديريهـا البالغ عددهم 23 مديرا ما مجموعه 957 مليون ين أي أن كل واحد 

منهم سيحصل على حوالي عُشر ما حصل عليه سترينغر.
وانتخب المسـاهمون فـي اجتماعهم سـترينجر الـذي كان يعمل منتجا 
تلفزيونيا في السـابق رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسـا تنفيذيا لفترة ثانية 
بالرغم من أنه واجه صعوبات في تحسين تنافسية سوني بشكل كبير منذ 

تولى منصبه في عام 2005.

حـذر  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما زعماء 
التعافـي  ان  مـن  العشـرين  مجموعـة 
الاقتصـادي العالمـي قـد ينهـار بسـبب 
تنامي الانقسامات حول مسائل تعهدوا 

على حلها معاً قبل سنة.
«واشـنطن  صحيفـة  وحصلـت 
بوسـت» الامريكيـة يـوم الجمعـة على 
رسـالة وجههـا أوبامـا إلى زعمـاء قمة 
مجموعـة الدول الـ20، ذلـك مع اقتراب 
انعقـاد قمتهـم المقبلـة في كنـدا، ويذكر 
فيها لائحـة طويلة مـن الاختلافات بين 
الدول الأعضاء في المجموعة بما في ذلك 
تقييم العملـة الصينية واقتطاع أوروبا 

بشكل مفاجئ وحاد للموازنة. 
«نحـن  رسـالته  فـي  أوبامـا  وقـال 
نجتمع فـي وقت يتجـدد فيهـا التحدي 
مجموعـة  داعيـاً  العالمـي»،  للاقتصـاد 
الــ20، التي تضم الصين والهند وكبرى 
الـدول الأوروبيـة، إلـى «إعـادة تأكيـد 
هـدف الوحدة فـي وقت ما زالـت نقاط 

الضعف الكبيرة» مسـتمرة فـي العديد 
من اقتصاديات الدول الأعضاء.

الاقتصـادي  «التعافـي  ان  وقـال 
يبنـى  أن  يتطلـب  والمسـتدام  القومـي 
على طلـب عالمي متـوازن، ولكـن نقاط 
الضعـف الكبيـرة مـا زالـت موجـودة 
وأنـا  الــ20،  الـدول  اقتصاديـات  فـي 
قلـق مـن الطلـب الضعيـف فـي القطاع 
الخاص واسـتمرار الاعتماد الكبير على 
الصـادرات من قبـل بعض الـدول التي 
لديها أساساً فوائض خارجية ضخمة». 
وأضـاف ان «قدرتنـا على إنجـاز تعاف 
عالمـي يـدوم يعتمـد علـى قدرتنـا على 
إنجـاز نمـو في الطلـب العالمـي يتفادي 
فـي  حصلـت  التـي  التوازنـات  غيـاب 

الماضي».
وتابـع ان «على القـادة والحكومات 
أن تقـرر كيف تحقـق هذا الهـدف، وفي 
بعـض الدول يجب أن تسـاعد شـبكات 
السـلامة الاجتماعية في تعزيز معدلات 
الاسـتهلاك المنخفضة، وفي دول أخرى 

يمكـن أن تقـوي الإصلاحات في سـوق 
الاسـتهلاك  العاملـة  واليـد  الإنتـاج 
والاسـتثمار، ووأنـا أود أن أشـير إلـى 
ان معـدلات التبادل أساسـية للحيوية 

الاقتصادية العالمية».
اننـا  الامريكـي  الرئيـس  واعتبـر 
بحاجـة «لأن نلتزم بالتعديـلات المالية 
التي تساهم في استقرار معدلات الدين 
عنـد  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مقابـل 
معـدلات مناسـبة فـي المدى المتوسـط، 
فـي  الماليـى  بالاسـتدامة  ملتـزم  وأنـا 
الولايـات المتحـدة وأظـن ان على دول 
خططـاً  يضعـوا  أن  الــ20  مجموعـة 
ذات مصداقيـة وصديقـة للنمـو لتأمين 
تمويلات عامة مسـتدامة». لكنه أوضح 
انه «مـن الأساسـي أن يناسـب توقيت 
ووتيـرة تقوية كل اقتصـاد مع حاجات 
الاقتصاد العالمي وطلب القطاع الخاص 

والظروف الوطنية». 
المتحـدة  الولايـات  ان  علـى  وشـدد 
«ستسـتمر فـي الإجـراءات التـي تدعم 

التعافـي فـي الطلـب الخـاص وعـودة 
العاطلين عن العمل إلى وظائفهم».

وقال انه «لدعم التعافي وتقوية قدرة 
أنظمتنـا المالية لا بد من نقـل المصداقية 
المطلوبـة والحفاظ على فرصة الإصلاح 
المالي»، مضيفاً ان ازالة الشك بمصداقية 
موازنات المصارف ورأسمالها وبخاصة 
فـي أوروبا سيسـاعد فـي تقليص تغير 

الأسواق المالية وكلفة الاقتراض.
ودعـا إلـى العمـل علـى دعـم جهود 
تقوي الشفافية وتزيد الانفتاح، مشدداً 
على أهمية العمل للنمـو من دون تهديد 

الاقتصاديات للخطر. 
وحـث علـى العمل فـي تورنتـو على 
بـدءاً  عـدة  مسـائل  بشـأن  أجنـدات 
بالطاقـة، مـروراً بالنمـو، وصـولاً إلـى 

إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
ورأى انـه من المهم أن تثبت مجموعة 
الـ20 تصميمها بالعمل جماعياً لمواجهة 
تواجـه  التـي  الجديـدة  التحديـات 

الاقتصاد العالمي.

اوباما يدعو زعماء مجموعة الـ20 إلى التعاون 
ويحذر من انهيار التعافي بسبب تنامي الانقسامات

■ فوكوي (اليابـان) ـ رويترز: تقدر وكالة الطاقة 
الدولية ان اسـتمرار توقف أنشطة التنقيب الجديدة 
في العالـم قد يخفض انتاج النفـط المحتمل من الابار 
البحريـة بـين 800 ألـف إلـى 900 ألـف برميـل يوميا 

بحلول 2015.
وقـال نوبـو تانـاكا المديـر التنفيـذي للوكالـة في 
مقابلـة مع رويترز إن التسـرب النفطي الذي تسـبب 
فيـه حفـار تابـع شـركة بي.بـي فـي خليج المكسـيك 
سيزيد التكاليف ويرجىء مشروعات جديدة ويحفز 
مراجعة شاملة للوائح التنظمية لاستخرج النفط من 

الابار البحرية.
وأَضاف تانـاكا ان وكالة الطاقة تثق في تقديراتها 
بخسـارة ما بين 100 ألف و300 ألـف برميل يوميا في 
حال تأجيل مشروعات جديدة في خليج المكسيك لمدة 

عام أو عامين حتى 2015.
وتابـع «انـه إذا حـدث نفـس التأجيـل لمـدة عـام 

أو عامـين علـى مسـتوى العالـم لمشـروعات التنقيب 
البحريـة الجديـدة .. نقـدر أن تبلغ الخسـارة ما بين 

800 ألف و900 ألف برميل يوميا».
وقـال تانـاكا إن مـن الصعـب تحديـد حجـم هـذا 

التخفيض الحاد.
هـل سـيكون 50 بالمئـة أو أقـل. مـن الصعـب جدا 
القـول. اذا مـا سـاءت الأمـور قد يكـون لهـا تأثيرات 

خطيرة للغاية.
وتابـع أن فائض الطاقـة الانتاجية سـيكون نحو 

ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأضـاف «اذا مـا خـرج مليـون برميـل يوميـا من 
السوق فهذه كمية كبيرة. قد يكون لها تأثير هائل في 

الأمد المتوسط الى الطويل..».
وقـال انـه لا تـزال هنـاك مخاطـر نزوليـة تواجه 
الانتعـاش الاقتصـادي العالمـي الأمـر الذي قـد يدفع 
الوكالة إلى أن تعـدل بالخفض توقعاتها بنمو الطلب 

العالمي على النفط.
وكانت الوكالة ومقرها باريس والتي تقدم النصح 
لثماني وعشـرين دولـة صناعية قد رفعت الأسـبوع 
الماضـي توقعاتهـا لنمـو الطلـب العالمـي علـى النفك 
بمقـدار 70 ألف برميـل يوميا إلـى 1.68 مليون برميل 

مقارنة بتقديراتها الشهر الماضي.
كمـا يمكـن أن يضـر ارتفـاع أسـعار النفـط إلى 80 
دولارا للبرميل من مسـتوياتها الحاليـة عند نحو 75 

دولارا بالنمو العالمي.
وقال تانـاكا «هناك بعـض المخاطـر النزولية على 
مسـتوى العالـم. اذا مـا حـدث ذلـك.. اذا مـا تحركت 
الأسعار بسـرعة أكبر وارتفعت فقد يكون لذلك تأثير 

ضار للغاية على الانتعاش الاقتصادي».
وكان تانـاكا يتحـدث فـي مدينـة فوكوي بشـمال 
غـرب اليابـان قبـل اجتماع لـوزراء منظمـة التعاون 

الاقتصادي في أسيا والمحيط الهادي اليوم السبت.

توقف التنقيب البحري يهدد بخسارة 900 ألف ب/ي من النفط

■ طوكيـو ـ رويترز: تعهـدت الحكومة اليابانية 
علـى  الضرائـب  بخفـض  الجمعـة  يـوم  الجديـدة 
الشركات للوفاء بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف 
عند اثنـين بالمئة في العشـر سـنوات المقبلة والذي 

يقول الكثير من الاقتصاديين انه طموح للغاية.
وقالت الحكومة انها تستهدف في الأجل القصير 
التغلـب علـى انكمـاش الأسـعار الـذي عانـت منه 
البلاد في أغلب العشـرين عاما الماضية خلال عامين 
لتحدد اطارا زمنيا للمرة الأولى ودعت بنك اليابان 
(المركـزي) الى ان «يبذل ما في وسـعه» للمسـاعدة 

في انجاز هذه المهمة.
وكشـفت الحكومـة اليابانية عن اسـتراتيجيتها 
للنمو قبل أقل من أسـبوع من اعـلان خطط للتغلب 
علـى الديـون الضخمـة وقبـل انتخابـات مجلـس 
المستشـارين (المجلـس الأعلى للبرلمـان) التي تحل 
يوم 11 تموز/يوليـو فيما تأمل في الفوز بثقة الرأي 
العام في قدرتها على توجيه الاقتصاد في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
ومـن خلال تحفيـز الطلب علـى الطاقـة النظيفة 
وغيرها من المجالات التي تتمتع بافاق للنمو تسعى 
الحكومة اليابانية إلى زيادة نمو الاقتصاد الحقيقي 
لأكثر من اثنين بالمئة في المتوسط والنمو الاسمي إلى 

ثلاثة في المئة في غضون العشر سنوات المقبلة.
علـى  الضرائـب  بخفـض  الحكومـة  وتعهـدت 
الشركات بهدف اجتذاب الشركات الأجنبية وزيادة 

الانفاق التجاري في البلاد.

وقالـت انها سـتخفض الضريبة التـي تبلغ نحو 
40 في المئـة حاليا وتعد الأعلى فـي مجموعة الدول 
السـبع الصناعيـة علـى مراحـل إلـى المسـتويات 
السـائدة في الدول الكبرى أو نحـو 25 بالمئة. لكنها 

لم تحدد اطارا زمنيا لذلك.
على صعيد آخر حذر مصرف اليابان المركزي من 
أن البلاد قد تتأثر بالأزمة المالية التي تجتاح منطقة 
اليـورو، مـن خـلال ازدياد قـوة الين مقابـل تراجع 

أسعار أسهم البورصة.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليابانيـة «كيـودو» أن 
محاضـر اجتمـاع مجلـس سياسـة المصـرف الـذي 
عقـد في ايار/مايو الماضي وأعلـن عنها يوم الجمعة 
أظهرت أن بعض أعضاء المجلس شـددوا على أهمية 
أخذ في الاعتبار احتمال أن تتأثر الظروف المالية في 
اليابان من خلال قنـوات اقتصادية ومالية عدة في 
حـال ازداد تزعزع الأسـواق المالية الأوروبية وذلك 

من خلال ارتفاع قيمة الين وتراجع اسعار الأسهم.
وكان اجتمـاع مجلـس سياسـة المصـرف قد عقد 
اليابـان  أيار/مايـو الماضـي لمسـاعدة  فـي 20 و21 
على الخـروج مـن الانكماش الاقتصـادي من خلال 
إجـراءات جديـدة تهدف إلى تشـجيع المؤسسـات 

المالية.
ودعـا بعـض الأعضـاء إلـى اسـتخدام التجربة 
اليونانيـة كعبرة أنه من المهم «بذل الجهود لكسـب 
ثقة السـوق بالاسـتقرار المالي»، مع الانتباه إلى أن 

ظروف السوق قد تتغير فجأة.

البنك المركزي يخشى زيادة قوة الين
حكومة اليابان تتعهد بخفض الضرائب 
على الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي

مدير صندوق النقد غير قلق 
بشأن الوضع المالي لاسبانيا 

■ مدريد - ا ف ب - رويترز: ابدى المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك 
سـتروس- كان يـوم الجمعة «ثقتـه الكبيرة» فـي آفااق الاقتصاد الاسـباني على 
«المديين الطويل والمتوسـط»، وذلك بعد لقاء مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه 
لويـس زاباتيـرو في مدريد. وقال فـي مؤتمر صحافي «اني واثق جدا بشـان افاق 
الاقتصـاد الاسـباني على المديين الطويل والمتوسـط شـرط ان تبـذل الجهود التي 

يفترض بذلها».
وبشأن اجراءات خفض العجز في الموازنة العامة واجراء الاصلاحات الهيكلية 
التي اعلنتها الحكومة الاسـبانية  اضاف سـتروس- كان «ان ما اشـهده اليوم هو 

ان هذه الجهود تبذل».
ووصـف المدير العام لصندوق النقد الدولي اصلاح سـوق العمـل الذي اعلنته 
الحكومـة الاسـبانية الاشـتراكية يـوم الاربعـاء الماضـي بانـه «حاسـم»، معتبرا 
ان ارتفـاع معدل البطالة بهذه السـرعة في اسـبانيا مـع كل ازمـة اقتصادية «غير 

معقول».
من جانبه قال رئيس الوزراء الاسـباني ان اجراءات التقشـف الهادفة لمعالجة 
العجـز فـي الميزانية العامة - الذي وصل إلي 11 بالمئـة من الناتج المحلي الاجمالي 

العام الماضي- يجب ألا تعرض النمو للخطر. 
واضـاف زاباتيرو قائلا بعد اجتماع مع رئيس صندوق النقد الدولي «اسـتقرار 
الميزانيـة وخفض الانفاق العـام... إذا كان لنا ان نتخذ الاصلاحات المناسـبة وأن 
تكـون الاصلاحـات بالقوة التي نتوقعها وتولد قدرا كافيا مـن الثقة فإنها يجب ألا 
تؤثـر على الانتعـاش الاقتصادي وأن تحافـظ على النمو الذي يتحقـق منذ الربع 

الاول».

■ سان بطرسبرغ ـ نيويورك - رويترز - اف 
ب: قالت شركة لوك أويل ثاني أكبر شركة لانتاج 
النفط في روسيا انها غير مهتمة بشراء أي جزء 
من أصول بقيمة عشــرة مليارات دولار تعرضها 
شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) للبيع ليساعد 
ثمنها الشــركة البريطانية في دفع تكاليف إزالة 

بقعة تسرب نفطي في خليج المكسيك. 
وقــال وحيد الكبيروف رئيــس لوك أويل يوم 
الجمعة ردا على سؤال عما إذا كانت أكبر شركة 
نفــط غيــر حكومية في روســيا مهمتمة بشــراء 
أصول بي.بي «لسنا ذئابا... لا نأكل الضعيف». 
وكانــت بي.بــي عمــلاق النفط قد قالــت انها 
ستعلق توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين 
وتخفــض برنامجها الاســتثماري وتبيع أصولا 
تبلغ قيمتها عشــرة مليــارات دولار بعد اتفاقها 
مــع الحكومــة الأمريكية علــى تجنيــب 20 مليار 
دولار لسداد تكاليف إزالة بقعة نفطية في خليج 

المكسيك. 
مــن جهة ثانيــة خفضت وكالة ســتاندرد آند 
بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس تصنيف 
بريتش بتروليوم درجة واحــدة الى «ايه» وذلك 
غداة اعلان المجموعــة النفطية البريطانية تجميد 

مبلــغ 20 مليــار دولار لضمــان التعويــض علــى 
المتضررين من كارثة البقعة النفطية في الولايات 

المتحدة.
وقالت الوكالة في بيان انها خفضت التصنيف 
الائتماني لبريتش بتروليوم من «ايه ايه ســالب» 
الى «ايــه». وكلا هاتين الدرجتــين وضعتا تحت 

مراقبة سلبية.
وكانــت وكالــة فيتــش للتصنيــف الائتماني 
خفضت يــوم الثلاثاء الماضــي تصنيف بريتش 
بتروليوم ست درجات دفعة واحدة ليصبح «بي 

بي بي».
وبررت ســتاندرد آند بورز قرارها بـ»استمرار 
الصعوبــات المتعلقــة بالبقعة النفطيــة» وكذلك 
الشــكوك حول الحجــم النهائــي لتداعيات هذه 
الاكبــر  «التقديــرات  ان  الــى  مشــيرة  الكارثــة، 
لكميــات النفــط المتســربة جــراء انفجــار آبــار 
ماكانــدو التابعــة لبي بــي في خليج المكســيك، 
والقضايــا التــي اثيرت خلال جلســة اســتماع 
برلمانيــة، تدفعنــا، اضافة الى امــور اخرى، الى 
زيــادة تقديرنــا للتداعيات المحتملــة على بي بي 

على المديين القصير والطويل».
واوضحــت الوكالــة ان هــذا التصنيــف هــو 

«تحت مراقبة ســلبية» ولا سيما بسبب استمرار 
«الشــكوك المتعلقة بشــركة بي. بــي» و»التطور 

السريع للوضع».
وكان المدير المالي للشركة البريطانية العملاقة 
بايرون غروت اعرب الاربعاء الماضي عن امله في 
ان يساهم انشاء صندوق التعويضات، بالترافق 
مع اجراءات تقشفية، في طمأنة الاسواق واقناع 
وكالات التصنيــف الائتمانــي بابقــاء تصنيف 
شــركته عند «ايه ايه» وهــي الدرجة التي لا تزال 

تحافظ عليها بي بي لدى وكالة موديز.
غيــر ان ســتاندرد آنــد بــورز، التــي اشــارت 
خصوصــا الى «الضغــوط السياســية الهائلة» 
التي تتعــرض لها المجموعة النفطيــة البريطانية 
في الولايات المتحدة، اكدت انه «بســبب الوضع 
الذي يتطور بســرعة وموســم الاعاصيــر المقبل 
والشكوك المخيمة على الوضع، لا يمكن استبعاد 
حصول تعديلات اخرى في التصنيف الائتماني 

لبي. بي».
وســيؤدي خفــض التصنيــف الائتماني الى 
زيــادة كلفــة الاقتــراض على بــي. بــي، ذلك ان 
المقرضــين ســيطلبون فوائــد اكبر تتناســب مع 

المخاطر المتزايدة بسبب الوضع المالي للشركة.

خفض التصنيف الائتماني لبريتش بتروليوم
شركة لوك أويل الروسية غير مهتمة بشراء 

أصول ستبيعها بي.بي لتغطية تكاليف التسرب 

■ بكين ـ د ب أ: قال البنك الدولي يوم 
الجمعـة إن الاقتصـاد الصينـي «واصل 
النمـو بقوة» فـي النصـف الأول من هذا 
العـام لكنـه أظهـر علامات علـى «بعض 
الفتور» التي يمكن أن تبطئ النمو بشكل 

طفيف خلال العام القادم. 
وقال أردو هانسون الخبير الاقتصادي 
البارز لشـؤون الصين في البنـك الدولي 
بمناسـبة إطـلاق التقرير الفصلـي للبنك 
عن الصين إننا «نتوقع أن يبلغ معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي 9.5٪ لعام 2010 

و8.5٪ لعام 2011». 
وقـال هانسـون إن «النمـو سـيكون 
أقـل اعتمـادا على الاسـتثمار هـذا العام 
ويستفيد من التجارة الخارجية المواتية 
بشـكل أكبـر، بينما مـن المرجـح أن يظل 

الاستهلاك مدعوما بسوق عمل قوية». 
وقـال التقرير إن البنك الدولي يتوقع 
أن ينخفـض الفائض التجـاري الضخم 
للصـين بشـكل أكبـر إلـى حـد مـا خلال 

الفترة المتبقية من هذا العام. 
بـدت  الصينيـة  الحكومـة  إن  وقـال 
أنها قـادرة على احتـواء التضخم بينما 
مـن المسـتبعد حـدوث ارتفـاع كبيـر في 

الأجور. 

الخبيـر  كويجـس  لويـس  لكـن 
الاقتصـادي للبنـك في بكين حـذر من أن 
«الغموض الكبير الذي يحيط بالتوقعات 
المشجعة يدعو إلى مرونة في السياسات 

أكثر من برامج التحفيز المستمرة». 
ورحـب كويجـس بجهـود الحكومـة 
للسـيطرة علـى عمليـات الإقـراض مـن 
خلال برامج اسـتثمارية حكومية محلية 
لكنه أشـار إلى أن أسعار فائدة البنوك لا 

تزال متدنية. 
وقـال التقريـر إن «الصـين يمكـن أن 
تتـرك أسـعار الفائـدة تلعـب دورا أكبر 
فـي السياسـة النقدية بمـا يعـود عليها 

بالفائدة». 
وقـال إن الصين لا تزال في حاجة إلى 
إصلاحـات طويلـة الأجل في سياسـتها 
وإدارة  الاجتماعيـة  والحمايـة  الماليـة 
مهمـة  إصلاحـات  وهـي  العمـل  سـوق 
لكل مـن تعزيز نمو الإنتاجية وتحسـين 

الظروف الاجتماعية. 
وقالت الصين إن اقتصادها نما بنسبة 
8.7٪ فـي عـام 2009 وأظهـر علامـات 
علـى التعافي مـن التباطـؤ العالمي على 
الرغـم من هبوط نسـبته 19٪ في قيمة 

الصادرات. 

البنك الدولي: نمو الصين 
لا يزال قويا لكن يتوقع أن يتباطأ

تحقيق أمريكي يوقف بيع 
انشكيب التابعة لدبي العالمية 

■ لندن ـ رويترز: قالت مصادر مطلعة إن تحقيقا امريكيا أوقف بيع شــركة 
انشكيب للخدمات البحرية وهي أول شركة تابعة لمجموعة دبي العالمية يجري 

عرضها للبيع منذ بدأت أزمة ديون الإمارة.
واضافــت المصــادر ان وزارة العــدل الأمريكية تجري تحقيقا بشــأن وحدة 
«الخدمات الحكومية» بالشــركة. ولم تتمكن رويترز من معرفة طبيعة التحقيق 

على وجه الدقة.
وتقدم الوحــدة خدمات للقواعد العســكرية وفي مياديــن القتال وخدمات 

صيانة للسفن والطائرات وتساهم في خدمات الإمداد والتموين العسكرية.
وقــال احد المصادر أنه جرى إبلاغ الشــركتين الخاصتــين اللتين انحصرت 
المنافسة بينهما على شراء الشركة وهما (سينفن) و(سي.في.سي) في وقت 
ســابق هذا الأســبوع بأن عملية البيع اوقفت. وذكر مصــدر آخر أن من المرجح 

الآن إلغاء المزاد بأكمله.
ويشــكل إنهيــار عملية البيــع -التي كان مــن المتوقع في مرحلة مــا أن تبلغ 
حصيلتهــا 800 مليون دولار- ضربة لمجموعة دبــي العالمية المنهمكة حاليا في 

إعادة هيكلة وتبلغ ديونها للبنوك حوالي 14.4 مليار دولار.
وشــركة انشــكيب للخدمــات البحريــة مملوكــة لشــركة إســتثمار الذراع 
الاســتثمارية لدبي العالمية. وجذبت في بادئ الأمر اهتمام عشــرة أو أكثر من 
دور الاســتحواذ العالميــة التي تــرى في اصولهــا الخفيفة وأنشــطتها المولدة 

للسيولة وسيلة جيدة للرهان على انتعاش للتجارة العالمية.
ويأتــي التحقيــق الأمريكي بعــد توجيه اتهامات رســمية لشــركة أجيليتي 
الكويتيــة أكبر شــركة خليجية لخدمات الإمداد والتموين. واتهمت الســلطات 
الأمريكيــة أجيليتي بالاحتيــال على الجيش الأمريكي في عقــود توريد قيمتها 

عدة مليارات من الدولارات.
ورفضت دبي العالمية وانشكيب للخدمات البحرية وسينفن الادلاء بتعليق. 
ولم يتســن على الفور الاتصال بمســؤولين ي (سي.في.ســي) ووزارة العدل 

الأمريكية للحصول على تعليق. 

■ طرابلس - يو بي اي: انتقد مسؤول 
بشـركة النقـل البحـري الليبيـة الجهـات 
سـماحها  بسـبب  بـلاده  فـي  المختصـة 
بعمليـات  بالقيـام  الأجنبيـة  للأسـاطيل 
النقل البحري واستبعاد الأسطول الليبي 
الذي تمتلكه هذه الشـركة والذي يضم 24 

ناقلة متنوعة الأحجام والأنواع.
القبطـان طـارق سـعيد «نحـن  وقـال 
نسـتغرب كيـف يتـم السـماح للشـركات 
يشـبه  بمـا  العمـل  ليبيـا  فـي  الأجنبيـة 
مـع  التعامـل  تتعمـد  حـين  العنصريـة 
الأساطيل الأجنبية وتستبعد أسطول أهل 

البلد بما يملكه من أحدث السفن».
وركز سـعيد فـي حديث نشـرته مجلة 
«أسواق ومعارض» على عدم منح الفرصة 
لأسـطول بلاده في نقل نفطها الخام مبينا 
أن شـركته قامت فقط بنقل مليون ونصف 
المليـون طن مـن النفـط الخـام الليبي من 
أجمالي ملايين الأطنان المصدرة وذلك عن 

طريق علاقاتها مع وسطاء أجانب.
وأعتبر أن السـبب في ذلك قد يعود إلى 
العقـود التـي تبرمهـا مؤسسـة النفط مع 
الشـركات المسـتخرجة لـه والتـي تحاول 

من خلال تلك العقود فرض شروطها في ما 
يتعلق بعملية النقل.

وأشـار إلى أن الناقـلات التي أصبحت 
شركته تمتلكها بعد أن أنقدت من الإفلاس 
تعتبـر متعددة الإغـراض تحمل 338 نوعا 
مـن المنتجـات النفطية إلـى جانب ناقلات 
أخرى تحمل 16 نوعا من المنتجات النفطية 

في وقت واحد.
ورغـم أقـراره بـأن شـركته لا تبحـث 
عـن فرص عمـل لناقلاتهـا ولا توجد لديها 
مشـكلة في تشـغيل أسـطولها بالكامل إلا 
أنه قال» من جانب وطني نرى أنه من غير 
الجائز أن دولـة منتجة للنفط كليبيا تملك 
أسـطولا لنقل النفط يشـتغل فـي الخارج 
ويحرم في الوقت نفسـه مـن نقل جزء من 

هذا النفط» .
ونبـه إلـى أن السـفن الأجنبيـة التـي 
تعمل في ليبيـا حاليا هي من نوعية البدن 
الواحـد التي قال انها لـو تعرضت لحادثة 
ستتسبب في نتائج كارثية على الشواطئ 
الليبيـة وعلى البيئة بشـكل عام. مشـيرا 
إلى أن معظـم دول العالم تمنع دخول مثل 

هذه السفن أو التردد على موانئها.

مسؤول بشركة النقل البحري
 الليبية ينتقد استبعاد أسطول 
شركته من نقل النفط المصدر

البورصات الاوروبية 
تواصل الارتفاع لليوم الثامن 

مع صعود اسهم البنوك 
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة يوم 
الجمعة لثامن جلسـة على التوالي لتسـجل أطول سلسلة 
مـن المكاسـب فـي 11 شـهرا مدعومـة بأسـهم البنـوك مـع 
موافقة الزعماء الأوروبيين على نشـر تفاصيل «اختبارات 

الضغوط» لقياس قوة القطاع المالي.
وزاد إقبال المسـتثمرين على شراء أسهم البنوك وأشار 
محللـون إلى أن اختبـارات الضغوط التي من المقرر نشـر 
نتائجها في يوليو تموز ستعزز ثقة المستثمرين في البنوك 
الأوروبيـة. وارتفعت أسـهم سوسـيتيه جنـرال وكريدي 

أجريكول و(يو.بي.اس) في نطاق من 1.7 إلي 6.3 بالمئة.
وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الكبرى 
في أوروبـا مرتفعـا 2.68 نقطة أي بنسـبة 0.26 بالمئة عند 
1044.52 نقطـة ليسـجل أعلـى مسـتوى إغلاق لـه منذ 13 
ايار/مايـو. وينهي المؤشـر الاسـبوع على مكاسـب قدرها 
حوالـي 2.5 بالمئـة مواصلا الصعود للأسـبوع الرابع على 

التوالي.
وقال فيل روبرتس المحلل الفني لدى باركلaيز كابيتال 
«يـوم ايجابـي... لكن مـا زال هناك الكثير مـن المقاومة في 
الجانـب الصعـودي». وأضـاف روبرتـس قائـلا «قطعنـا 
شـوطا طويلا دون ظهور عمليـات تصحيح ولذلك قد تجد 
السـوق صعوبة في الأسبوع المقبل». وتابع قائلا «لكن في 
الصورة الأكبر إذا واصلت السـوق التماسك فوق متوسط 

الحركة في 200 يوم فإننا قد نشهد مزيدا من المكاسب».
أغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمز100 لأسـهم الشـركات 
البريطانيـة الكبرى فـي لندن منخفضـا 0.06 بالمئة، بينما 
تراجع مؤشـر داكس لأسهم الشـركات الألمانية الكبرى في 
فرانكفـورت 0.11 بالمئـة. وفي باريس أغلق مؤشـر كاك40 
لأسـهم الشـركات الفرنسـية الكبرى على مكاسـب قدرها 

0.11 بالمئة.
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■ سـان بطرسبورغ (روسيا) - وكالات 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  بـدأ  الانبـاء: 
اسـتمالة  حملـة  الجمعـة  يـوم  مدفيديـف 
للغـرب مؤكدا ان بـلاده مصممة على المضي 
في طريق الاصلاح الاقتصـادي وانه لا داع 

للخوف من الاستثمار فيها.
وفي خطاب القاه بمناسبة افتتاح الدورة 
الرابعة عشـر من منتدى سـان بطرسبورغ 
الاقتصادي العالمي قال الرئيس الروسي ان 
«روسيا في تحول، انها تتغير لذاتها ولبقية 

العالم».
ومنتـدى سـان بطرسـبورغ الاقتصادي 

العالمي رديف لمنتدى دافوس الاقتصادي.
ومنـذ توليـه السـلطة فـي الكرملـين في 
ايار/مايـو 2008 جعل مدفيديف من تحديث 
روسـيا احـد ابـرز اهدافـه لاخـراج البـلاد 
مـن اعتمادهـا القـوي علـى صادراتهـا من 

المحروقات.
وكان ذلـك مـن العوامـل التـي ادت الـى 
 2009 سـنة  الروسـي  الاقتصـاد  انكمـاش 
عندمـا تسـببت الازمـة العالميـة فـي انهيار 
اسـعار النفط. وسـجلت البـلاد التي كانت 
تتباهـى بنسـبة نمـو مرتفعـة تراجعـا في 

اجمالي الناتج الداخلي بنسبة ٪7.9.
وشدد مدفيديف على ان تحول الاقتصاد 

ليـس قضيـة ايـام بـل «لا بـد من شـيء من 
الوقت ليتـم التغيير ونحن سـننجز ذلك». 
وقـال «يجـب ان تتحـول روسـيا الـى بلـد 
يجتـذب النـاس مـن العالـم اجمـع الـذي 
يرغبـون فـي تحقيـق احلامهـم» مضيفا ان 

هذه الاهداف «واقعية ويمكن تحقيقها».
لكن الرئيس اقر بانه من اجل انجاح هذه 
الحداثـة، يجـب اجتذاب المزيـد من رؤوس 
الامـوال من الخـارج. وقـال «مـن المؤكد ان 
الاسـتثمارات هـي احد العوامل الاساسـية 
فـي التنميـة لا سـيما فـي مجـال الابتـكار 
والتحديث الناجح. ان روسـيا بحاجة الى 

تعزيز فعلي للاستثمارات».
وفي هذا السياق اعلن عن عدة اجراءات 
تهدف الى اجتذاب رجـال الاعمال الاجانب 
علـى  الضرائـب  الغـاء  قـرار  بينهـا  ومـن 
الاسـتثمارات المباشـرة على المـدى الطويل 
الاربـاح  حصـص  علـى  الضرائـب  وعلـى 
اعتبـارا من 2011. كما ذكر بان البلاد بصدد 
تبسـيط نظام تاشيرات العمل للاجانب من 

ذوي الخبرات العالية.
مـن جانب اخـر كـرر الرئيس القـول ان 
روسـيا بصدد الخروج من الازمـة وقال ان 
«اقتصادنـا يتعافى» مشـيرا الـى ان البلاد 
شـهدت خـلال الاشـهر الخمسـة الاولى من 

2010 نموا بنحو ٪4.
وشدد على ان الاقتصاد الروسي لم يتاثر 
في الوقت الراهـن بازمة الديون التي تطال 
منطقة اليورو. وقال «ليس لدينا مشكلة مع 
ديوننـا السـيادية، انهـا قليلـة» مضيفا ان 
العجز في ميزانية البلاد يظل في مستويات 

معقولة.
مـن جهـة ثانيـة أعلـن ميدفيديـف عـن 
إلـى منظمـة  اسـتعداد روسـيا للانضمـام 
التعـاون  ومنظمـة  العالميـة  التجـارة 
الاقتصـادي والتنميـة وقـال «أننـا نفهم أن 
المنافسـة الدوليـة تمثل أهم حافـز لتحديث 
بلادنا واقتصادها.. لذا نتطلع إلى المنافسة 

ونحن مستعدون لها». 
وقـال ميدفيديـف أنـه يكلـف الحكومـة 
بالعمـل علـى إنشـاء صنـدوق اسـتثماري 
يقـوم علـى أسـاس جـذب أمـوال القطـاع 
الخـاص لتكملة رأسـمال الحكومـة في هذا 
علـى  و٪25   ٪75 بحصتـي  الصنـدوق، 

التوالي.
وأشـار إلى أن مهـام الصندوق تتمثل في 
جذب المستثمرين الاسـتراتيجيين وتمويل 
المشـاريع الكبرى، مؤكدا أن العمل سـيكون 

شفافا وحسب مفهوم اقتصاد السوق.
واعتبـر أن هـذه الفكـرة يجـب أن تكون 
جاهـزة خلال عـام واحد، معلنا أن روسـيا 
بحاجة إلى دفعة قوية من الاستثمارات لأن 
الحركة الاستثمارية هي أحد العوامل الهامة 
في عمليـة التحديث وتجديـد الاقتصاد في 

البلاد.
مريحـة  ظـروف  خلـق  «إن  وقـال 
للمسـتثمرين يعتبر من بين أهـم المهام التي 
نقـوم بمعالجتهـا»، لافتـاً إلـى أن الحكومة 
سـابقا قامـت ببعـض الخطـوات فـي هـذا 

الاتجاه.
لا  بـلاده  إن  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
تجـد أية صعوبات فـي التعامل مـع ديونها 
وسدادها، مضيفاً أن ديون الدولة الروسية 
فـي حدها الأدنى وأن احتياطي روسـيا من 
العملات الصعبة والذهب عاود نموه ليصل 

إلى ما يقارب 458 مليار دولار.
ولفـت إلـى أن السـيطرة علـى التضخم 
هي إحـدى الأمـور التـي تتصـدر أولويات 
الحكومة، وقال «إن مسـألة السـيطرة على 
التضخـم بالنسـبة لنـا تبقى الأهـم»، لافتاً 

إلـى العزم علـى تقليص معدلها إلـى ما بين 
8 و٪9.

إلى ذلك، أشـار ميدفيديف إلى ان روسيا 
الجمركـي  الاتحـاد  أعضـاء  علـى  تعـرض 
والمجموعـة الاقتصاديـة الأوراسـية جعـل 
موسـكو مركزا ماليا إقليميا، مشـيرا إلى أن 
العمل في الآونة الأخيرة سـار بشكل مكثف 

في هذا الاتجاه.
وأضاف «إن إنشـاء المركـز من هذا النوع 
هو بمثابـة مرحلة منطقية لتشـكيل سـوق 

مالي إقليمي قوي جديد».
وأوضح أن روسـيا سـتبحث في القريب 
العاجل هذه المسألة مع شركائها في الاتحاد 
الاقتصاديـة  المجموعـة  وفـي  الجمركـي 
الأوراسـية، معرباً عـن أمله في أن يسـاعد 
تطوير المركز المالي في موسكو على ترسيخ 
مكانـة العملة الروسـية «الروبـل» كإحدى 

العملات الاحتياطية.
روسـيا  إن  قولـه  ميدفيديـف  وتابـع 
العامـة  الفكـرة  مـن  انتقلـوا  وشـركائها 
الحسـابات  فـي  الروبـل  اسـتخدام  حـول 
والتعاملات بينهم إلى مرحلة دراسة كيفية 
تطبيق هـذه الفكرة بكل ما لهـا من تفاصيل 

مع الدول الشريكة.
ولـم يقتصـر حديـث الرئيـس الروسـي 
على الوضع الاقتصادي بروسـيا بل تناول 
كذلـك اوضاع الاقتصاد العالمي وقال انه بدأ 
الخروج من أزمته الماليـة، لافتاً إلى أن هذه 
الأزمة قوّضت النماذج الاقتصادية القديمة، 
واعتبـر أن الإصلاحات الهيكليـة ضرورية 
فـي الاقتصـادات المتطورة كما فـي النامية، 
والتكيـف  المرونـة  كلمتـي  أن  إلـى  مشـيراً 
أصبحتا أكثر استعمالا من كلمتي الاستقرار 

والوضوح.
« منـذ فتـرة ليسـت طويلـة كان  وقـال 
بإمـكان  ان  نتخيّـل  أن  حتـى  يمكننـا  لا 
الاقتصـادات المتقدمـة أن تواجـه مخـاوف 

أزمة ديون خارجية وعجز ميزانية».
وأضاف ميدفيديف «إننا نعيش في وقت 
فريـد من نوعـه، وعلينـا اسـتخدامه لبناء 
روسـيا متطـورة ومزدهرة وقويـة، يمكنها 
أن تشـارك في نظـام اقتصـادي جديد وأن 
تصبح شـريكاً في قيادة سياسـية جماعية 

في عالم ما بعد الأزمة».
وشـدد على وجوب أن تسـتبدل روسـيا 

المعتمـد  اقتصادهـا  المقبلـة  العقـود  خـلال 
علـى المـوارد، إلى اقتصاد يسـتمد نموه من 

الابتكارات والتقنيات الجديدة.
دولـة  تصبـح  أن  روسـيا  «علـى  وقـال 
جاذبة حيث ستسعى الشعوب حول العالم 
للمجـيء إليهـا لتحقيـق حلمهـا الخـاص.. 

وهذه هي أهداف تطورنا».
مـن جانبه أعلـن نائـب رئيس الـوزراء 
بـلاده  أن  سيتشـين  إيغـور  الروسـي 
ستسـتثمر خلال الأعوام الخمسـة القادمة 
ما يعادل 100 مليار دولار في تطوير أضخم 

حقول الغاز الطبيعي على أراضيها.
وأوضح سيتشـين في كلمة فـي المنتدى، 
أن التقديرات تشـير إلى أن تكلفة اسـتبدال 
منشـآت البنـى التحتيـة فـي مجـال الغـاز 
الطبيعي في روسـيا ستتراوح بين 700 إلى 

900 مليار دولار.
وذكـر بالأزمة الاقتصاديـة العميقة التي 
نهايـة  فـي  السـوفياتي  الاتحـاد  ضربـت 
القـرن  تسـعينيات  وبدايـة  ثمانينيـات 
الماضـي، قائـلا أن قطـاع الغـاز تمكـن مـن 
تخطـي تلـك الفتـرة الصعبة دون خسـائر 
وأن الاتحاد السـوفياتي السـابق اسـتطاع 

أن ينفذ جميع التزاماته الدولية.
الأمـوال  توظيـف  أن  سيتشـين  وأكـد 
الضخمـة في مجـال الطاقة سـاعد روسـيا 
فـي الأعـوام العشـرة الماضيـة ليـس فقـط 
على تخطي الكسـاد واستعادة المواقع التي 
أضاعتهـا ،بـل وعلى زيـادة مسـاهمتها في 

ضمان أمن الطاقة في العالم.

النفـط  عمـلاق  أعلنـت  جهتهـا،  ومـن 
الروسـية «غازبـروم» أنهـا تخطـط لرفـع 
حجـم صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي إلى 
آسـيا لتصبح مماثلة لتلك التي توردها إلى 

أوروبا.
وقـال رئيـس الشـركة ألكسـي ميلير في 
المنتدى إن السـوق الآسـيوية تعتبر سوقاً 
مسـتـقبلية واعدة للغاية بالنسبة لروسيا 
نظـرا لقربهـا الجغرافـي ونطاقها الواسـع 
جدا،مضيفـا أن روسـيا سـتبدأ قريبـا فـي 
توريـد الغاز إلى السـوق الأسـيوية بحجم 
يعادل حجم توريده إلى السوق الأوروبية. 
فـي الوقت ذاته أكد ميلير أن على المسـتهلك 
ألا يقلـق مـن هـذه الخطـة لأن  الأوروبـي 
روسـيا ستسـتخدم لهـذا الغـرض مصادر 

مختلفة لاستخراج الغاز الطبيعي.
من ناحيته أعلن رئيس شـركة لوك أويل 
أوفرسـيز، ثاني أكبر شـركة لانتـاج النفط 
في روسـي، أندريـه كوزيايف، أن الشـركة 
تخطط أن تبدأ في نهاية العام الحالي 2010 
أو بداية العـام المقبل حفر الآبار التي خطط 
لها في إطار مشـروع «غرب القرنة - 2» في 

العراق. 
وقـال كوزيايـف فـي المنتـدى «اعتمـدت 
اللجنـة الإدارية برنامج أعمـال الحفر، وتم 

اتخاذ قرار ببدئها».
ولفـت إلى انه في الصيـف والخريف من 
العام الحالي ستجري لوك أويل المناقصات 
اللازمـة لذلـك، إذ تقـرر حفـر ثلاثـة آبـار 
تقييميـة وآخـر استكشـافي فـي حقل غرب 

القرنة2.
وقال نائب رئيس الشركة ليونيد فيدون 
إنهـا تطمح في الحصول على 8 - 10 ملايين 
طن من النفط سنويا مقابل نفقاتها لتطوير 

الحقل العراقي.
إلـى ذلـك، نقلـت نوفوسـتي عـن مصدر 
مقرب من شـركة آتوم سـتروي إكسـبورت 
الروسـية التي تعتبر إحدى أكبر 3 شركات 
لبناء المحطات الكهروذرية في العالم، اليوم 
في إطار منتدى بطرسـبورغ الاقتصادي أن 
روسيا تترقب المصادقة على الاتفاقية بشأن 
إنشـاء محطـة كهروذرية فـي منطقة اكويو 
في تركيـا فـي البرلمانين الروسـي والتركي 

قبل نهاية حزيران/يونيو الجاري.
وأشـار إلى أن روسـيا تجـري محادثات 
مع المستثمرين المحتملين في مشروع المحطة 
الكهروذريـة التركيـة، وتشـمل المحادثـات 
كافـة الشـركات الأوروبية الكبـرى العاملة 

في مجال الطاقة.
يذكـر أن أنقـرة وموسـكو وقعتـا في 12 
أيـار/ مايـو الماضـي اتفاقية حـول التعاون 
فـي إنشـاء محطـة كهروذريـة فـي منطقـة 
أكويو بمحافظة ميرسن المتوسطية بتركيا، 
ختـام  فـي  الوثيقـة  ووقعـت  وتشـغيلها، 
مباحثـات الرئيـس الروسـي مـع القيـادة 

التركية.
يشـار الى ان منتدى سـان بطرسـبورغ 
الاقتصـادي الدولي بدأ يـوم الجمعة أعمال 
دورتـه الـ 14 رسـمياً بحضـور زعماء دول 

وحكومات وبرلمانات من مختلف البلدان.

مدفيديف يدعو الغربيين للاستثمار في روسيا «السائرة بطريق الاصلاح الاقتصادي وتنويع المصادر»

■ واشـنطن - طوكيـو - رويترز 
المسـؤولون  روج  افغانسـتان:   -
الدفاعيون الأمريكيون هذا الأسـبوع 
غيـر  المعدنيـة  أفغانسـتان  لثـروة 
المستغلة بوصفها خبرا سارا نادرا في 
ما قـد تكون محاولة لتبديد التشـاؤم 

بشأن الحرب ونتائجها.
يهـدف  الخبـر  توقيـت  كان  واذا 
الـى تغيير نبرة سـلبية فـي التقارير 
الإعلاميـة عـن الصـراع المسـتمر منذ 
تسعة أعوام تساءل خبراء كيف يمكن 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  لتقديـرات 
(البنتاغـون) لثـروة معدنية تتجاوز 
قيمتهـا التريليـون دولار أن تغير دفة 

الأمور بأي حال من الأحوال.
واسـتخراج المعـادن فـي دولـة ما 
في وقت السـلم مقامرة ضخمة ناهيك 
عـن محاولـة اسـتخراجها فـي دولة 
في حالـة حرب حيث البنيـة التحتية 
متهالكة ويعرف عن حكومتها الفساد 

والافتقار للكفاءة.
وعلق انتونـي كوردزمان من مركز 
الدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة 
وهـو مؤسسـة بحثيـة في واشـنطن 
«الخبر السـار الـذي تم نسـجه بدقة 
تثبـت  قـد  الأفغانيـة  المعـادن  حـول 
واقعيتـه الاقتصاديـة وقـد لا تثبـت. 
عمليـا لن يكون هناك مـردود للموارد 
خمـس  قبـل  بأفغانسـتان  المعدنيـة 

سنوات على الأقل».
وقـال بروس ريـدل خبير شـؤون 
أفغانسـتان إن هذه الثـروة من ذهب 

ونحاس وخام حديد والسلع الباهظة 
الثمن مثـل الليثيوم والمعادن النادرة 
يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة حيث 
تتصارع الصين والهند وروسـيا على 

منجم الثروة.
وقـال ريدل المحلل السـابق بوكالة 
المخابـرات المركزيـة الأمريكية (سـي. 
آي. ايـه) «بالإعلان عن هـذا يقولون 
إن أفغانسـتان مـكان جيد باسـتثناء 
الإرهـاب. لكن هذا في الواقع قد يذكي 
الخصومـات بالمنطقـة والتـي كانـت 

محور مشاكل أفغانستان لقرنين».
معظـم  يأتـي  أن  المتوقـع  ومـن 
الاهتمـام بالمعادن من الصـين والهند 
والكنديـة  الأمريكيـة  الشـركات  لأن 
وغيرهـا اكثـر ميـلا تقليديـا لتجنـب 
المخاطر وسـتواجه مشاكل في تفسير 

الخطوة لحاملي الأسهم.
وتقوم أخبار الثـروة المعدنية على 
أسـاس حسـابات مخزونات المعادن 
من دراسـة لهيئة المسـح الجيولوجي 
وكان   2007 عـام  نشـرت  الأمريكيـة 
الهدف منها تحديث بيانات ترجع الى 
الحقبـة السـوفيتية وكذلـك تلك التي 
وضعهـا جيولوجيـون بريطانيـون. 
كمـا أخذ مسـؤولون دفاعيون عينات 

غير أن النتائج غير كاملة.
والمسـألة الأخرى هي مـا اذا كانت 
إدارة الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
تسعى الى تغيير رواية الاستراتيجية 
الأمريكيـة للحرب خاصـة قبل مؤتمر 
دولي عن أفغانسـتان يعقد في كابول 

في 20 تموز/يوليو.
وقال مساعد بالكونغرس الأمريكي 
«الجميـع  اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب 
سياسـية  حيلـة  هـذه  أن  يدركـون 

لتغيير الرواية».
الزمنيـة  الجـداول  تؤثـر  كمـا 
مراجعـة   - أوبامـا  حددهـا  التـي 
الأول/ كانـون  فـي  اسـتراتيجيته 

ديسـمبر وايضـا تحديـد موعـد بـدء 
انسـحاب القـوات فـي يوليـو تمـوز 

2011 - على الجدل.
وفي جلسات بالكونغرس الأمريكي 
المسـؤولون  سـعى  الأسـبوع  هـذا 
الدفاعيـون الامريكيون الـى احتواء 
مـن  الكثيـر  بـين  متزايـدة  سـخرية 
المشـرعين مـن الحزبين بشـأن مسـار 
الحرب بما فـي ذلك تباطـؤ العمليات 
في قندهار معقـل طالبان والتي ينظر 
اليهـا علـى أنهـا محـور تغييـر دفـة 

الحرب.
وقـال النائـب جيمـس مكافرن من 
الحـزب الديمقراطي «يبـدو أن الأمور 
تتكشف. أعتقد شـخصيا أننا بحاجة 
الى إعـادة النظـر في اسـتراتيجيتنا 
بأفغانستان... هناك المزيد من الناس 
الذيـن يفكـرون قائلين (ما هـذا الذي 

نفعله؟)».
وفي شـهادته يوم الأربعاء وصف 
الجنـرال ديفيد بتريوس قائد القيادة 
المركزيـة الأمريكية الحـرب الأفغانية 
تصعـد  الملاهـي»  «قطـار  مثـل  بأنهـا 
وتهبـط لكنـه أكـد إحـراز تقـدم فيما 

جيتـس  روبـرت  الدفـاع  وزيـر  قـال 
«الرواية... كانت سلبية جد».

وانتقـد عـدة مشـرعين مـن بينهم 
السـناتور جون مكين المرشح السابق 
لانتخابـات الرئاسـة وبطـل الحـرب 
أوباما لتحديـده مواعيد نهائية قائلا 
إنها سـتمكن العدو الذي سيظل كامنا 

الى أن ترحل القوات الأمريكية.
وقـال مكين «حان الوقـت كي يقول 
الرئيس بشكل لا لبس فيه إننا سنظل 
في أفغانسـتان حتـى نحقق النجاح» 
مشـيرا الـى أن كل الأمـور تسـير فـي 

الاتجاه الخطأ.
لكن ريدل قال إن من السابق لأوانه 
التكهـن او الوصول الى اسـتنتاجات 
اسـتراتيجية  كانـت  اذا  مـا  بشـأن 
مكافحة التمـرد التي أعلنها أوباما في 
ديسـمبر الماضـي ناجحـة وإن تموز/

يوليو 2011 موعد اكثر واقعية لتقييم 
ذلك.

وقـال ريـدل إن أحـد الاحتمـالات 
هـو أن يضغـط القـادة علـى أوبامـا 
مـن أجل زيـادة عـدد القـوات وليس 
خفضـه لإنجـاز المهمـة وهـو اقتـراح 
سـيضع أوباما في موقـف صعب جدا 
مـع اتجاهه نحو عـام انتخابه لولاية 

ثانية في 2012 .
وأضاف ريدل «سـتكون معارضته 
للانقضـاض  مسـتعدة  الجمهوريـة 
عليه اذا لم يوفـر لجنرالاته المزيد من 

القوات».
الرئيـس  دعـا  آخـر  صعيـد  علـى 

الأفغانـي حميد كـرزاي يـوم الجمعة 
المشـاركة  إلـى  اليابانيـة  الشـركات 
فـي التنقيب عـن المـوارد المعدنية في 

بلاده.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية 
عن كـرزاي قوله في لقـاء نظمه معهد 
الشؤون الدولية الياباني في طوكيو 
إن بـلاده سـتكون «محـوراً صناعيـاً 
اليابـان  «وإن  المعدنيـة»،  للمـوارد 
مرحـب بها للمشـاركة في اسـتخراج 

الليثيوم من الأراضي الأفغانية».
وقال «أخلاقياً، على أفغانستان أن 
تعطي الأولوية للدول التي سـاعدتها 
بشـكل كبير خـلال السـنوات القليلة 
أن علـى كابـول  الماضيـة». وأضـاف 
أن تبـادل مسـاعدة اليابـان الماضيـة 
لتأتـي  أولويـة  إعطائهـا  «عبـر  لهـا 
المـوارد  وتسـتخرج»  وتستكشـف 

المعدنية في أفغانستان.
وأشار إلى أنه سيتناول المسألة مع 
مسؤولين من شركة ميتسوبيشي في 

وقت لاحق.
وقـال الرئيـس الأفغانـي إن علـى 
صحيـح  بشـكل  تنظـم  أن  بـلاده 
المنافسـة بشـأن مواردها المعنية عبر 
إطلاق آليات لمنع الفسـاد وبناء نظام 
مناسـب لإدارة هذا الموارد وتوزيعها. 
وشدد على ضرورة استخدام تقنيات 
التعديـن الصديقـة للبيئـة، وأضاف 
«نحتـاج إلـى الوقت والصبـر، وبدل 
أن نقوم بذلك بسـرعة علينا أن نتخذ 

إجراءات الحماية المناسبة».

■ نيويورك - ا ف ب: قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي 
الفدرالـي (البنك المركزي) الاميركـي دونالد كون في مقابلة 
مع صحيفة (وول ستريت جورنال) ان الصعوبات الميزانية 
التـي تواجههـا دول منطقـة اليورو سـتؤثر علـى النمو في 

الولايات المتحدة.
ورأى كون الذي يسـتعد للتقاعد انه لم يتم تكييف ضبط 
الاسـواق مع تطور القطاع المالي في السـنوات التي سـبقت 
الازمـة الماليـة. وقـال فـي المقابلـة النـي وضعـت الصحيفة 
مقاطـع منها علـى موقعها على الانترنت مسـاء الخميس ان 

«اوروبا تنطوي على خطر». 
واضاف «اعتقد انها سـتحل مشـاكلها. السلطات مصممة 
على احلال الاسـتقرار. اتخـذوا عددا كبيرا مـن الاجراءات 
- الاجـراءات الميزانيـة فـي اليونـان واسـبانيا وآلية منح 
قـروض للدول المحيطـة - وبتطبيقها ستسـتقر الامور». الا 
انه حذر من ان «المشـاكل التي تشـهدها اوروبا ستؤثر على 

نمو الولايت المتحدة هذه السنة والسنة المقبلة».
وكون (67 عاما) هـو الذاكرة الحية للاحتياطي الفدرالي 
حيث يعمل منـذ 1970. ويفترض ان يتقاعد في 23 حزيران/

يونيو. لكن الاحتياطي الفدرالي اعلن مطلع الشـهر الجاري 
انـه سـيمدد عملـه الـى ان يوافـق الكونغـرس علـى تعيين 
جانيـت يلين التي ترئس حاليا فرع الاحتياطي الفدرالي في 

سان فرانسيسكو، في مكانه.
وردا على سؤال عن الازمة المالية في العالم رأى كون انه 
لـم يتم تكييف اجـراءات ضبط الاسـواق مع تطـور النظام 
المالـي. وقال «حدثت تغييرات هائلـة في الاقتصاد العالمي». 
واضـاف ان «ضبـط النظام المالـي لم يتبع التغييـرات التي 
طـرأت علـى القطـاع المالـي (...) لـم يتـم تكييف الاشـراف 
على الاسـواق وضبطهـا بدرجة كافيـة». ورأى ان المصارف 
«للمراقبـة  تخضـع  لـم  بـراذرز  ليمـان  مثـل  الاسـتثمارية 

المناسبة».

مسؤول امريكي: ازمة الميزانيات الحكومية
بالاتحاد الاوروبي ستؤثر على نمو اقتصادنا 

خبراء: العسكريون الامريكيون يستغلون تقارير قديمة 
عن وجود ثروات معدنية كبيرة بأفغانستان لتبديد التشاؤم بشأن الحرب 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أكد خبراء 
ألمــان أن منطقة اليــورو بحاجة إلى 
المزيد مــن الرقابة علــى ديون دول 
مجموعة اليورو وإلى آليات تســمح 

لهذه الدول بإعلان إفلاسها. 
وجــاء في مقال مشــترك للخبير 
فولفغانــغ  الألمانــي  الاقتصــادي 
أبحــاث  مركــز  رئيــس  فرانــس، 
الاقتصاد الأوروبــي، وهانز فيرنر 
زيــن، رئيــس معهــد ايفــو لأبحاث 
الاقتصاد الألماني يــوم الجمعة في 
ألغماينــه  «فرانكفورتــر  صحيفــة 
تســايتونغ» أن اليــورو بحاجة إلى 
آليــات سياســية وآليــات خاصــة 

باقتصاد السوق للحد من الديون. 
أن  الألمانيــان  الخبيــران  ورأى 
العملة الأوروبيــة الموحدة في خطر 
إذا لم ينجح الاتحــاد الأوروبي في 
التوصــل لنظــام خــاص بإفــلاس 
الدول وأنه «لا بديل» عن اعتماد هذا 

النظام لدول مجموعة اليورو. 
وحســب الخبيريــن فــإن الأزمة 
الحاليــة فــي أوروبا «ليســت أزمة 
عملة»، بل إن الخبيرين ذهبا إلى أن 
المشكلة تكمن في وجود «هيستريا» 
أدت إلــى تعــرض اليــورو لضغوط 
كثيرة منــذ تفاقم أزمــة اليونان في 
كانون أول/ديسمبر الماضي والتي 
أدت إلــى تراجــع قيمة اليــورو من 
1.43 دولار إلى 1.19 دولار الأسبوع 

الماضي. 
وبلغ ســعر اليورو يــوم الجمعة 

1.24 دولار. 
أكــدا أيضــا  غيــر أن الخبيريــن 
أن انخفــاض قيمــة اليــورو بمثابة 
تصحيــح لقيمة خاطئة نســبيا منذ 
عــام 2003 وأن هــذا التراجــع فــي 
قيمتــه يحســن القــدرة التنافســية 

للدول الأعضاء بمجموعة اليورو. 

ســبب  فإن  الخبيريــن  وحســب 
الأزمة هو مشاكل دول اليورو فيما 

يتعلق بديونها ووضعها المالي. 
وعقب اعتمادها للعملة الأوروبية 
الموحــدة حصلت دول مثــل أيرلندا 
واليونان والبرتغال وأســبانيا على 
شروط ميسرة جدا للتمويل مما أدى 
إلى تدفق رأس المال بشكل هائل إلى 
هذه الدول وجعلــت الازدهار الذي 
شــهده قطــاع الإعمار فيهــا يتحول 
إلى فقاعــة من المضاربــات في ظل 
عــدم وجــود وســائل لوضــع حد 

أقصى للاستدانة في دول اليورو. 
وعــارض الخبيران فــي مقالهما 
المشــترك اســتمرار القــرارات التي 
اتخذت بشــأن حزمة إنقــاذ اليورو 

بشكل دائم. 
وجاء في المقــال أن «الإبقاء على 
هــذه الإجــراءات ســيقوض منطقة 
الخاصــة  الحــزم  وأن  اليــورو» 
تجعــل  اليــورو  إنقــاذ  بإجــراءات 
الجهات الدائنة تسترد أموالها دون 
تحمل جــزء مــن الديــون الضائعة 
جراء المخاطر التي أقدمت عليها من 
خلال منح القروض للمدينين الذين 

عجزوا عن تسديد ديونهم. 
كمــا رأى الخبيــران أن الشــعب 
تحمــل  يقبــل  ألا  يمكــن  الألمانــي 
التداعيات المالية لدعم دول أوروبية 
أخرى مما ينطوي على مخاطر على 
اليــورو والاندمــاج الأوروبــي قــد 

تنفجر في أية لحظة. 
ورفض الخبيران اعتماد سندات 
حكومية مشتركة على مستوى دول 

مجموعة اليورو. 
خبــراء صندوق النقــد والاتحاد 
الأوروبــي يؤكدون اتجــاه اليونان 

نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية 
أثينــا ـ د ب أ: قــال فريــق خبراء 

صنــدوق النقــد الدولــي والاتحاد 
الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي 
إن  حاليــا  اليونــان  يــزور  الــذي 
فــي  تســير  اليونانيــة  الحكومــة 
أهدافها  الطريق الصحيــح لتحقيق 

الاقتصادية. 
تحــاول اليونــان تعزيــز موقف 
إلــى  والوصــول  العامــة  ماليتهــا 
أهداف مالية صعبة تعهدت بها أمام 
صنــدوق النقد الدولي وشــركائها 
فــي منطقة اليــورو مقابل الحصول 
علــى مســاعدات مالية بقيمــة 110 
مليــارات يــورو (134 مليــار دولار) 

لتفادي إشهار إفلاسها. 
بــدأ الفريق المكون مــن 22 عضوا 
الماضــي  الاثنــين  لليونــان  زيارتــه 
بهدف رصــد التقــدم الــذي حققته 
السلطات اليونانية في خطة الإنقاذ 

المالي التي تستمر 3 سنوات. 
تعهــدت أثينا بالقيــام بإجراءات 
الميزانيــة  عجــز  لخفــض  صارمــة 
وإصلاح الاقتصاد وتوفير ما يصل 
إلــى 45 مليــار دولار للخزانة العامة 

حتى عام 2013. 
أثينــا  أن  الدولــي  الوفــد  وذكــر 
تفرض سيطرة صارمة على الإنفاق 
وأن عجــز الميزانيــة أصبــح أقل من 
المتوقــع بنهايــة أيار/مايــو الماضي 
رغم أن بيانات التقييم المتاحة حاليا 
لا تتجاوز نفقات الحكومة المركزية. 
وقــال بيــان مشــترك لــكل مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي والاتحاد 
الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي 
إنــه «نظــرا لآن المهمــة الآن ليســت 
المراجعة الشــاملة في هذا التوقيت 
أن  إلــى  تشــير  المناقشــات  فــإن 
البرنامج يمضي في المسار الصحيح 
وأن السياسات يتم تطبيقها وفقا لما 

تم الاتفاق عليه». 

خبراء المان يطالبون باعتماد آليات
لإفلاس دول اليورو الغارقة في الديون

■ بكــين - واشــنطن - رويتــرز: طلبــت 
الصين مــن بقيــة العالــم يوم الجمعــة عدم 
التدخل في أسلوبها في إدارة عملتها اليوان 
معتبرة ســعر الصرف مسألة ســيادية وان 
حكومتها هي الوحيــدة التي يحق لها اتخاذ 

قرار بشأنها. 
وتتعرض بكين لضغوط من جانب واشنطن 
بالتحديد لترك عملتها ترتفع للمســاعدة في 
خفــض العجز التجــاري الأمريكــي الضخم 
مع الصين. وتتوقع الأسواق أن تثار المسألة 
في قمة مجموعة العشرين القادمة في كندا. 
لكن كبار المســؤولين الصينيين رفضوا هذه 
الفكــرة. وقــال ســوي تيانكاي نائــب وزير 
الخارجيــة وهــو المســؤول عــن التحضيــر 
للقمــة للصحافيين «هذه عملــة الصين لذلك 
لا أعتقد أن يتعين بحث أمرها على المســتوى 

الدولي.» 
وأبقــت الصين علــى اليوان مســتقرا عند 
نحــو 6.83 للــدولار على مدى أغلــب أوقات 
العامين الماضيــين لمســاعدة مصدريها على 
التغلــب علــى آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة. 
وتعتقــد العديد من الاقتصــادات العالمية إن 
عملة الصين مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية 

بنحو 40 بالمئة. 

وقال تشــانغ تاو رئيــس الإدارة الدولية 
بالبنــك المركــزي إن اليــوان على حــد علمه 
لم يبحــث في اجتماعــات ســابقة لمجموعة 
العشــرين.  وأضــاف «الحكومــة الصينيــة 
ستقرر سياسة صرف عملتها بنفسها وفقا 

للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.» 
وزاد البيت الابيض الضغوط يوم الجمعة 
علــى الصين لإعــادة تقويم عملتهــا قائلا إن 
العالم سيكون «أفضل حالا» إذا استخدمت 

بكين سعر صرف يستند إلي قوى السوق. 
وأبلغ بيــل بيرتون المتحدث باســم البيت 
الابيض الصحافيين على متن طائرة الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا اثنــاء ســفره الى 
اوهايو «من الواضح أن هذه ستكون مسألة 

سنستمر في مناقشتها».
وجــاءت تعليقــات بيرتــون بعد ان نشــر 
الــى  اوبامــا  مــن  رســالة  الابيــض  البيــت 
زعماء مجموعة العشــرين تقــول أن التعويم 
الحــر للعمــلات شــيء «جوهري» للنشــاط 

الاقتصادي العالمي. 
وفي واشنطن قال خبراء إن قرار الولايات 
المتحــدة تشــديد موقفهــا تجاه ممارســات 
الصين فيما يتعلق بســعر صرف عملتها قد 
يكون له أثر عكسي عليها وقد تعتبره منظمة 

التجارة العالمية عملا غير قانوني. 
وتحت ضغوط من جانب مشرعين يلقون 
اللوم على العجز التجاري الضخم مع الصين 
في فقد ملايين الوظائف في قطاع الصناعة 
الأمريكي تــدرس وزارة التجارة ما إذا كانت 
ستحقق في اتهامات للصين بدعم مصدريها 
عن طريق الإبقاء على عملتها مقومة بأقل من 

قيمتها الحقيقية. 
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر 
العلاقــات التجارية مع الصين لكنها قد تمنع 
سن تشريع في الكونجرس يقوده السناتور 
تشارلز شــومر ويتطلب بالضرورة أن تغير 

وزارة التجارة سياستها. 
وإذا قرر مسؤولو وزارة التجارة بدء مثل 
هذا التحقيق فإنه سيجرى أولا على قضيتين 
تنظران أمام الوزارة تتعلقان بالورق المثقول 

وبعض منتجات الألومنيوم. 
غيــر أن قضايا أخرى ســتظهر على الفور 
ومن المؤكــد أن الصين ســتتحدى ذلك أمام 

منظمة التجارة العالمية. 
وهنــاك احتمال كبير أن تخســر الولايات 
المتحدة في قضية مشــحونة سياســيا على 
الرغــم من انها قد تطبق هذه السياســة على 

مدى سنوات حتى يتم الفصل في الأمر. 

وقــال وولتــر ســباك المحامــي التجاري 
فــي شــركة وايت أنــد كيس للاستشــارات 
القانونيــة «حســب التحليل التقليــدي فإن 
منظمة التجارة العالمية لــن تعتبر ذلك دعما. 
التقليــدي  التحليــل  لكــن هــذا لا يعنــي أن 

صحيح». 
ويقول الخبراء كذلك إن الإجراء الأمريكي 
ستكون له عواقب غير محسوبة منها رسوم 
لــدول  صادراتهــا  علــى  جديــدة  جمركيــة 

أخرى. 
ورفضت باريتا شاه المتحدثة باسم وزارة 
التجار الأمريكية تحديد متى ستتخذ الوزارة 
قرارهــا. وقالــت «نجــري تحليــلا متعمقــا 
للمزاعــم المعقدة والجديدة قبــل اتخاذ قرار 

بشأن ما إذا كنا سنبدأ تحقيقا.» 
وحتى وقــت قريب كانــت وزارة التجارة 
الامريكية ترفض جميع مطالبات الشــركات 
بالتحقيــق فــي اتهامــات بأن عملــة الصين 
دعمــا  تمثــل  قيمتهــا  مــن  بأقــل  المقومــة 

للمصدرين. 
ومــع ذلــك وافقت قبل ثلاثة اشــهر تحت 
ضغــط كبيــر مــن جانــب الكونغــرس على 
دراســة ما إذا كان من حقها قانونا بدء مثل 

هذا التحقيق. 

الصين تطلب من مجموعة العشرين رفع ايديها عن اليوان

■ ســرق رئيس الوزراء الروســي فلاديمير بوتين الاضواء من الرئيس الروسي 
ديمتــري ميدفيديــف واحتل عناوين الصحف باشــرافه على ابــرام اتفاق مهم في 
قطــاع الطاقة. قبــل ان يســتضيف ميدفيديف أكبر تجمع في روســيا للاســتثمار 

الدولي.
فقد وقع رئيس مجلس ادارة شــركة تشــيفرون الامريكية كبــر اتفاق للطاقة في 
روســيا بمشــاركة أجنبية عام 2010 بالمقر الريفي لبوتين. وأشــرف بوتين بنفســه 
على مراســم التوقيع بين تشيفرون وشركة روســنيفت الروسية ووافقتا فيه على 
اســتثمار مشــترك قيمته مليار دولار لمشــروع التنقيب عن النفط في البحر الاسود 

والذي قد تصل قيمته الاجمالية الى 32 مليار دولار.
وصرح مسؤول في تشيفرون بأن عقد مراسم التوقيع في مقر بوتين كان أسهل 

من الناحية اللوجستية من سان بطرسبرغ.

بوتين يسرق الاضواء بابرام 
اتفاق مهم في قطاع الطاقة 

■ موســكو - يو بي اي: أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي 
شــماتكو يوم الجمعة أن الشــركات الروســية ستشــارك في 

مشاريع الطاقة في السعودية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوســتي عن شــماتكو قوله في ختام 
اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون 
التجاري-الاقتصادي والعلمي-التقني «ســتتمتع الشــركات 
الروسية، عبر المنافسة الشــريفة، بإمكانية المشاركة في تنفيذ 
مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي يخطط لتنفيذها في الوقت 
الحالي. نحن نخطط لأن تعمل باقي الشركات الروسية الكبيرة 

(إضافة إلى لوك أويل)على أراضي السعودية».
بدوره أشــار عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة الســعودية 
للاســتثمار، إلى أن بلاده ســترحب بمشاركة شــركات الطاقة 
الروسية في المشاريع السعودية، قائلا أن «الحكومة السعودية 
أطلقت برنامجا واسع النطاق في مختلف مشاريع قطاع الطاقة 

حتى العام 2020 بحجم استثمارات يبلغ 300 مليار دولار».
وقال شماتكو أنه سيتم في المستقبل القريب وضع وتوقيع 
اتفاقية ثنائية حول حماية الاســتثمارات ستساعد على زيادة 

حجم الاستثمارات بين البلدين.

الشركات الروسية ستشارك بمشاريع الطاقة بالسعودية 
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صربيا تحقق فوزا مفاجئا على المانيا
■ بــورت اليزابيــث ـ رويترز: حققــت صربيا فوزا 
مفاجئا على المانيا 1-صفر في ثاني مباريات الفريقين 
بالمجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
بجنوب افريقيا لتحقق اول فوز لها بأول مشاركة في 

البطولة كبلد مستقل الجمعة.
وبهــذا الفوز أنعــش منتخــب صربيا الذي خســر 
مباراتــه الاولــى امــام غانــا بهــدف دون رد اماله في 
التقــدم الى الــدور الثاني فــي البطولة التــي تقام في 

القارة الافريقية للمرة الاولى.
وكانــت المانيــا خاضت المبــاراة وهي فــي صدارة 
المجموعة بعد فوزها على اســتراليا 4-صفر وكشرت 

عن انيابها مبكرا.
ففــي الدقيقة الثالثة تلقى ســامي خضيرة كرة من 
مســعود اوزيل واختــرق دفاع صربيــا لكنه عجز عن 

التسجيل.
وبعــد اربع دقائق ســدد لوكاس بودولســكي كرة 

قوية ذهبت بجوار القائم.
ورغم قلة عدد مشجعي صربيا بالمقارنة الى الالمان 
الا ان صوتهــم كان مســموعا وأخذوا في التشــجيع 

بحماسة بالغة.
وكانــت لحظــة التحول فــي الشــوط الاول عندما 
تلقى ميروسلاف كلوسه بطاقة حمراء لحصوله على 
الانذار الثاني في الدقيقة 37. وبعد دقيقة واحدة تمكن 

المنتخب الصربي من احراز هدفه الوحيد.
وتلقــي ميــلان يوفانوفيتــش تمريرة بالــرأس من 

نيكــولا زيجيتــش طويــل القامة ســددها فــي مرمى 
المنتخــب الالمانــي المصنف الســادس عالميــا من مدى 

قريب.
وكادت المانيا ان تــدرك التعادل في الدقيقة الاولى 
مــن الوقت بــدل الضائع للشــوط الاول عندما ســدد 
بودولســكي كرة قويــة خارج مرمى صربيــا المصنفة 

15 عالميا.
وبدأت المانيا الشوط الثاني بقوة سعيا وراء ادراك 
التعادل وفي الدقيقة 58 تلقى بودولســكي تمريرة من 
اوزيل واخترق منطقة جزاء صربيا وســدد كرة قوية 

مرت امام المرمى.
وبعد دقيقة واحدة ســدد بودولســكي كرة اخرى 

في الشباك الخارجية لصربيا.
وفي الدقيقة 60 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح 
المانيا من لمســة يد للصربي نيمانيا فيديتش ســددها 
بودولســكي ســهلة تمكن حارس صربيا من التصدي 

لها.
وســدد  المبــاراة  لأجــواء  تعــود  صربيــا  وبــدأت 
يوفانوفيتش كرة قوية في الدقيقة 67 ارتطمت بالقائم 
الايمــن. وفــي الدقيقة 74 جاءت اخطــر فرص صربيا 
لتعزيز تقدمها عندما ارتقى زيجيتش (202 سنتيمتر) 
عاليا وســدد ضربة رأس ارتطمت بالعارضة وذهبت 

خارج الملعب.
وكانــت هــذه هي المبــاراة 28 بــين المانيــا وصربيا 

وشهدت الفوز الثامن للصرب مقابل 16 فوزا للالمان.

■ بوتشيفستروم (جنوب أفريقيا) ـ 
د ب أ: الثقـة والمهارة. تلك كانت الوصفة 
التي اقترحها المهاجم الأسـباني الشـاب 
منتخـب  يتمكـن  كـي  رودريغيـز  بـدرو 
بلاده من اسـتعادة أرضيته المفقودة في 
مونديـال جنـوب أفريقيا بعد الخسـارة 
غيـر المتوقعة أمام سويسـرا صفر /1 في 

الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. 
وربمـا يكون بدرو هو اكتشـاف العام 
فـي الكرة الأسـبانية وفـي عمـر الثانية 
والعشـرين بـدأ مشـواره فـي المونديال 

الأربعاء، ولكن بالهزيمة. 
وأوضح لاعب برشـلونة «لم يكن أحد 
يتوقـع الهزيمة، لكنـه كأس العالم وهذه 

الأشياء قد تحدث». 
وأصبحت مباراتا أسـبانيا المتبقيتان 
فـي المجموعـة أمام هنـدوراس وشـيلي 
يضمـن  كـي  نهائـي  مواجهتـي  بمثابـة 

الفريق تأهله إلى دور الستة عشر. 
وقال اللاعب «نتمتـع بالثقة والمهارة. 
إننا منتخب قادر على تحقيق الانتصارات 
ولم ننس أننا نلعب لهذا الهدف»، مطالبا 
بالمزيـد من الثقة فـي الفريق بطل أوروبا 
وأحد المرشـحين للفوز باللقب في جنوب 
يكـن  لـم  إنـه  اللاعـب  وقـال  أفريقيـا.  
يصدق قبل ثلاثة أشـهر أنه سيشارك في 
المونديال «أمر غير معقول. الحقيقة أنني 
لا أتوقف كي أسـتوعب ما حـدث، لكنني 

أستمتع باللحظة». 
ولكـن البداية كانت علـى غير المتوقع 
نكـن  لـم  كثيـرا.  الهزيمـة  آلمتنـي  «لقـد 
نسـتحقها على الإطلاق. فعلنا كل شيء: 
هاجمنـا من علـى الطرفـين ومـن العمق 
وسـددنا من مسـافات قريبة وبعيدة. لا 
يمكن أن يلوم علينـا أحد قلة المجهود. لم 

يكن أحد يتوقع الخسارة». 
وقال اللاعب إنه يتفهم وجود شـعور 
بالإحباط لدى جماهير أسـبانيا، مشيرا 
إلـى أن ذلك الشـعور موجـود أيضا لدى 
مـن  يسـتفيد  مـن  أول  «إننـا  اللاعبـين: 
الفـوز، ومن تقديم الأمور على نحو جيد، 

ومن إسعاد الجماهير». 

■ بولوكوانـي (جنـوب افريقيـا) ـ رويتـرز: 
أصبح منتخب فرنسـا على مشـارف خروج مهين 
اخـر من ثانـي بطولـة كبيرة علـى التوالـي بعد 
خسـارته بهدفـين مقابـل لا شـيء أمام المكسـيك 
في المجموعة الاولى بنهائيـات كأس العالم لكرة 

القدم.
وتفـوق المكسـيكيون تمامـا فـي اللقـاء الذي 
أقيم باسـتاد بيتر موكابا في بولوكواني وافتتح 
البديل خافيير هرنانديز المنتقل حديثا لمانشستر 
يونايتـد التسـجيل لبلاده بعـد مـرور 64 دقيقة 
عقـب تلقيـه تمريـرة كسـرت مصيـدة التسـلل 

الفرنسـية. وضاعـف البديـل الاخـر كوتيمـوك 
بلانكـو غلـة المكسـيك بتسـجيله الهـدف الثاني 
من ركلة جزاء احتسـبها الحكم السعودي خليل 

الغامدي في الدقيقة 79.
وتملـك فرنسـا التي خرجـت من الـدور الاول 
في كأس اوروبا 2008 بدون أن تسـجل أي هدف 
نقطـة واحـدة مـن اول مباراتـين لهـا بالمجموعة 
الاولـى بالتسـاوي مـع جنـوب افريقيـا صاحبة 
الأرض التـي منيـت بهزيمـة ثقيلة 3-صفـر أمام 

اوروغواي.
وانضمت المكسـيك الى اوروغواي في صدارة 

المجموعة ولكل منهما اربع نقاط.
فرنسـا  سـتلعب  الأخيـرة  الجولـة  وفـي 
ضـد جنـوب افريقيـا بينمـا تلتقـي المكسـيك مع 

اوروغواي.
مـن جهـة اخـرى بـدا المديـر الفنـي للمنتخب 
الفرنسـي لكـرة القـدم ريمـون دومينيـك حزينا 
بعـد خسـارة فريقـه أمـام المكسـيك صفـر /2 في 
إطـار مباريات المجموعة الأولـى لمونديال جنوب 

أفريقيا، ولم يجد كلمات لتفسير الهزيمة. 
وقـال دومينيـك فـور انتهـاء اللقـاء «في هذه 
اللحظة ليس لدي ما أقوله. إنني متأثر للغاية». 

الأمـر  «يؤلمنـي  الفرنسـي  المـدرب  وأضـاف 
كثيـرا خاصـة مـن أجل الـرأي العـام ومـن أجل 

الجماهير». 
وقال «لدينا فرصة، لكن الأمر لا يعتمد علينا». 
وبهزيمـة الخميـس، اقتربـت فرنسـا مـن توديع 

مونديال جنوب أفريقيا». 
وفضلا عن ضرورة الفوز في مباراته الأخيرة 
يـوم 22 مـن هـذا الشـهر أمـام أصحـاب الأرض، 
جنـوب أفريقيا، يعتمـد منتخب «الديـوك» كذلك 
على ما سيفعله منتخبا أوروغواي والمكسيك في 

المباراة الأخرى للمجموعة. 

فرنسا على مشارف الخروج من كأس العالم 
بعد الهزيمة أمام المكسيك 

■ بريتوريـا ـ د ب أ: يحارب المنتخب 
اسـتعادة  أجـل  مـن  الزمـن  الدنماركـي 
مهاجميـه نيـكلاس بيندتنـر ويـون دال 
توماسـون فيمـا طلـب لاعبـو المنتخـب 
الكاميرونـي مـن مدربهـم بـول لوغوين 
أسـود  مبـاراة  خـلال  الفـارق  بإحـداث 
الكاميرون مع البارود الدنماركي السبت 
فـي بريتوريـا فـي الجولـة الثانيـة مـن 
مباريـات المجموعـة الخامسـة لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم بجنوب أفريقيا. 

ويسـعى كلا الفريقـين لوضع الهزيمة 
الأولـى خلـف ظهرهمـا والحفـاظ علـى 

آمالهما في مونديال جنوب أفريقيا. 

ويثـق بيندتنر في قدرته على اللحاق 
بالمباراة، ولكن مهاجم ارسنال الإنكليزي 
اعتـرف بأنه ليس فـي كامـل لياقته بعد 

تعرضه لإصابة في الفخذ. 
ولعـب بيندتنـر نحـو سـاعة قبـل أن 
يتم اسـتبداله خلال هزيمـة الفريق أمام 
هولنـدا صفـر/2 بعـد أن تحمـل المـدرب 
مورتن اولسن مخاطرة الدفع به بدلا من 

توماسون المصاب. 
الحصـة  فـي  بيندتنـر  يشـارك  ولـم 
التدريبيـة للمنتخـب الدنماركـي ولكـن 
مكـث في فندق الفريق لتلقي العلاج فيما 
مازال توماسـون يتعافى مـن إصابة في 

أوتار الركبة. 
ومـن ناحية أخـرى لم يكشـف مدرب 
الفريـق الكاميروني لوغويـن ما إذا كان 
سـيجري تغييـرات عـن الفريـق الـذي 
خسـر صفر/1 أمام اليابـان، ولكن يعتقد 
أن ألكسـندر سـونغ لاعـب خـط وسـط 
ارسـنال سيشـارك علـى حسـاب جويل 

ماتيب. 
وطالـب اللاعبون الكبـار في المنتخب 
الكاميرونـي مدربهم الفرنسـي لوغوين 
بإعـادة النظـر فـي اختياراتـه للاعبين، 
في ظـل اقتناعهم بأنه أشـرك العديد من 

اللاعبين الصغار أمام اليابان. 

وقـال لاعـب خـط الوسـط اتشـيلي 
ايمانـا «ما رأيناه فـي المباريات الأخيرة، 
نعتقد أن شـيئا يؤسـف لـه أن يتم الدفع 
علـى  الصغـار  اللاعبـين  مـن  بالعديـد 

حساب اللاعبين المخصرمين». 
نوعيـة  تحمـل  يمكنهـم  «لا  وأضـاف 
الضغـوط التـي تأتـي مـع المشـاركة في 

البطولات الكبرى مثل كأس العالم». 
وأكد «لهـذا طلبنا من المـدرب أن يعيد 
النظر فـي قائمـة اللاعبين خـلال مباراة 

السبت أمام الدنمارك». 
ويعتقد المدافع جايتان بونغ أن فريقه 
قادرا على اسـتعادة توازنه سـريعا بعد 

الهزيمة أمام اليابان. 
وقال «الفريق الياباني لم يكن مثاليا، 
والأمـر كله ليس مبنيا على الفوز، لسـنا 

الفريق الأول الذي يخسر مباراة». 
يجـب  جيـدة  أشـياء  «هنـاك  وتابـع 
العمـل عليهـا، سـنضع الأمـور السـيئة 
خلـف ظهرنـا وسـنتقدم للظهور بشـكل 

جيد في كأس العالم». 
بالمجموعـة  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
نفسـها تلتقي اليابـان مع هولنـدا، وفي 
حـال تعـادل الفريقـين فإن ذلك سـيعني 
خروج الخاسر من المباراة بين الكاميرون 

والدنمارك، من البطولة مبكرا. 

اسود الكاميرون تلاحق البارود الدنماركي 
تحت شعار «أكون أو لا أكون» 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: نشر دييغو 
مارادونـا أجـواء الثقة داخل معسـكر 
فـرص  بشـأن  الأرجنتينـي  المنتخـب 
فريقـه فـي كأس العالـم لكـرة القـدم 
بجنـوب أفريقيـا بعـد أن قـدم الفريق 
أداء مثيـرا مرة أخرى ولكـن هذه المرة 

أمام كوريا الجنوبية. 
ثلاثـة  هيغويـن  غونزالـو  وأحـرز 
بـلاده  ليقـود  (هاتريـك)  أهـداف 
للفـوز علـى كوريـا الجنوبيـة 1/4 في 
جوهانسبرغ ضمن مباريات المجموعة 
الثانيـة، ممـا ضمن للفريـق مقعده في 

الدور الثاني. 
المجموعـة  الأرجنتـين  وتصـدرت 
الثانيـة برصيد سـت نقاط بعـد مرور 
جولتـين مـن دور المجموعـات، بينمـا 
واليونـان  الجنوبيـة  كوريـا  تمتلـك 
ثـلاث نقاط في الوقت الذي تذيلت فيه 

نيجيريا ترتيب المجموعة بلا رصيد من 
النقاط. 

وقال مارادونا السعيد وهو يقف في 
المنطقة الفنية ويقوم بتقبيل المسـبحة 
التـي يحملهـا فـي يـده اليسـرى كلما 
نجح فريقه في تسجيل هدف «تعرضنا 
لاهتـزازات جيـدة خلال فتـرة الاعداد 
لكأس العالم ومازلنا نشـعر بذلك الآن 

في جنوب أفريقيا». 
وأضـاف «لدينـا مجموعـة رائعـة، 
فريـق رائـع، واضـح ومتآلـف للغاية، 
هنـاك تنافـس بـين اللاعبين، لـدي 23 
لاعبـا قويا في القائمة، إنـه فريق رائع 

ومن السهل للغاية أن أكون مدربا». 
وأكـد «مباراتان وفـوزان تعني أننا 

جميعا في قمة السعادة». 
وأضاف مارادونا «كوريا لم تكن أبدا 
قادرة على السيطرة على هذه المباراة، 

لقد سـجلوا في شـباكنا ولكنهم أبدا لم 
يسـيطروا على أي جزء من المباراة، لم 
نعطهم المسـاحات وفعلنا كل ما نريده 

بالكرة». 
وأوضـح «نريـد أن ننطلق ونسـير 
علـى هـذا النحـو، لا نريـد أن نفكر في 

مواجهة منافس بعينه». 
وتقـدم المنتخـب الأرجنتيني بهدف 
بعـد مـرور 17 دقيقـة سـجله اللاعـب 
الكـوري شـو يونـغ بـارك عـن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه قبل أن يضاعف 
غونزالو هيغويـن النتيجة في الدقيقة 
33 ولكن الفريق الكوري قلص النتيجة 
إلـى فـارق هدف واحـد عندما اسـتغل 
شـونغ يونـغ لـي خطـأ مدافـع بايـرن 
ميونيـخ مارتـين ديميكيليس وسـجل 
هدفا لفريقه في الوقت بدل الضائع من 

الشوط الأول. 

مارادونا ينشر اجواء الثقة
 في معسكر راقصي التانغو 

ورفعت صربيا رصيدها الى ثلاث نقاط بالتساوي 
مــع غانا فيما تتصدر المانيا المجموعة بفارق الاهداف. 

وتتذيل استراليا المجموعة دون رصيد.
وتلعــب غانــا مــع اســتراليا فــي المبــاراة الثانيــة 

بالمجموعة الرابعة السبت.

■ ديربان ـ د ب أ: تحت شعار لقاء من نوع خاص 
تلتقي الطاحونة الهولندية مع محاربي الساموراي 
السـبت فـي ديربـان بحثـا عـن صـدارة المجموعـة 
الخامسـة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم بجنوب 
أفريقيـا.  وقـد تصبـح جائـزة النجـاح على اسـتاد 
«موزيـس مابيـدا» كبيـرة، في حـال انتهـت المباراة 
الأخـرى في المجموعـة والتي تجمع بـين الكاميرون 
والدنمارك في بريتوريا بالتعادل، وفي تلك الحالة، 
سيتأهل مباشـرة الفائز من مباراة اليابان وهولندا 

إلى الدور الثاني. 
وحقـق المنتخبان الهولنـدي والياباني الفوز في 
المبـاراة الأولى، ولكن تلقى كلاهما مسـاعدة الفريق 
المنافـس، حيـث تغلـب محاربـو السـاموراي علـى 

أسـود الكاميرون بهـدف نظيف، فيمـا حالف الحظ 
الطاحونة الهولندية بهدف عكسي لتسقط الدنمارك 
2/صفر فـي مبـاراة ظهر خلالهـا الدفـاع الدنماركي 

بشكل باهت. 
وحقـق المنتخـب الهولنـدي الـذي يضـم لاعبين 
يتنافسـون فـي أكبـر الأنديـة الأوروبيـة الفـوز في 
جميع مبارياته بالتصفيات الأوروبية، وهو الفريق 
الأفضل من الناحية الحسـابية، برغـم غياب النجم 

آريين روبن. 
ولكن سـيتحتم على الفريـق أن يثبت على أرض 
الواقع أنه قادر على اختراق الدفاع الياباني المنظم، 
بعد أن برهنت سويسـرا خلال فوزها على أسـبانيا 
أن العمل الدفاعي الجيد يمكنه التفوق على الأسماء 

الكبيرة. 
واعترف المدير الفني للمنتخب الياباني تاكيشي 
اوكادا عقـب المبـاراة الأولـى لفريقـه، بـأن الفريـق 
الهولندي الذي يضم أمثال ويسلي شنايدر ورافاييل 

فان دير فارت سيكون أصعب من الكاميرون. 
وقـال «أمام هولندا يجـب أن نتعامل مـع المباراة 

بشكل أقوى». 
ومن ناحيته، اسـتمتع الفريـق الهولندي بالفوز 
علـى الدنمـارك برغـم أن الفـوز لـم يـأت بالطريقة 
المبدعـة للطاحونـة الهولندية، ويامـل الفريق الذي 
يقوده المدرب بيرت فـان مارفيك بأن تقود مجموعة 
النجوم التي يمتلكها الفريق الكتيبة البرتقالية نحو 

لقب كأس العالم. 

ويـدرك فـان مارفيـك (58 عامـا) ولاعبيـه أن أي 
انتقـاد للأداء غيـر المبدع، سيتلاشـى أمـام النتائج 
الجيـدة، وهو مـا حدث بالفعـل خلال الــ22 مباراة 
التـي قـاد خلالهـا الفريق، حيـث حقق فـان مارفيك 

أفضل مسيرة لأي مدرب هولندي على الاطلاق. 
ولكـن مع طـول الطريق نحـو اللقب فـإن المدرب 
الهولندي مازال يدرس الفرق المنافسـة قبل أن يقرر 

أي خطة سيعتمد عليها. 
وقال فـان مارفيـك «ليس مـن الملائم دائمـا اللعب 

بشكل جميل»، وأدرك لاعبيه الرسالة جيدا. 
وأوضـح النجـم الهولنـدي فـان دير فارت بشـأن 
المباراة الأولى أمام الدنمارك «صحيح أننا لعبنا بعض 

الشيء مثل الألمان، المدرب منحنا فاعلية كبيرة». 

الطاحونة الهولندية تواجه محاربي الساموراي 
بحثا عن صدارة المجموعة الخامسة 

■ راسـتنبرغ (جنوب أفريقيا) ـ د 
ب أ: حـذر ميلوفـان راييفاتـش المدير 
الفنـي للمنتخـب الغانـي لاعبيـه من 
الغرور قبل مواجهة أسـتراليا السبت 
فـي المجموعـة الرابعة من منافسـات 
بجنـوب  القـدم  لكـرة  العالـم  كاس 
أفريقيا، من أجـل المحافظة على فرص 
الفريق فـي العبور إلى الـدور الثاني 

للمونديال. 
وبعـد الفـوز علـى صربيـا 1/صفر 
في المباراة الأولـى للفريق بالمجموعة 
الرابعـة، فـإن الفـوز علـى أسـتراليا 
سيضمن للنجوم السوداء العبور إلى 
الـدور الثاني في حال فشـلت صربيا 

في الفوز على الماكينات الألمانية. 
لنـا  «بالنسـبة  راييفاتـش  وقـال 
إنها مباراة الموسـم، وبرغـم أن ألمانيا 

وصربيـا يلتقيـان الجمعة فـإن الفوز 
بالنسبة لنا في غاية الأهمية». 

وأوضـح «نحتـاج إلى الاسـتعداد 
بشـكل جيد والتركيز التام لأن الأمور 
لا تنتهي قبل صافـرة النهاية، نحتاج 
أن نكـون في قمـة التركيـز وأن نظهر 

أفضل ما لدينا إذا أردنا الفوز». 
وخسرت أستراليا مباراتها الأولى 
صفـر/4 أمـام ألمانيا ولكـن راييفاتش 
بيـم  بفريـق  الاسـتخفاف  مـن  حـذر 

فيربييك. 
إنهـا  لأسـتراليا  «بالنسـبة  وقـال 
أخـر فرصـة لهـم وسـيقدمون أقصى 
تنافسـية  أمـة  أسـتراليا  لديهـم،  مـا 
للغايـة وواثق من أنهم سـيفعلون كل 
مـا بوسـعهم لتحقيـق الفـوز، ولكننا 
نحترمهـم،  نحـن  لذلـك،  جاهـزون 

أستراليا فريق قوي للغاية». 
لـم  ألمانيـا  أمـام  «الأداء  وأوضـح 
يمنحنا الصـورة الحقيقية لهم، أعتقد 
أفضـل،  هـو  مـا  تقـديم  بإمكانهـم  أن 
يمكنهـم أن يركضـوا بشـكل أفضـل، 
أوقـات  فـي  أهدافهـا  أحـرزت  ألمانيـا 
أسـتراليا  حصلـت  أن  وبعـد  جيـدة 
على بطاقة حمـراء، وبالتالي كان من 
السهل بالنسـبة لهم أن ينهوا المباراة 
وأن يسجلوا عدد كبير من الأهداف». 
ويتطلـع المهاجـم أسـامواه جيـان 
الذي سـجل هدف الفوز علـى صربيا 
وحرمـه القائـم مـن تسـجيل هدفـين 
محققـين، إلى الذهاب إلـى ما هو أبعد 
ممـا حققته غانا في كاس العالم 2006 
بألمانيا حين خسر الفريق صفر/3 أمام 

البرازيل في الدور الثاني. 

المدرب راييفاتش يحذر لاعبي غانا
 من الغرور أمام المنتخب الأسترالي الجريح

■ مدريـد ـ د ب أ: احتفـظ العديـد من الأسـبان بتفاؤلهم 
الجمعة بشـأن فرص بلادهم في نهائيـات كأس العالم لكرة 
القـدم بجنوب أفريقيا، برغم الهزيمـة الصادمة صفر/1 أمام 
سويسـرا فـي الظهـور الأول للفريـق خـلال المونديـال يوم 

الأربعاء الماضي. 
وكشفت استطلاعات الرأي في مختلف الصحف والمواقع 
الالكترونيـة الجمعـة أن أكثر من نصف مشـجعي كرة القدم 
فـي البـلاد يعتقـدون بأن الماتـادور الأسـباني سـيصل إلى 
الدور الثاني عبر الفوز على هندوراس وشيلي في المجموعة 

الثامنة. 
ولكـن 20 بالمئـة من المشـجعين يعتقـدون الآن أن الفريق 
الأسـباني قـادر على الفوز بلقـب المونديال، بعـد أن كان 60 
بالمائـة من المشـجعين واثقين فـي قدرة بلادهـم على تحقيق 
المجد، قبل الهزيمة أمام سويسرا في ديربان، حيث كان أغلب 
الأسـبان يثقون في إمكانية تحقيق حلم الفوز بكأس العالم 

للمرة الاولى في التاريخ. 
وخرجـت عناوين الصحف الرياضية فـي مدريد الجمعة 

جريئة ومتفائلة. 
ونشـرت صحيفـة مـاركا صـورة لديفيـد فيـا ونقلت عن 
المهاجـم قوله «مازلنا في نفس الحالة التي كنا عليها قبل بدأ 

كأس العالم». 
وتصدر فيا قائمة الهدافين خلال فوز أسـبانيا بلقب كأس 
الأمم الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 2008) ولكنـه ظهـر بطيئا 

وعاجزا يوم الأربعاء الماضي. 
واختارت صحيفة «آس» صورة المدير الفني فيسـنتي دل 
بوسـكي وبدا راضيـا لأنه لم يكن يرغب فـي أن ينجرف إلى 

مباراة من السباب مع لويس اراجونيس. 
وبعـد أن قاد اراغونيس الفريق الأسـباني إلى لقب يورو 
2008 رحـل لتدريـب فناربخشـة التركـي، لأن اتحـاد الكرة 

الأسباني لم يجدد تعاقده. 

أسبانيا مازالت متفائلة 
لكن بشكل أقل عقب هزيمة المونديال 

المهاجم الشاب بدرو يقدم 
وصفة التعويض لأسبانيا: الثقة والمهارة 

ميلان جوفانوفيتش نجم منتخب صربيا (يسار) يسدد هدفا في مرمى المانيا

جوريس ماثيجسن نجم هولندا (وسط) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع الدنمارك
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

المقارنة بين الدور التركي والدور العربي!
■ ان من غرائب الامــور المقارنة بين الدور التركي بالعالم وبين الدور العربي، 
حيــث ان الكثيرين منا مــا زالوا لا يعون الفــرق بين الدولة كاملة الســيادة وبين 
الدول المســتعمرة، ولكن اذا فهمنا ان دويلاتنا العربية ما زالت تحت الاســتعمار 
حســب اتفاقية ســايس بيكو مع تغيير بســيط ليــس بالاتفاقية بل باشــخاص 

الاتفاقية التي ورثت الولايات المتحدة الامريكية معضم الارث البريطاني.  
وجزء من الارث الفرنســي، حيث ان فرنسا ما زالت تحارب للبقاء بالاتفاقية 
بينما ان بريطانيا اعترفت للولايات المتحدة الامريكية وتنازلت عن دورها راضية 
بــدور التابع فقط، ان الدولــة التركية الحالية اســتفادت من دورهــا التاريخي، 
زمــن الخلافة العثمانية، لمســاعدة العرب على الرغم من اســاءت العرب للا تراك 
واتهامهــم بالعنصريــة وذلك خدمة للصهيونيــة العالمية الذين طالبو الســلطان 
عبدالحميد بفلســطين وعندما رفض طلبهم اســتخدموا العرب والقومية العربية 
ضد دولة الخلافة، كما استخدموا القومية التركية وجمال اتاتورك للعب لعبتهم 
القذره والتي انطلت على الجميع، واكبر شــاهد على الاســتعمار هو بقاء ما كان 
في عهد الاســتعمار من امارات واقطار وحكومات على ماهي عليه لحد الان، وان 

جيوشنا وقواتنا لا تكون الى لخدمة شواهد الاستعمار وما اكثرها. 
احمد الخالدي

القنبلة الموقوتة التي تخشاها الدولة العبرية
 

■  فــي ظل الهوان العربي والنفاق الدولي وســطوة القطب الأمريكي الأوحد 
المنحــاز إلى جانب الدولة العبريــة المارقة على قرارات مجلــس الأمن، فإن هناك 
كوة يمكن أن يستشرف من بين حناياها إشراقة الأمل من خلال ما أكدته السيدة 
(علا عــوض) - القائــم بأعمال رئيــس الإحصاء الفلســطيني ـ من أن الشــعب 
الفلسطيني شعب حي حافظ على الهوية والانتماء رغم التشريد الذي طال أكثر 

من نصفه.
فقد استعرضت السيدة عوض أوضاع  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام 
والحقائــق الإحصائية عشــية الذكرى الثانية والســتين لنكبة فلســطين، والتي 
صادفت يوم الخامس عشــر من شــهر ايار(مايو) الماضي، فقد ذكرت أن هنالك 
حوالي 10.9 مليون نســمة عدد الفلسطينيين في العالم، منهم 4 مليون نسمة في 
الأراضي الفلســطينية، 1.4 مليون نســمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 
2009 كما أنه سيتســاوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بنهاية 

عام 2015. 
أمــا عــن الواقــع الديمغرافي لفلســطين بعد 62 عــام على النكبة فقد أشــارت 
المعطيــات الإحصائيــة ـ كما ذكرت الســيدة عوض - أن عدد الفلســطينيين عام 
1948 قد بلغ 1.4 مليون نســمة، في حين قدر عدد الفلســطينيين نهاية عام 2009 
بحوالي 10.9 مليون نســمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 
بنحــو 8 مرات منذ أحــداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد الفلســطينيين المقيمين 
حاليا في فلســطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشــير إلى أن 
عددهم قد بلغ في نهاية عام 2009 حوالي 5.2 مليون نسمة مقابل نحو 5.6 مليون 
يهودي، ومن المتوقع أن يتســاوى عدد السكان الفلســطينيين واليهود مع نهاية 
عام 2015، حيث سيبلغ ما يقارب 6.2 مليون لكل من اليهود والفلسطينيين وذلك 
فيما لو بقيت معدلات النمو الســائدة حالياً.  وســتصبح نســبة السكان اليهود 
حوالــي 48.8٪ فقط من الســكان وذلك بحلــول نهاية عام 2020 حيث ســيصل 

عددهم إلى 6.8 مليون يهودي مقابل 7.1 مليون فلسطيني.
ولهــذا فإن الدولة العبرية تســابق الزمن في تهجير الفلســطينيين وإبعادهم 
من مناطقهم والاســتيلاء على منازلهم بحجج واهية لا دليل ماديا على صحتها، 
حتى لا تصل إلى اليوم الذي تكون فيه التركيبة الســكانية في غير صالحها كما 

تشير كل التقرير.
فالدولة العبرية أخشــى ما تخشاه هو أرقام الولادات الفلسطينية في الضفة 
وغــزة وأراضي عام 1948 وهي أعلى ولادات في العالم، والتي تشــكل هاجســاً 
للدولــة العبرية كونها قنبلة موقوتة حقيقيــة ترعب هذه الدولة المارقة وتخيفها، 
وَتُعجــز هذه الدولة ـ مهما ارتكبت من مجــازر واعتداءات وحصارات ـ من وقف 
هذه الولادات أو تقنينها، وتحسب لها ألف حساب في قابل الأيام، فهي بالنسبة 

لها كالسرطان الذي ينخر جسدها ويفتك بكيانها!
وهذه الولادات ليست ككل الولادات الطبيعية في العالم لأن كل ولادة جديدة 
تعنــي للدولة العبريــة، ولادة مقاتل جديــد ومقاوم جديد واستشــهادي جديد 
ســيفجر جزءاً من كيان الدولة العبرية أو يقتل واحداً من ســكانها الذين هم في 
تناقص مســتمر بحســب إحصائيات الدولة العبرية التي يفر منها المئات سنوياً 

خوفاً على حياتهم غير الآمنة في فلسطين!!
خــلال الأعوام 62 الماضية لــم تتمكن الدولة العبرية، ومــن خلال كل حروبها 
واعتداءاتهــا وإرهابهــا مــن تقنين الــولادات والحــد منها، أو تخويف الشــعب 
الفلســطيني أو كســر إرادتــه أو حتــى لــي ذراعه أو المــس بصمــوده أو تفادي 
شــوكته، التي قويت وامتدت لتصبح حســكة في حلق كيان هــذه الدولة المارقة 
وتذيقها مرارة العيش وحنظل الحياة، وتحيل يومها وغدها إلى كابوس يؤرقها، 

فكل ردّات فعلها وتخبط قياداتها إرهاصات على قرب زوالها.
محمد فاروق الامام 

بحر تعمد بالدم 
■  لــم يكن يتوقــع احد أن تلجأ إســرائيل إلى اســتخدام القوة بهذا الشــكل 
الدموي ضد أناس مســالمين يمخرون عباب البحر بمهمة إنســانية، لرفع القيود 
عن شــعب محاصر، وتقديم العون والغذاء وحليب الأطفــال والأدوية للمرضى 

والكراسي المتحركة للمعاقين.
اعتقد أيهود باراك أن ارتكاب الجريمة بجنح الظلام، ممكن أن يخفي الحقيقة، 
لكــن لم يتوقع قــط هول الصدمة التي خلفها في قلوب محبي الســلام والحرية، 
ولم يدرك نتنياهو وحاشيته أن الدماء التي سالت على مراكب الحرية ستلاحق 
قادة إسرائيل وستمثل وصمة عار على  جبينه وجبين رئيس أركان حربه ووزير 

دفاعه إلى أبد الآبدين. 
أســطول الحرية، كان اختبار عملي لأخلاق الجيش الإســرائيلي أمام المجتمع 
الدولــي، فلم يحتمل قادة تل أبيب أن تتغلب إرادة الحياة والإنســانية على إرادة 
الموت وصناعــة الدمار، ولم يقــاوم الجيش الغاصب الصيــد بالبحر، فهيجتهم 
نــزوة المــوت والســادية لإرواء الظمــأ بمنظــر الدم يختلــط بماء البحــر، فكانوا 
كأســماك القرش التي تتكالب على رائحة الــدم لإرضاء الغريزة وخلق المزيد من 

القتل.
البحر تعمد بدماء شهداء الإنسانية والحرية، وتلك الدماء الزكية التي سالت، 
اختلطت  بالأمواج العاتية الغاضبة التي ستحمل قطرات الدم الطاهرة وسيصل 
بعضا منها إلى شــواطئ غزة عربونا للتضامن والمحبة، وأخرى ســينثرها الموج 

على شواطئنا العربية عسى أن تغسل بعضا من عار الصمت. 
عرائس البحر التي اغتســلت بالدم ســتغني مع كل فجر.. هللو يا..هللو يا الى 
من ســقطوا وانطلقت أرواحهم حرة بســماء «الميديتريان» هللوا يا.. هللوا يا إلى 
الــدم القاني على مراكب الحرية هللوا يا.. هللوا يا إلى رســل الخير والإنســانية 

هللوا يا..هللوا يا إلى شعب محاصر وقضية هللوا يا.. هللوا.  
  رأفت العيص

اسدود
■  معناها حصن او معقل هي احدى مدن الفلســطينيين موقعها على 3 أميال 

من ساحل البحر الأبيض المتوسط بين غزة ويافا.
فلمــاذا تصــرّ «الجزيــرة» والصحــف العربيــة علــى تســمية ميناء اســدود 
بالاسرائيلي ولماذا يذكرون اسرائيل اصلا لقد قيل والله اعلم ان سيدنا ابراهيم 
لا يذكــر الخنزير لكي لا يتعود عليه لســانه. ومن الكيان الصــادق لا يوصف الا 
بالقبــح والرذالــة والنذالة والاجــرام والقرصنة. فلا نذكروه الا بما يســتحق يا 

عربان.
احمد حمودة - تونس

■ طالعنا أحد المســؤولين المصريين فــي الحزب الحاكم في مصر بتصريح 
يقــول فيــه: «إن أردوغــان لا يجيد إلا الكلام» في إشــارة إلا أنه لم يفعل شــيئا 
لغــزة كما فعــل النظام في  مصر؟! وليس غريبا بعد المواقف المشــرفة لحكومة 
حزب العدالة والتنمية، أن تظهربعض أصوات نشاز، وأقلام مأجورة، وسهام 
مســمومة تحاول التقليل والتشويه من الشــعبية الكبيرة التي بات يحظى بها 
أردوغان في الشــارع العربي والإســلامي، خاصة بعد المواقف المشرّفة له منذ 
الحرب علــى غزة ومــرورا بدافوس وانتهاء بأســطول الحرية؛ هــذه المواقف 
التــي عرّت النظام الرســمي العربي وأحرجتــه من خلال المكانــة المتدنية التي 
ظهــر بها على الســاحة الدولية، لســبب أساســي وهو بعده الكبيــر عن نبض 
الشــارع العربي بكافة أطيافه، على عكس الحكومة التركية التي تمثل الشــارع 
التركــي وكرامته بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى؟! نعــم أردوغان خطيب مفوه 
ولكــن على الأقل كلامه فعّال ومســموع ومصحوب بأفعال ولــه ثقله الدولي، 
وقد ظهرت نتائج كلامه وتصريحاته من خلال المواقف والتصريحات الدولية 
بعد الاعتداء على أسطول الحرية ومقتل الأتراك في محاولة من الدول الكبرى 
تخفيف حدة الغضب الحكومي والشعبي في تركيا على ما حدث، وعلى عكس 
ذلك تماما عندما يتعلق الأمر بالدم العربي الذي يراق صباح مساء دون أن يجد 

من يعزي به.  نعم لتركيا مصالح وما الضير في ذلك. يخطئ من يظن أن تركيا 
ليــس لها مصالح فيمــا جرى، ويخطئ أيضــا من يعتقد أن الــدم العربي أغلى 
عنــد تركيا من الدم التركي الذي أريق على ســفينة مرمــرة، ومع ذلك نقول: أن 
المصالح التي تحققها تركيا من خلال مواقفها اتجاه غزة هي مشروعة وحلال 
عليها، ولا شــك أنه عندما ترى العلم التركي يرفع في كل بقاع الدنيا ويكون له 
ميــزة إضافية في بلادنــا العربية بهلاله ونجمته، إضافــة إلى صورة العملاق 
أردوغــان والتي أظهرت نتائج إحدى الاســتطلاعات الذي قــام به أحد المراكز 
المهمــة للدراســات في الــدول العربية وقبل حادثة ســفينة مرمــرة كما صرّح 
بذلك الإعلامي غســان بن جدو؛  بأن أردوغان كان الشــخصية الأولى شــعبيا 
في العالم العربي، وبات المواطن العادي في الشارع العربي يتشوّق لسماع ما 
يقوله أردوغان بل ويطرب له. هذه النتائج والمظاهر تحمل ما تحمله من دلالات 
كثيرة وكبيرة والتي تحتاج منا للتأمل بشكل عام، ومن النظام الرسمي العربي 

بشكل خاص.
من يهن يسهل الهوان عليه.

مــن لا يملك خبــزه لا يملك قراره السياســي، ومن تعوّد المذلــة ألفها وباتت 
النمــط الذي لا غنى عنه، ولقد أظهرت حادثة أســطول الحرية كم هم كبار وكم 

نحــن صغــار، بتنا نقرأ ونســمع عن الكرامة ونحــن أبعد ما نكــون عن طعمها 
ولذتهــا، حرمونا منها وأقنعونا أن هذه الحيــاة هي قدرنا ولا مفر منها، ما كنا 
نحبــه كرهوه وأُكرهنــا على كرهه، وما أحبــوه وكرهناه أجبرنــا على حبه أو 

التظاهر بحبه، نبضنا ليس كنبضهم ونبض قلوبهم مع قلوب غيرهم.
في دافوس عندما غضب العملاق، وانتصر لكرامة الأمة جمعاء، وخرج بكل 
كبريــاء، كان على الطرف الآخر أمين عــام الجامعة العربية، حيث وقف مع من 
وقــف عندما همّ أردوغــان بالخروج، وكان أمين عام الجامعة في هذا المشــهد 
يمثل حال النظام الرسمي العربي العاجز، فكان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل 
يتبــع أردوغان ويغضب لغــزة، أم يبقى؟ التفت هنا ونظر هنــاك لا يعرف ماذا 
يفعل؟ شيء من الماضي يدفعه للخروج، وواقع ألفه يأمره بالبقاء، حتى أمسك 

بيده أمين عام الأمم المتحدة وأجلسه ليبقى..؟! ولسان حاله يقول:
 وما العجز إلا أن تشاور عاجزا    وما الفعل إلا أن تهم فتفعل

دعم الاقتصاد التركي واجب وجزاء الإحسان.
على الشــعوب العربية، ووفاءً للمواقف التركية المشرّفة، ودعما للاقتصاد 
التركي المســلم، ولتقويــة حكومة حزب العدالــة والتنمية التــي راهنت علينا، 
كل ذلــك يدفعنا بقوة لشــراء وتســويق المنتجات التركية ويكون ذلك بشــكل 
علني وصريح وتتبناه مؤسســات المجتمع المدني في كل الــدول العربية، فإذا 
لم نســتطع مقاطعة بضائع الدول الداعمة لإســرائيل، فأقلهــا يجب علينا دعم 

الاقتصاد التركي، فهل الإرادة الشعبية في ذلك؟
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com 

إلى المشككين في أردوغان.. أفمن يصرخ كمن لا يصرخ؟!

لا بد من الموقف
■ فتحــت صفحات التاريــخ وجدته محفورا من بين ســطور المجد لأتبعه 
بحضارتــي حضارة لن تنســى نســجتها حتى تكــون لي الأمل فــي الحياة 
جســدت حياتي فــي كوكب من أجمــل ما يكــون، زينته ليكون مجد شــعب 
حفره التاريخ بدأت من صفحة نســيت رقمها وانتهيت بصفحة جسدت هذه 
الحضــارة وهذا التاريخ وكأنه بســتان نســجته ووضعت فيــه أجمل ألوان 
أردت أن أجمع الصفحات وأرى من أي صفحة بدأت فتاهت هذه الصفحات 
وانحدر مستوى هذه الحضارة مع أنني جمعتها وشكلتها في نسيج يصعب 

اختراقه وقلت أنها ستكون شاهد عيان على أرض الحضارة.
 نعم هي أنت يا قدســي يا قدس الأقداس يا زهرة المدائن يا من كانت على 
أرضــك أعرق الحضارات ونزل بأرضك أجــل الأنبياء وأعظمهم اخترتك بلد 
التاريخ فأرضك من أعظم الأراضي التي رســم فيها تاريخ لن يزول وأرضك 
زينت بأجمل المقدسات رسمتها فأحســنت حتى نطقت بالحضارة العظيمة 
علــى أرضك فأنت مقر معجزة من المعجزات وبأرضك بني المســجد الأقصى 
الذي جســد حادثة الإســراء والمعراج بأجمل صورة فقد أســري برســولنا 
الكريم محمد من المســجد الحرام إلى المســجد الأقصى أرض باركها الله في 
ســورة الإســراء التي زينها كتاب عظيم هــو قرآن كريم  أنــت أرض الطهارة 

ومجد العزة أنت بلاد الإسلام والمسلمين، وجودك أكبر من الكلمات.
لقد جاءت جــذورك في كتب التاريخ ولكنه زلــزال حصل غير من مجرى 

الأمــور حتــى أرادوا إلغاء هذا التاريخ بتاريخ لم يكن ســوى كلمات وضعت 
بالكتب ســهوا وصدقوها، وحفريات أسفل المســجد ليثبتوا هذه الإدعاءات 
ولكــن لم يجدوهــا حتى أصبحت يا مســجدي كيانا عظيمــا واقفا بين يدي 

الرحمن يحفظك يحميك من السقوط رغم هذه التصدعات التي أراها.
 لقــد اختاروا إثبات كيان لــم يكن موجود وحياة مرت بها الســطور أنتم 
مجــرد مخلوقــات وجــدت وليس لهــا أصول فأصــول بلادي هــي مجدي 
وحياتــي فــي قلبك الطهــارة وعقلك خلــق مــن رب العباد ليكمــل هذا المجد 
وهــذه الحضارة، كم تمنيت أن أضعك يــا بلادي على أطراف الطريق ولكنها 
عاصفــة الغدر التي غيرت من مســار حضارة الطهارة وتاريــخ الأمجاد، كم 
تمنيت حينها لو أنني اســتطعت البقاء في صفحات التاريخ ما بين الســطور 
حتى لو كنت حرفا من الحروف لكنــت أمل لغة الضاد وانطلقت وأنا معتزة 
بهذا التاريخ الذي نســجته رغم كل صعوبات الحيــاة واضطررت لترك هذه 
الصفحات ليكون لهذا التاريخ موقفا ولا أكون بين أضراس الشــر أنتظر يوم 
وفاتــي ليس من ضعف ولكنه من غدر مع أنني رســمت هــذه المنطقة بأجمل 

صورة وكل لون كان من أجمل الألوان وكأنها رسمت منك يا رب الأكوان.
 لكننــي ما زلت واقفــة أقاوم لأحميك يــا قدس ولكنه مخطــط صهيوني 
رســموه عبر ســنوات ونفــذوا من خلالــه اســتيطانا للبلاد يريــدون إبادة 
الشعب ليقولوا أنك أرض بلا شــعب وأرضك أرض الشعب، شعب فلسطين 
الذي حفر وجوده في المنطقة، وخلد أرضه بحضارة قرون وســنوات، فأنت 
يا قدس عاصمة الثقافة العربية الإسلامية، كيف لا وصفحات التاريخ تثبت 
ذلك؟ والعقل بمنطقه زين هذه الفكرة فهي مســار هذا لشــعب، فلا استيطان 
ولا تهويــد ولا أي مصطلح جديد أو قديم يغير أنــك أرض الحضارة العربية 

الإسلامية. فأنت رغم كل الصعوبات واقفة.
 اخترت أن أتحدى هذا الشــر فهنــاك الكثير من الشــهداء فلماذا لا أكون 
شــهيدة من الشــهداء فداء لك يا وطني تمجيدا وتعزيزا لنفسي فقد اخترت 
وكان مــن أصعب الاختيارات، فحياتي تقتصر على التصدي لعدوان الشــر 
لأقــف وأقول أن جــذوري منك يا أرض الصمود والمجد وأســتعين بك يا رب 
العبــاد لأحمل على كفي كل شــهيد وأقــاوم كل اعتداء حتى يأتــي الله بأمر 
كان مفعولا، ونفتح آفاقنا لأمل جديد ننقذ به أنفســنا، نصرخ ونهتف بكلمة 
الحق التي تجاوز كل طريق للظلم، لا بد من الموقف فهو سلاحنا الذي سوف 
يرفع قدرنا ونزرع أشــجارنا، أشجار الزيتون نتخذها لنا سلاحا ونرفع من 
قدرنــا ونتجاوز أخطاءنا ونلغــي كل مصطلحات الظلم والعدوان ونرســخ 
تاريخنــا ونخلد حضارتنا ونبــدأ فالأمور تكون صعبة فــي مراحلها الأولى 
ولكــن لا بد من بداية قوية تحميها مفاهيم ونجددها بالأمل، الذي هو عنوان 
حياتنا حياة الصمود والرغبة في الحياة وصراعنا من أجل العزة، وســوف 
يأتــي يوم نضــرب بأقدامنا على هذه الأرض الصلبة التي ســتخلد مجدك يا 
قــدس، ولكن ماذا ســنترك لأجيالنا القادمة، مواقــف الضعف العربي الذي 
نســيناه أو بالأحرى عرفناه بأنه موقف اللاموقف هو مجرد كلمات نصفها 
ونقف ونلقيها باجتماعات على اعتبار أنها اجتماعات الوحدة ولكنها تنتهي 
بنهاية عرفناها، حتى أنت يا قدس نلت نفس الموقف الذي لا وجود له، حتى 
أصبحت حياتنا مجــرد حروف نصفها بكلمات على ســطور ونطلقها بأول 

فرصة، ليس لها أي تأثير سوى أنها كلمات نطلقها بالهواء.
منال عمر محمود العامري

 manalalamiri@yahoo.com

■ حبــل الخارج بدأ يســاند إســرائيل  لإخراجها من أزمتها مــع غزة والتي 
تعززت بعد المجزرة الإسرائيلية في عرض البحر لمدنيين يحملون بعض الدفاتر 

ودمى والأطفال. 
أصدقاء إســرائيل فــي أمريــكا وأوروبا استشــعروا الخطر الذي تعيشــه 
الأخيرة والذي تجرأ كثير من الدول والشخصيات الفاعلة والمؤثرة على اتخاذ 

مواقف غير مألوفة من دولة ظلت فوق النقد والاتهام. 
تصريح هيلن توماس المراســلة العريقة في البيــت الأبيض والذي كان آخر 
مــا حرر في هذا الســياق  لم يكن مســبوقا فــي الولايات المتحــدة وتحديدا من 
أشــخاص يعيشــون في نعم البيت الأبيــض  والذي جاء فيه «علــى اليهود أن 

ينصرفوا من فلسطين والعودة إلى بيوتهم في ألمانيا وبولندا».
المــأزق الــذي فيه إســرائيل لم يعد مســتوراً ولا يحتــاج البحــث والتحليل، 
بل يســتطيع أي متابــع للإعلام الإســرائيلي مشــاهدة النقد الحــاد للحكومة 
الإســرائيلية من أركان السياسة أنفسهم والذي وصل فيهم الحد وعلى لسان 
عضو بارز في الكنيســت قوله لوســائل الإعلام «إننا ننجح فقط في التخطيط 

للفشل بعد الانتهاء من كل فشل». 
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن افتتاحية «هآرتس» و»يديعوت أحرنوت» 
والكتاب الفحول في «معاريف» قد أجمعوا جميعاً على أن إسرائيل اليوم باتت 
تعيش حالة من التخبط  بل بعضهم أشــار إلى فشــل سياسي إستراتيجي في 
إدارة الدولــة والــذي سيســهل لإيران ولأعداء إســرائيل العمــل بحرية ودون 

مجابهة من عالم بدأ يشعر بأن إسرائيل مشكلته لا ذخره. 
الصــورة هذه جعلت أوباما برغــم تأكيده على نصرة إســرائيل وعمله على 

إفشــال قــرار في مجلس الأمــن والتي  كانــت المجموعة العربيــة وتركيا تطمع 
لإدانتهــا، ولكن وبرغــم الدعم المطلق هذا إلا أنه وجه رســالة مهمة لإســرائيل 
عبرت عن المأزق الذي تعيشــه أمريكا في صورتهــا الداعمة لتصرفات الإرهاب 

حين قال «لن يقبل اليوم الوضع الذي عليه غزة والذي  يجب أن يتغير».
هذا التغير هو حبل أمريكا وبلير لإسرائيل والذي يأتي ضمن مخطط مخادع 
وخطيــر يلتف فيه نتنياهو وتحالف الشــر معه على منجــزات الدم التركي في 

البحر. 
المخطــط الذي قدم صياغته المجرم بلير ووافق عليه نتنياهو والذي  ســيقدم 

على أنه مقترح إنساني لتجاوز أزمة غزة نص على النقاط التالية. 
1. تشــكيل قــوة أممية لمراقبــة وتفتيش كافة الســفن المتجهة إلــى غزة عبر 

البحر. 
2. تحديد قائمة من البضائع المســموح بدخولها والتي لا تحوي مواد البناء 
ولا مجموعــة كبيــرة  من أصناف الاحتياجات التي يشــك فــي أنها تضر بأمن 

إسرائيل مثل (بهارات الطبيخ ). 
3. توجيه السفن إلى أسدود تمهيدا لنقلها برا الى غزة. 

4. منع كافة مظاهر الاســتفزاز التي تخرج على شــكل مظاهرات بحرية لفك 
حصــار غزة مــن موانئ عالميــة.  هذه بعض مــن النقاط التــي تضمنتها الرؤية 
الإســرائيلية لمعالجة الضغط الدولي عليها والتي تلاقي دعماً من بلير وستلقى 
ترحيب أمريكي كبير والتي ســتظهر أن إســرائيل قدمت بادرة إنسانية تحترم 

عليها تجاه قتلة حماس ومن يناصرهم. 
الخطــة هذه ســتلاقي تســويقاً إعلاميــاً كبيراً فــي الغرب والذي ســيظهر 

أي محاولــة قادمة لنصــرة غزة على أنه عمــل غير مبرر وخاصة أن إســرائيل 
ستشــكل لجنة تحقيق خاصة بها مع رقابــة أمريكية وقد يضاف لها بريطاني 
والتي ســتظهر للعالم أن تصرف جنودها كان برغم قســوته دفاعاً عن النفس. 

(وزي ماقال المثل يا مأمن الكرد على الطحينات). 
الحديــث هذا يحتاج من القائمين على تنظيم حملة ســفن الحصار والجالية 
الفلسطينية والمؤسســات الفاعلة في الغرب والشرق القيام بدور فاعل يستند 

على تكذيب الرواية الإسرائيلية التي ترى في حصارها جانب 
إنساني قد تحله آلية أضافت لما هو قائم تعقيدات أكبر. 

ما يمكن التركيز عليه في هذا السياق هو التالي. 
1. التأكيــد على أن القضية تتجاوز البعد الإنســاني إلــى احتلال يتحكم في 

تفاصيل الحياة ويستمر في إجرامه على الأرض. 
2. بنــاء ما دمــره الاحتلال مــن بيوت يعيش ســكانها في العــراء تحت حر 

الصيف وبرد والشتاء. 
3. عدم قدرة غزة ومرافقها المدمرة احتمال الأعداد الكبيرة من البشر الذين لا 

يجدون أماكن التعليم والعلاج والبنى التحتية اللازمة للعيش كبشر. 
4. عمل قائمة مضادة في الأصناف التي تمنع إســرائيل دخولها لغزة تحت 

إشراف دولي. 
5. البــدء بحملة إعلاميــة لخلق رأي عام عالمي تجاه وثيقة بلير الإســرائيلية 

التي سيدعمها أوباما. 
ما نشاهده من عمل للمؤسسات المتضامة مع الشعب الفلسطيني هذه الأيام 
يستحق من الأمة التحية والمباركة، لأنه ينم عن ذهنية رائدة ومميزة في صناعة 
التحرك المناسب ضد إســرائيل، هذا التميز اليوم نقدم بين يديه رؤية إسرائيل 
ليضــع نصب عينيه أنه يتعرض لمكــر وجب مجابهته بحكمــة ومكر أعظم منه، 
لذلــك قالوا قديما ليس من الحكمة اتقاء الحفر، بل الحكمة هي إســقاط الحفار 

في حفره، وهذا ما نحتاج مشاهدته اليوم مع إسرائيل.
علاء الريماوي 

الإعلام في العالم العربي حضور الأسماء وغياب الأداء

بلير يسوّق الخديعة وإسرائيل تغسل دم المتوسط 

■ موضوع الإعلام وتأثيره في الشــعوب والمجتمعات، وبروزه كقوة أخرى 
فــي كل المجــالات السياســية، الثقافيــة والاجتماعية وغيرها أشــبع دراســة 
وتحليلا وتنظيرا، فمعــروف أن الإعلام وخاصة في زمن التقنية الجديدة صار 
فضاء عصيا على الإدراك والاســتدراك، فصيرورة الأحداث صارت تسترســل 
بشــكل يفوق سرعة الضوء ووســيلة الرصد الوحيدة والقادرة على توفير قدر 
ولو يسير من المواكبة في الإعلام، الذي صار يحسم المعارك قبل بدايتها ويقلب 
الخسائر انتصارات والانتصار خســائر وصار الباع الأطول والسيد الاكبرفي 

كل أحداث العالم .
هــذه الســرعة والتغيــرات المذهلــة تجعلنا نســأل أيــن نحن من هــذا البحر 
الإعلامي الكوني المتقلب الذي لم تعد تكفي للنجاة فيه القوارب الشــراعية، ولا 
المجدافات اليدوية الخشبية، إن التفاخر والعالم اليوم لم يعد بالقوة العسكرية 
أو الإقتصاديــه بقدر ما صار بالتأثير الإعلامي العابر للحدود والمســافات. ولا 
مكان لمن لا يضع بصمة تشــكل هويته فيه، بصمة تشــكل له سلطة تأثير وقوة 
ردع، إنه عصر إعلامي بامتياز. عصر الميغاهيرتز والساتلايت والدابليو دابليو 

دابليو .
مقاربات حقيقة نحن بعيدون عنها

العالــم العربــي يبدو هشــا أمام هــذه الحقيقة وبطيئا على مؤشــر ســرعة 
التغيــرات والتحولات العالميــة الإعلامية، فرغــم الميزانيات الضخمــة المبذولة 
ووفــرة المحطات التلفزيونيــة والصحف والجرائد أشــكالا وألوانــا، والمواقع 
والصفحــات الإلكترونيــة، ورغــم وفرة الأســماء التي تكاد تســتنفد قواميس 
اللغــات واللهجــات، فإن هذا الإعــلام ظل دومــا حبيس قفص رقيب وســلطة 
وجيــه، وخاطــر فلان وفــلان فالدولة تتحكــم وتقيد الحكم رخصتهــا والمالك 
يتدخــل بحكم مالــه ودولة تتحكم بحكــم احتضان المقر الرئيســي وهكذا يظل 
الإعــلام الذي لطالما ارتبط بالفضاء والحرية المطلقة في بلداننا العربية لأحبس 
تلــك الفضاءات والحســابات الضيقة ووصل الحال في بعــض الدول العربية 
إلى أن صارت وســائل الإعلام محسوبة على جهات وتوجهات لأغراض ذاتية 
بحتة فيمكن أن نلاحظ وســائل خاصة بالترويج لفلان الفلاني، ونجحت هذه 
الممارســات الظلاميــة في اختراق الجســد الإعلامي العربي الوهــن والهش أو 
المختــرق أصــلا، فكثرت الأقلام الرخيصــة المدفوعة الأجر التــي تكتب المقالات 
والآراء إلــى جــوار الموائد الدســمة، وكثــرت الصفحات المشــتراة والمعروضة 
للبيع وصارت هيئات تحرير عليا بعيدا عن المؤسســة تتحكم بســلطة دراهمها، 
سوق يهين قدسية الرسالة الإعلامية النبيلة ويخدش احترامها، وضاع الإعلام 
ورســالته واحترامه في هذه البوتقة الفجة وانحنى صوته ومنطقه أمام المنطق 
المادي الرخيص، وتلاشى دوره وأداؤه بين صراعات أفراد وجماعات وتيارات 
ورجــالات نفوذ بل وحتى قبائل، وبقيت همــوم المجتمعات واهتماماتها تنتظر 
رحمــة من الســماء تعبر عن الهم وتحمــل الاهتمام، فبالنســبة للإعلام العربي 
تعتبر هذه المواضيع تجارة فاســدة كاسدة خاســرة لا تدر دينار ولا درهما في 
مزاد الضمائر هذا، في ســوق كهذه حيث إما أن تمجد الســلطة والســلطان أو 

تكبل فيه أنت وآراؤك وأقلامك خلق القضبان .
جرف التيار الكثيرين إلا من رحم ربك وقليل ما هم ممن يعضون على آراءهم 

بالنواجــذ مصريــن على التعبير عنهــا والصدح بها ولــو كان الصوت مختنقا، 
متحملين ســوط الجــلاد يدفعهــم إيمانهم برســالتهم واحترامهــم لأخلاقيات 
مهنتهــم إلى رفض الإغراءات ورد المتودديــن ترغيبا والمهددين ترهيبا، جاعلين 
من الســجون فضــاء لصقل وتحريــر الرؤى للنهــوض بالإعلام ورســالته، إن 
الإعلام العربي مــا لم يقيض له الله رجالات مؤمنين به يحملون هم النهوض به 
وتحريره من عباءة الســلطة والخروج به من حرم شــيخ القبيلة فعليه السلام، 
إعلاميــون وإعلاميــات يدلــون بالرأي الحــر الذي يعبــر عن الدمعة والبســمة 
ويحمــل هم الأنا والأنــت إلى الآخر بعيدا عــن رغبة أو رهبة قــد تخل بصدقية 

الرسالة وموضوعيتها .
بين الاستهلاك والتقليد

أضــف إلــى كل ما ســبق أن إعلامنا العربــي لطالما ظل ذلك المســتهلك النهم 
والشــغوف بـ»الفاست فود»، ذلك المســتهلك الذي لا يميز ولا يفرق بين الموائد 
ولا يشــبع، والأدهى والأمر أنه لا يطبــخ، فبرامج الواقع والسياســة والترفيه 
كلها تســتورد ناهيك عن المسلســلات والأفلام المدبلجة من لغة الصين والسند 
والهند وربما قريبا لغة الزولو، دون أن يقدم لهذا الآخر الذي أخذ منه شيئا عنه 
هو ذات وكيان وثقافة وحضارة واســتمرار وضع كهذا هو ما يؤدي إلى ضياع 
الهوية ومســخها وطمســها وتدمير هذه الهوية عند الجيــل الصاعد الذي بدل 
أن يعبــد له هذا الإعلام طريقا ترســخ اعتزازه بهويتــه يجلب له الآخر من خلال 
منتجاتــه الإعلامية ويخلق هذا لديه نوعا مــن ارتباك الهوية وضياعها وتآكلها 

ذاتيــا. أمــا الحديــث عــن تأثيــر خارجي 
لهــذا الإعــلام الذي يــزال يعيــش وضعية 
الاهتراء هذه فهو درب من الاختلال، فماذا 
سيشاهد مثلا مواطن تركي أو فرنسي أو 
أبريطانــي أو.. في وســيلة إعــلام عربية؟ 
هل سيشــاهد تمجيد وتأليه الســلطان أو 
النائب فــلان أم الترويج لرجل الأعمال. أم 
برامج حوارية تقدم حســب مقاس ومزاج 
الضيــف التي هي مجرد فبــركات إعلامية 
كتب الضيف ســيناريوهاتها، أم مواضيع 
الجرائد المكررة والمملة وغير الموضوعية أو 
أمــور حتى المواطن العربي لم يعد يلقي لها 

بالا وأصابته بالضجر .
بين الفشل والعجز

 إن فشــل الإعلام في حمل هذه الثقافة 
الإنســان  وتجربــة  العربيــة  والحضــارة 
العربــي الغنيــة والثرية وعجــزه عن حمل 
هويته للآخر، مرد وتســاؤلات وإشكالات 
كثيــرة، كمســألة الهويــة العربيــة في ظل 
العمولة مثلا وهي التي ســمحت للرســالة 
ينتشــر  أن  الخطــأ  والفهــم  والتصــور 

عنــد الآخــر عنا كعرب ومســلمين وأعطت الفرصة لنشــر الشــائعات المغرضة 
ومحاولات طمس هذه الهوية التي لطالما تبجح أصحابها بأنها ضاربة في عمق 
التاريــخ ممارســين هوايتهم القديمة التغنــي بالأمجــاد دون أن يخلقوها خلقا 
جديدا قادرا على مســايرة ركب المشــهد والصورة الذي يحكم العالم الآن بعيدا 
عن وســائل الحكم والســلطة التقليديين، مرد كل هذا إعلام تابع سطحي يردد 
اسطوانات مشروخة عن حاكم يأتي بالمطر من السماء ويمشي فوق الماء مرددا 
الشــعارات بجدد كل لحظة وحين الولاء، أو إعلام مستقل حر أو هكذا يدعي أو 
يُدعى عليه مقلد يقدم لك في أحســن الأحوال نســخة عربيــة لبرنامج هندي او 
أمريكــي ولا ضير في هذا إن كان هنالك نوع من التبادل ولكن الضير كل الضير 

والضرر في أن ندمن ثقافة الاستهلاك .
 ولا يمنــع هذا أن هنالك اســتثناءات تذكر فهناك وســائل إعلام وإعلاميون 
شــكلوا خطوة مهمــة وهزوا هــذا الكيان الخــاوي ليخلقوا انطلاقــات جديدة 
مشــكورا لهم هذا الجهــد، إلا أن الهوية الإعلامية العربية لم تتشــكل بعد، وهذا 
هــو الخطر الحقيقــي المحدق، وما لــم يأخذ الإعلاميــون والناشــطون في هذا 
المجــال المبادرة للخــروج بهذا الإعلام إلى فضاء ديمقراطي حر أرحب وأوســع 
فإننا سنبقى حبيســي وضعية تجعلنا ذلك الجسم المريض المصاب بالسكري 

وضغط الدم وزيادة الدهون ومن دون مناعة حقيقية.
عبد الله ولد محمد عبد الرحمن - نواكشوط
abdallahima@yahoo.com
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من فلسطين إلى قرغيزيا جبين مملوء بالوصمات

فك الحصار عن القدس ودور «عرب الداخل»

بونابرت في جزيرة سانت هيلانة

الصحراء الغربية.. من حق تقرير المصير الى الحل الديمقراطي

هل تعرضت الجزائر لخيانة عظمى مركبة؟

■ انهـا وصمـة عار في جبين البشـرية كلهـا ان يقتل النـاس بعضهم 
البعض بهذه الوحشـية والبشـاعة التـي تثير الغثيـان، والعالم مكتف 

بالاستمتاع بساعات الميديا الدموية المجانية.
انها وصمة عار في جبين البشـرية كلهـا ان يقتل الناس بعضهم بهذه 
الوحشية والبشـاعة، والقوى الكبرى تمتنع عن اغاثة البشر وانقاذهم  
بدعـوى حسـاب التوازنـات.  انهـا وصمـة عـار فـي جبـين الحضـارة 
الانسـانية التي وفرت وسـائل همجية للإبادة، بينمـا في عصور الغاب 
السحيقة  كانت وسائل  القتل البدائية (أكثر تحضرا) ،حيث يتطلب قتل 

إنسان مزيدا من الوقت والجهد.
انهـا وصمة عـار في جبـين كل الكيانات التي نشـأت بدعـوى حماية 
حقوق الانسـان، واهتمت بتوافة قميئة ونسـيت الهـدف الاول الأصيل 

وهو حق الانسان في الحياة الآمنة.
انهـا  وصمة عار في جبين البشـرية كلها ان يقتـل الناس بعضهم ولا 

يسمح لأحد  بالتدخل لمنع المذابح بذريعة السيادة الوطنية. 
كنا نظن أن البشـرية ابتعدت كثيرا عن حقبـة الكهوف، لكن الحقيقة 
المـرة تتضح يومـا بعد يوم، وهـي اننا عدنـا الى قلب الكهـوف المظلمة، 
نمـارس فيها نفـس الطقوس فـي القتـل والابـادة، ولم تغيرنا رسـائل 
الهدايـة النازلة من السـماء، ولم ترقق مشـاعرنا بـل بالعكس وظفناها 
لتنميـة مشـاعرالحقد والكراهيـة بـين البشـر. ان ما حـدث ويحدث في 
فلسطين ونيجيريا والسودان والعراق والصومال وقرغيزيا والبوسنة 
وروانـدا وبورونـدي ومصر وغيرهـا وغيرها هو وصمة عـار في جبين 
الجميع بلا اسـتثناء فالهوتو والتوتسي بشـر والقرغيز والاوزبك بشر 
والفلسطينيون بشـر والافارقة والاقباط والكلدان والاشور بشر، بشر 
سـمح لهم بالوجود على سـطح هذا الكوكب، وبالتالي يحق لهم العيش 
آمنـين عليه ولا يحق لبشـر أن يدعو لابادة بشـر من أجـل ارض أو دين 
أو سياسـة. ان مشـاهد الرعـب والألـم علـى وجـوه الاطفال والنسـاء 
المذعوريـن تدعـو الـى الخزي كمـا تدعـو البشـرية كلها لتفعيـل انماط 

جديدة حازمة لحماية كل البشر في كل الدنيا بلا تفرقة.
نمط جديد حازم لمراجعة الدساتير المائعة التي تترك حقوق الانسان 
عرضـة للتفسـيرات العنصريـة للحـكام وبطانتهـم دسـاتير لا تسـمح 

بالمساواة بدعاوى عنصرية بغيضة.
نمط جديد حازم للتدخل الحاسم والفوري لحماية الحياة الانسانية 

دون النظر لدعاوى التشدق بالسيادة الوطنية فلا سيادة لوطن تجري 
فيه جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تمارسها جماعات أو 

دول أو حتى أفراد تحت سمع وبصر وتشجيع حكام.
نمـط جديـد حازم لملاحقـة ومحاكمـة كل من يحـرض أو يدعـو لهذه 
الجرائـم فـي كل ارجـاء الدنيـا مهمـا كان موقعه فـردا أو جهـة أو دولة 

ويوصم على الملأ بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
نمط جديد حازم لمراقبة سـلوك اي نظـام يتخذ من التعليم أو الثقافة 

وسيلة لإشاعة  التعصب والفرقة والتمايز والفرز بين البشر. 
نمـط جديـد لمحاكمة أي نظام يتمسـح بالدين أو اللـون أو الجنس أو 

العرق لتقنين الفرز أو التمييز أو العزل للتفرقة بين البشر. 
نمـط جديد للاستشـعار عن بعد وعن قرب للصراعـات الكامنة تحت 
السطح،تلك المرشحة للانفجار وتنبيه المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات 

وقائية مناسبة لمنعها. 
نمط جديد لفرض حلول عادلة لمشـاكل كثيرة أنهكت البشرية لقرون 
طويلة وتسـبب الاحتقـان المتواصل بين الاعـراق والاثنيـات والقضية 
الفلسـطينية نمـوذج صارخ لتقاعـس المجتمع الدولي عـن فرض حلول 

عادلة تعيد الحقوق المغتصبة لاصحابها الشرعيين. 
نمط جديد لتقرير صلاحية تلك النظم القضائية الفاسـدة التي تشيع 
الشـعور بالظلم ولا تنتـزع الحقوق لاصحابها ويعتلـي منصاتها قضاه 

جهلة متعصبون ومرتشون.
نمـط جديد لاتاحة الشـكوى من أي اضطهاد أو ظلـم يقع على أي فرد 
أو جماعـة عرقية أو إثنيـة واجراء تحقيق دولي محايـد وفوري لاظهار 
الحقيقـة وإن ثبـت الاتهـام تعلـن لائحة فوريـة بالاشـخاص المطلوبين 

ومحاكمتهم. 
نمط جديـد وحازم لمراقبـة قنوات تمويـل هذه الجماعات المشـبوهة 
التـي تغذي هذه الصراعات في مناطـق كثيرة من العالم بدعاوى باطلة 

تؤجج الصدامات بين الاعراق. 
نمـط جديد مـن كيانات المجتمـع المدني الحقيقية التـي تراقب وتحذر 
بفاعليـة ومصداقيـة بـدلا مـن تلـك التي تشـغل الـرأي العـام بهزليات 

مضحكة عن حقوق القطط والكلاب.
ان البشـرية في مفتـرق طرق إما أن ترسـخ لنظام عالمـي عادل هدفه 
الاول والوحيـد هـو حماية حق الانسـان في أن يعيش حـر وآمن، أو أن 
يعـود الجميع للخلف لشـريعة الغـاب وخصوصا بعد أن ثبت فشـل كل 

الآليات الساذجة الموجودة الآن على الساحة. 

٭ كاتب مصري

■ ينتظر أربعة مواطنين فلسطينيين من القدس هم أعضاء منتخبون 
للمجلس التشـريعي الفلسـطيني، انتهاء المهلة التي حددها لهم المحتل 

لمغادرة المدينة، بعد سحب مواطنتهم.
هـؤلاء اعتقلتهم سـلطات الإحتلال بعـد فترة وجيزة مـن انتخابهم 
عام 2006 وزجّتهم في السـجن لمدد تتراوح بـين عامين وثلاثة. أحدهم، 
هو الشـيخ محمد أبـو طير، قضى من عمره 29 عاما في غياهب سـجون 
الدولة الإحتلالية، على مرحلتين. وهو اليوم يقارب الستين. وعليه إذا 
لم ينجح الإسـتئناف للمحكمة الإسـرائيلية، فسيكون التاسع عشر من 
هذا الشـهر آخر يوم مسـموح له فـي البقاء في بيته ومدينتـه. أما بقية 
الإخـوة وهـم: أحمد عطـون ومحمد طوطـح وخالد أبو عرفـة، فالموعد 

الأخير هو الثالث من الشهر القادم.
تخضـع مدينـة القـدس، بأهلهـا ومعالمها، مثلهـا مثل بقيـة الأراضي 
المحتلة، لمشروع استعماري وقمعي. ولكن في القدس سياسة اسرائيلية 
ذات أبعاد متعددة ولئيمة تتداخل فيها السياسـة والأساطير التوراتية 
الخرافية، التي تجعل هذه المدينة مركزية في الفكر الصهيوني والمشروع 

الإستيطاني.
قوام هذا المخطط هو المصادرة للأرض وللبيوت، والإقتلاع الذي أتى 
على عشـرات الآلاف من أهلهـا العرب منذ عام 67، والذي اتخذ أشـكالا 
مختلفة منها سـحب بطاقـات الهويـة والتضييق على الحيـاة اليومية 
وأسباب المعيشة. وفي مقدمة هذه الإجراءات رفض منح رخص البناء، 
بهـدف جعـل الحياة غيـر محتملة بحيـث لا يعود الأهالـي قادرين على 
العيـش في هـذه المدينة. فـي المقابل تقـام المباني على الطـراز الحديث 
حول القـدس وفي قلب الأحيـاء العربية للمسـتوطنين الصهاينة. إنها 
سياسـة حصار وخنق حقيقية.. إنها سياسـة اسـتعمارية بكل أبعادها 
الوحشـية التي ربما تفوق بمسـتوياتها أي اسـتعمار حديث. وربما لو 
سـنحت الفرصـة أمام الحركـة الصهيونية قبـل مئة وخمسـين عاما أن 
تقيـم كيانها، وفي غياب المؤسسـات الدولية وتطور وانتشـار وسـائل 
الإعـلام، لارتكبـت في القدس مـن الجرائم ما ارتكبـه الصليبيون بحق 

القدس وأهلها في القرن الحادي عشر.
الوجه الآخر لهذه السياسة الإستعمارية، هو قمع كل نشاط سياسي 
لـه تأثيـر فعلي ضـد هذه السياسـات. فـلا يوجـد لديها أدنـى درجات 
التسـاهل إزاء أي نوع من هذا النشـاط. وقد تعرضـت الحركة الوطنية 
ومناضلوهـا من كافة الفصائل في القدس، فتح والشـعبية وغيرها منذ 
عام 67 لأقسـى أشـكال القمع والملاحقة والإعتقال. بموازاة ذلك، سعت 
الدولة العبرية الى تحطيم النسـيج الإجتماعي للمجتمع المقدسـي عبر 
الإهمـال المنهجـي لأحيائهـا، وضـرب مصادر الـرزق، وضـرب العملية 

التعليمية.
كل ذلـك أدى إلـى إحـداث شـلل عام فـي تطـور الحيـاة الإجتماعية 
والسياسـية. فازداد الجنوح الإجتماعي، وازداد التسـرب من المدارس 
والإخفـاق التعليمي، ممـا عرقل بلـورة حركة وطنية متماسـكة وقوية 
وفاعلة. والذي زاد الطين بلة هو إهمال القدس من السلطة الفلسطينية 
(رام اللـه) والصـراع المعيـب بـين المراجع المتعـددة والمتخاصمـة فيما 

بينها.. الذي خفت حدته فقط مؤخرا.. ولكنه لم ينته.
منذ أشـهر، وفي ظل التغوّل الإسـرائيلي الإحتلالي، سواء بالنسبة 
للحفريات تحت الأقصى، أو بالنسبة لإجراءات طرد عائلات من بيوتها 

وإسـكان مستوطنين، أو بالنسبة لمخططات استيطانية في سلوان، وما 
تبع ذلك من ردات شعبية محدودة في الأشهر الأخيرة، أعاد القدس إلى 
محـل اهتمام، الأمر الذي فرض على سـلطة رام اللـه أن تأخذ موقفا من 
هذه الإجراءات الإستيطانية وتتشدد في شروط استئناف المفاوضات 
قبل أن تعود وتلحس هذا الموقف. هذا كله أحدث ثغرة في جدار التعتيم 
والإهمال. كما أثارت هذه المسـتجدات اهتمـام قوى أهلية محلية وقوى 
اسـرائيلية يسارية، وقيامها بالإحتجاج في قلب القدس. ولكن لا يمكن 
التعويـل على هذه القوى لإيقاف المشـروع الإسـتيطاني التهويدي في 
هـذه المدينـة. وفي ظل هذا الواقـع الصعب، جاءت مبـادرات أخرى من 
عـرب الداخـل، كالمظاهرة التي اختـار التجمع الوطنـي الديمقراطي أن 
ينظمهـا في المدينة في ذكرى النكبة ليذكر أيضا بنكبة القدس المسـتمرة 
على كافة الصعد وليسـاهم في تحفيز أهالـي القدس وكل المعنيين بهذه 
المدينة وبالقضية الفلسطينية. وكانت الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ 

رائد قد سبقت الجميع في إثارة قضية الأقصى وموضوع القدس.
لهـذا الغرض يجـدر التأكيد علـى دور عرب الداخـل، ودور وواجب 
هيئاتهم التمثيلية في هذه المعركة السياسية الوطنية. فالقدس ببعدها 
السياسـي والثقافي والإنسـاني والديني هي ثابت مـن ثوابت القضية 
الفلسـطينية. وإذا كان الوجـود التمثيلـي على أسـطول الحرية لعرب 
الداخل قد سـاهم فـي إعادة الإهتمام الى حصار غـزة الإجرامي، وألقى 
الضوء مجـددا على واقعهم وموقعهم ودورهم في الصراع، فإن دورهم 
أيضا، وبالإعتماد علـى الرصيد الذي راكموه على مدار عقود من البقاء 
فـي الوطن، والذي أيضـا حصدوه على ظهر أسـطول الحرية، يمكن أن 
يسـاهم في الكفـاح في فك الحصـار والخنـاق، أو إحداث ثغـرة أخرى 
فـي هـذا الحصـار على المدينـة. بناء علـى ذلك، فـإن الحاجـة الوطنية 
تقتضـي أن تعقـد لجنـة المتابعـة لشـؤون المواطنـين العـرب، التي هي 
المـوازي للقيادة الوطنيـة الموحدة لعـرب الداخل، اجتماعـا خاصا في 
مدينة القدس للتداول في كيفية مواجهة إجراءات الطرد للشـخصيات 

الوطنية الأربع، ومواجهة مجمل سياسات إسرائيل في المدينة.
إن مـن شـأن ذلـك أن يسـاهم في إعـادة تسـليط الضوء علـى واقع 
القـدس، وظروف أهلهـا العرب تحت الإحتلال الإسـرائيلي وإجراءاته 
الوحشـية. كمـا أن هذه الخطـوة من شـأنها أن تمهد الأرضيـة للتفاعل 
الدائم مع القوى الأهلية والسياسـية المقدسـية التي تسـعى إلى القيام 
بدورهـا رغم الحصار والملاحقة والمراقبة المشـددة. في نهاية المطاف، لا 
يوجد بديل عن دور أهل القدس الفاعل في الدفاع عن بيوتهم وحياتهم، 
وعن دفع ثمن مجابهة المشـروع الإستعماري الصهيوني في هذه المدينة 
ولا يعني هذا أن يتحمل أهلها كل العبء. والمعركة على القدس مرشـحة 
لو أحدثنـا اختراق على مسـتوى الإهتمام الدولـي، أن تطلق تداعيات 

وأصداء شعبية في فلسطين وخارجها.
هنـاك منـاخ جديد نجـم بفضل أسـطول الحريـة، وبسـبب الهجوم 
الدامـي عليه، وهو منـاخ موات لإعادة ترتيـب الأوراق – أوراق القوى 
المعنيـة فـي النضال والمعنية في اسـتعادة زمام المبادرة. ليسـت قضية 
فلسـطين متمحـورة في غزة، بـل أيضا في القـدس ورام اللـه ونابلس 
والجليل وجنين وفي الشـتات، وفي الجليل والمثلث والنقب. باختصار 
مطلـوب وضـع المقدمـات الضروريـة لمواصلـة محاصرة إسـرائيل في 
العالـم. وأخيرا لا يجوز أن يمرّ قرار طرد النـواب الأربعة من المدينة مرّ 
الكـرام. يجب منع ذلـك، ويجب اسـتنهاض أهالي القـدس مجددا وكل 

الشعب الفلسطيني.
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■ تتعـرّض القضايا العظمى ويتعرّض أصحابها لحملات 
شرسـة، مركّـزة، تنظّمهـا دوائـر عالميـة مقتدرة، لا تـكلّ ولا 
تمـلّ مهمـا أعوزهـا المنطق وافتقـرت إلـى الوقائـع وجانبها 
الصـواب. أمّا هدفهـا فهو أن يقـرّ المظلوم بدونيتـه على أنّها 
أصلية، ويسـلّم بمصيـره على أنّه يسـتحقّه. وهـي لا تقارع 
الحجّة بالحجّة والرأي بالرأي، بل تشنّ حملتها استناداً إلى 

غوغائية مسلّحة بمجرّد القوة الصماء.
 أمّـا أسـوأ مـا فـي الأمر فهـو تجـاوب بعـض أبنـاء الأمة 
المظلومـة، من أتبـاع المركزية الثقافيـة الأوروبية/الأمريكية، 
مـع هكذا حمـلات ظالمة، علماً أنّ بين هـؤلاء الأتباع من يعتقد 
بصحّـة ما يفعلـه كمخلص أشـدّ الإخلاص لأمتـه! وقد نالت 
القضيـة الفلسـطينية نصيبهـا الكبيـر مـن هـذه الحمـلات، 
وكذلـك أصحـاب هـذه القضية فـي مختلـف مراحلهـا. وفي 
هذا السـياق طالعنا مؤخّراً حملة شـنّها أحدهـم، انطلاقاً من 
حبّه وإخلاصه لأمته، ضدّ عـدد من أصحاب القضية، ومنهم 
الحـاج أمـين الحسـيني (لأنّـه زار برلـين فـي عهـد هتلـر في 
محاولة لكسـب تأييدها للفلسـطينيين!). وبالطبع فإنّ هذه 
الحملـة ليسـت إلاّ واحدة من الحملات التـي بدأت بعد حرب 
1967، وبلغت ذروتها في السـنوات العشـر الأخيرة، وتفنّن 
في شـنّها يسـاريون أكثر من غيرهـم. أمّا الهدف فهـو دائماً، 
كما أشـرنا، الحطّ من شـأن القضية وأصحابها، وإقناع الأمة 
بأنها تسـتحقّ ما هـي عليه من تخلّف وبـؤس، بغضّ النظر 
عـن التظاهر بالعكس، والادّعاء بأنّـه مجرّد النقد الذاتي في 
مـا بعد الهزيمـة!    على أيّة حال، عمومـاً ومن دون أن نحصر 
أنفسنا هنا في السبب المباشر لما نكتبه، نقول أنّ أقصر السبل 
وأسـهلها للحطّ من شـأن فكرة عظيمة، ومن شـأن شخصية 
كبيرة، هو فصلهما عن القضية الأساسية التي ترمزان إليها، 
ومن ثمّ تسـخيفهما وتسفيههما والسخرية منهما، أو التعبئة 
التخويفيـة ضدّهما، بغضّ النظر عن ماهيتهما، حيث الفكرة 
العظيمة التي تملأ الدنيا ليسـت إيجابية بالمعايير الإنسانية 
دائماً، وحيث الشـخصية الكبيرة التـي تثير الإعجاب العام 
ليسـت عادلـة بالضـرورة. وقـد رأينا كيـف تعاملـوا أخيراً 
مـع سـتالين وقضيته (بـل مع لينـين) كمـا تعاملوا مـع هتلر 

وقضيته، من دون تمييز بين الطرفين!

 إنّ الحطّ من الشأن يمكن تحقيقه أيضاً، أحياناً، بالتركيز 
السـاخر علـى الصياغة اللغويـة لفكرة مـا، بتحريفها وقلب 
معناهـا، وبالتلاعـب اللفظـي الماجـن بهـا كأنّها مجـرّد كلام 
عـادي. كأنّها أيّ كلام! ويمكـن تحقيقه بالتركيـز اللئيم على 
مجـرّد المكوّنات الذاتية لشـخص ما، والسـخرية منه عبرها 
كأنه مجرّد شـخص عادي. كأنّه أيّ شـخص! وجدير بالذكر 
أنّ الانتهازيـين والجهلة، حتى الذيـن يعتنقون ظاهرياً فكرة 
إيجابيـة بالمعاييـر الإنسـانية، ويؤيّـدون نفاقـاً شـخصية 
عادلـة، هم أكثر من يسـاعد أعداءهما في الحطّ من شـأنهما، 
وذلك بالإسـفاف في تعظيمهما، فتتحـوّل الفكرة إلى طقوس 

وثنية، ويتحوّل الشخص إلى كائن خرافي.
بصـدد الانتهازيـين المريبين تحديـداً أذكـر أنّ أحدهم، مع 
بدايـة صعـود المقاومـة العربية فـي السـتينيات، كان يبالغ 
في إظهار حماسـته لها، لكنّه فـي المجالس الخاصة لا يتوقف 
عـن الدسّ، فيسـخر من شـعار: «النضـال ضـدّ الإمبريالية» 
على سـبيل المثـال. وقد سـمعته ذات مـرّة يهمـس متظارفاً: 
«مـا رأيكم بهـذا النضال ضـدّ الإمبرلالا؟»! لقـد تعمّد تحريف 
لفـظ «الإمبرياليـة» إلى لفـظ «الإمبرلالا» مسـتدعياً الضحك 
ومحرّضـاً على الاسـتخفاف بالمقاومة بمجملهـا. غير أنّ ذلك 
لم يمنعه من البقاء طويلاً في الصفوف الأمامية حتى وفاته! 
 إنّ نظرة سـريعة نلقيها على وقائع القرن الماضي سـوف 
ترينـا حجـم الأضـرار الفادحـة التـي أصابـت أمتنـا نتيجة 
عمليات الحطّ من شـأن تراثها وتاريخها، ومن شـأن الأفكار 
والبرامج الكفاحية والشخصيات النضالية المعاصرة. وهذه 
العمليـات لـم تتوقف أبـداً، بل أصبحـت اليوم أشـدّ ضراوة 
بعـد أن حققـت المقاومـة العربية تطـوّراً نوعياً فـي مواجهة 
(الإمبرلالا!). وكيف تتوقف وهي التي تشكّل ركناً أساسياً من 
أركان السياسـة الاستعمارية الثابتة، التي برع المستعمرون 

الأنكلوسكسون في صياغتها وممارستها واستثمارها؟
وواشـنطن،  لنـدن  فـي  الأنكلوسكسـون  سياسـة  لكـنّ 
القاضيـة بالحطّ من شـأن الغيـر (الغوييم) لـم تقتصر على 
سـكان المسـتعمرات، بل شـملت أندادهم في فرنسـا وألمانيا 
علـى مدى أكثـر من قرنين، مـن عهد بونابرت إلـى عهد هتلر. 
ولن نشـير هنا إلـى هتلر «الشـيطان» كمـا يصورونه! وهو 
الـذي لا يختلف فـي الجوهر إطلاقاً عن تشرشـل وروزفلت، 
والذي لم يكن يسـعى إلى أكثر مما سـعى إليـه البريطانيون 
والأمريكيـون عالميـاً وحقّقـوه، بـل سـنكتفي بالإشـارة إلى 
تعامـل الإنكليز مـع نابليون بونابرت بعد أن وقع أسـيراً في 

قبضتهم.
لقـد حـاول بونابرت إحـلال باريس محلّ لنـدن كعاصمة 
اسـتعمارية عالميـة أولى، فتلك كانت قضيتـه كلّها، ولو نجح 
لما تغيّر شـيء في وضـع العالم عمّا هو عليه بـإدارة لندن أو 
واشـنطن. وإذا كان بونابرت جزّاراً عالميـاً، مثله مثل أمثاله 
فـي العواصـم الاسـتعمارية الأخـرى، وإذا كان قد سـار في 
حملاته العسـكرية القارية على خطاهم بالضبط، فإنّه تميّز 
كجندي بفروسـيته وشـجاعته الميدانية، وتميز كرجل دولة 
بمآثـره وأقواله السـاحرة التي جعلته موضـع إعجاب كبير 

حتى في أوساط ضحاياه.
 وعندمـا تبدّد حلم بونابـرت الإمبراطوري (فـي عكّا قبل 
واترلو فـي الحقيقة) وأسـره الإنكليز، واقتـادوه إلى منفاه 
في الجزيـرة الصغيرة الموحشـة سـانت هيلانة، أصـرّ كبار 
معاونيـه القـادة علـى مصاحبتـه والإقامـة وأسـرهم معه، 

وخدمته في منفاه كما لو أنّه في باريس على رأس دولته.
المنـاخ غيـر   ولكـن، فـي الجزيـرة الصغيـرة جـداً ذات 
الصحـي، وغير المأهولـة إلاّ مـن حامية بريطانيـة تقيم فيها 
كمحطّة على طريق المسـتعمرات، وجد الإمبراطور الفرنسي 
نفسـه، وجماعته، فـي إمرة ضابط إنكليـزي محدود ولئيم، 
متوسـط الرتبة وشـديد الانضباط بيروقراطياً، راح يعامله 
كسـجين عـادي، وكشـخص عـادي، فكأنـه لـم يسـمع أبـداً 
بإمبراطـور يدعـى نابليـون بونابـرت! لقـد كانـت لعمليـة 
الفصـل الإنكليزيـة اللئيمة بين بونابرت وبـين قضيته أثرها 
القـويّ الخطير على صحته وحواسـه، فبدأ يعجز عن ضبط 
أعصابـه، وصار يخـرج عن طوره كمـا لا يليـق بإمبراطور. 
وسرعان ما انحطّ شأنه، وبدأ قادته بالتخلي عنه وبمغادرة 
الجزيرة تباعاً، وإذا به، وقد أسقط في يده تماماً، يكرّر القول 
لخادمه الشـخصي ملاطفاً، وخائفـاً أن يتركه بدوره: «يبدو 

أننا سنبقى هنا وحدنا، أنا وأنت فقط»!
 وهكذا نجح الإنكليز في الحطّ من شـأن الإمبراطور الذي 
مـلأ الدنيا وشـغل النـاس طويلاً. ولأنّـه احتفـظ بكبريائه، 
الذي لم يبارحه في أسـره حتى النفس الأخير، لم يبق أمامه 
من منقذ سـوى الموت. وقد اسـتجاب الموت بسـرعة لحسـن 
حظّه، وأخرجه مـن محنته الرهيبة، سـواء بالزرنيخ أو من 

دون زرنيخ! 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com   

■ تشـهد «الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان» منذ فترة غير 
يسـيرة هجوما عنيفا عليها من قبل عدة جهات تستهدف وجود 
الجمعية التي تعتبر اليوم في المغرب من بين آخر معاقل الممانعة 

التي ترفض تدجين السلطة لها.
وقد اشـتدت حدة هـذا الهجوم، ولا أسـميه نقـدا، لأن أغلبه 
ليـس موضوعيـا، منـذ انعقـاد مؤتمـر الجمعيـة الأخيـر حيث 
اسـتغل البعض حق الاختلاف في الـرأي بين مكونات الجمعية، 
الذي لم يعد مسـموحا بـه في الكثير من التنظيمات السياسـية 
والحقوقيـة فـي المغرب، ليوجه نيـران مدفعيتـه الثقيلة صوب 
نشطاء الجمعية. فماذا قالت الجمعية حتى تستحق هذه الهجمة 
الممنهجـة والمنظمـة عليهـا، والتي بـدأت بمقالات فـي الصحافة 
وبتغطيـات غير نزيهة فـي الإعلام العمومي لأشـغال مؤتمرها، 
قبل أن تنتقل إلى قبة البرلمان وأخيرا إلى اسـتهداف مباشـر من 
الوزير الأول عباس الفاسي؟ لن أعود إلى مقررات المؤتمر الأخير 
للجمعية المثيرة للجدل بين أعضاء الجمعية، وهذا من حقهم لأن 
الجمعيـة التي ترفع شـعار الدفاع عن حقوق الإنسـان، وجوهر 
هـذه الحقوق هو حقه في التعبير عن رأيه بحرية، كان عليها أن 
تعطي المثل فـي حرية النقاش وديمقراطيتـه. والاختلاف الذي 
أدى ببعـض أعضـاء الجمعية ممن لهـم رصيد نضالـي معترف 
به داخل الجمعية إلى الانسـحاب من مؤتمرها الأخير، يجب أن 
يحسب للجمعية لاعليها، لأن هذه هي ضريبة الديمقراطية، فهل 
لو كان الأعضاء المنسـحبون يعرفون أن رأيهم يحظى بالأغلبية 
داخـل صفوف الجمعية، كانوا سينسـحبون؟ سـؤال أترك الرد 
عليه للأعضاء المنسـحبين الذين سـيظل رفاقهم داخل الجمعية 
ممن يخالفونهـم الرأي يحترمـون تاريخهم النضالي المشـترك 
الذي يحاول البعض اليوم الانقضاض عليه للنيل من الجمعية. 
لذلـك سـأقف عنـد بعـض نقـاط الخـلاف التـي أثـارت كل هذا 
الضجيج حولها، واسـتغلها البعض لأغراض سياسية للهجوم 
علـى الجمعيـة ليفقدها مصداقيتهـا النضالية التـي باتت تزعج 
الحاكـم في المغـرب، لأنها آخر سـلاح في يد الشـرفاء والأحرار 
الذين يرفضون المتاجرة بمبادئهم.وسأبدأ بالنقطة التي أفاضت 

الكأس، ألا وهي موقف الجمعية من قضية الصحراء.
فماذا قالـت الجمعية في هذا الصدد؟ لقـد قالت الجمعية إنها 
تتبنى الحل الديمقراطي للقضية. وفي هذا تليين لموقفها السابق 
الـذي كان يطالـب بحـق تقريـر المصيـر للشـعب الصحـراوي. 
وعندما شرحت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، هذا الموقف 
قالت لجريدة «أخبار اليوم» إن المقصود منه هو أننا «نحن نقول 
بالحـل الديمقراطي أيـا كان، المهم أن يتفـق الجانبان على الحل 
دون ضغط ولا حرب... هذا هو مايهمنا في هذه القضية». أليس 
هذا هو نفسـه موقـف المغرب الرسـمي، الذي يرى فـي مقترحه 
حول «الحكـم الذاتي» بأنه «حل ديمقراطي» أقـل كلفة من «مبدأ 

تقرير المصير»؟
أليـس هو نفسـه الموقـف الـذي يتكرر فـي كل قـرارات الأمم 
المتحـدة ذات الصلة بالقضية والتي وافق عليها المغرب رسـميا 
وآخرها كان القرار رقم 1920 الصادر في شهر ايار/مايو الماضي 

والـذي حث طرفـي النزاع (المغـرب والبوليزاريـو) حرفيا على 
«التوصـل لحل سياسـي عادل دائم ومقبول مـن الطرفين، يمكن 
الشـعب الصحراوي من تقريـر مصيره بما يتماشـى مع مبادئ 
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا على مسـؤولية الطرفين في 

هذا الجانب».
أليـس هذا الموقـف الأممي الذي وافق عليه المغرب الرسـمي، 
أكثر «تطرفا» من موقـف رفاق خديجة الرياضي؟ فلماذا لايبادر 
البرلمانيـون إلى الاحتجاج على الحكومـة التي وافقت على مثل 
هذا الموقف وتبنته؟  ولماذا لايبادر عباس الفاسي، الوزير الأول، 
إلـى تقديم اسـتقالته من رئاسـة حكومـة تبنت مثل هـذا القرار 
دون علمـه؟ أم أنه من السـهل المزايدة علـى جمعية صغيرة مثل 
«الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان» والسـكوت على ما يرسمه 
المتنفذون في القرار في المغرب دون استشـارة الشـعب المغربي 
فـي قضية يقولون لـه بأنها هـي قضيته الأولى؟ أولـم يكن هذا 
هو موقف المغرب الرسـمي عندما كان يتبنى موقف «الاسـتفتاء 
التأكيـدي»؟ أم أن ذاكـرة البعض تصبح قصيـرة عندما تتحول 
إلـى مجرد سـوط في يـد الجلاد؟ وعندما سـقطت حجـة هؤلاء 
الذيـن يريـدون تخويـن الجمعيـة بحجـة تبنيهـا لموقفها حول 
«الحل الديمقراطـي» لقضية الصحراء، ذهبـوا ليجربوا الطعن 
فيها من الخلف ومن تحت الحـزام، عندما ابتدعوا قصة حضور 
القائم بالأعمال بالسـفارة الجزائرية في الرباط لأشـغال مؤتمر 
الجمعيـة، فلماذا لم يتحدثوا عن حضور سـفير فلسـطين أيضا 

لنفس الجلسة وممثلة عن سفارة النرويج...؟
وعنـد ردها علـى دعـوة القائم بأعمـال السـفارة الجزائرية 
بالرباط إلى الجلسـة الافتتاحية لمؤتمر الجمعية، قالت خديجة 
الرياضي إنهم وجهوا الدعوة إلى جميع الهيئات الدبلوماسـية 
المعتمـدة فـي الربـاط بإسـتثناء ممثليـات أمريـكا وبريطانيـا 

والسعودية.
وفي أغلـب مؤتمرات الأحـزاب الممثلة اليوم داخـل البرلمان، 
بما فيها تلك التي احتجت على حضور ممثل السفارة الجزائرية 
فـي الربـاط، يكـون الحضور الجزائـري ممثلا سـواء من خلال 
ممثلي السفارة الجزائرية في الرباط أو من خلال زعماء أحزاب 

جزائرية مشاركة في الحكم في الجزائر.
وكان آخر نشاط للسفير الجزائري الراحل، الجنرال العربي 
بلخير، هو حضوره أحد الأنشطة التي رعتها «جمعية للا سلمى 

لمحاربة داء السرطان» ورأستها الأميرة للا سلمى بنفسها.
فأيـن كانـت كل هذه الأصـوات التـي تنتقد اليـوم «الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان» لتحتج على حضور السفير الجزائري 
لمثل هذا النشاط؟ إذا كانت هذه الأصوات ترى في مجرد حضور 
ممثل عن سفارة الجزائر مؤتمر الجمعية خيانة، فيجب عليها أن 
تتحلى بالشجاعة وتطالب بطرد أعضاء هذه الممثلية من المغرب 
إذا كانـت تنظر إليهم بأنهم مجرد «جواسـيس» أو «أعداء»؟ أما 
القول بأن الجمعية سمحت بقراءة رسالة من جبهة البوليزاريو 
فـي الجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمرهـا، فهـذا كـذب وبهتـان، وأنـا 
شـخصيا حضرت تلك الجلسة ولم أسمع رسالة من هذا القبيل. 
وعـن ما يقـال عن شـعارات تعبر عن حـق تقريـر المصير رفعت 
الجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمـر الجمعيـة، فقـد رفعت إلـى جانبها 
شعارات أخرى تعبرعن مغربية الصحراء وأخرى تعبر عن حق 
تقرير مصير الشعب المغربي برمته وليس جزءا منه فقط، وهذا 

موقـف يتبناه مناضلو حـزب «النهج الديمقراطـي». ومثل هذه 
الأصـوات والمواقـــــف موجودة داخـل المجتمـع المغربي، ولم 
يبتدعهـا المؤتمر الأخير لـ»الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان». 
انزلـوا إلـى الصحـراء وتحــــدثـوا إلى مـن يسـميهم الإعلام 
الرسـمي وشـبه الرسـمي بـ»الانفصــــاليـين» و»بوليزاريـو 
الداخـل» لتســـمعوا مواقـــــف أكثـر «تطرفـا» من تلـك التي 
حملتها شـعارات بعض حضور الجلســـة الافتـــتاحية لمؤتمر 

الجمعية.
ثم ما ذا أصبح يعني اليوم الانتماء لـ»البوليزاريو»؟ ألم يقل 
أحمـدو ولد اسـويلم، القيادي السـابق في جبهـة البوليزاريو، 
مباشـرة بعـد اسـتقباله مـن قبل الملـك بأنـه مـا زال ينتمي إلى 
«البوليزاريـو» ومـع ذلك تم تعيينه سـفيرا للمغـرب في مدريد، 
ونفس الموقف عبر عنه رفيقه فـي نفس الجبهة ابراهيم الحكيم 
عندما قال عقب عودته إلى المغرب في تسـعينيات القرن الماضي 
بأنـه مـا زال ينتمي إلـى «البوليزاريو» ومع ذلـك تم تعيينه هو 
الآخر سـفيرا متجـولا وأبديا للمملكة؟ فلماذا لـم يحتج البرلمان 
علـى مثل هذه التعيينات ولماذا سـكت عنها عباس الفاسـي ولم 
تتناولها تعليقات الزملاء بنفـس حدة النقد التي يتهجمون بها 
اليوم على الجمعية وأعضائها؟ أما الهجوم على الجمعية لتبنيها 
العلمانية، فهذه مجرد مغالطة الهدف منها استعداد الرأي العام 
لقبـول قـرارات قاسـية قـد تتخذها السـلطة ضـد الجمعية مثل 
حلهـا أو حظرهـا. أولا، لأنها ليسـت هـذه هي المـرة الأولى التي 
تطـرح فيها قضية العلمانيـة للنقاش، فقد سـبقت الجمعية إلى 
ذلك عدة منابر إعلامية ومثقفين مسـتقلين، وسـبق أن تم نقاش 
الموضـوع فـي أحـد برامـج «فـي الواجهـة» الـذي كانـت تقدمه 
الزميلـة مليكة مـلاك، على القنـاة «الثانية»، عندما اسـتضافت 
عبـد العالي بنعمـور الذي جاء للترويج لوثيقـة حول «الحداثة 
والديمقراطيـة» كانـت تحظى آنـذاك بدعم قوي مـن مقربين من 
القصـر، ومع ذلـك لم نسـمع أي صـوت يتهم بنعمـور وزملاءه 
بـ»إثـارة الفتنة والتفرقة» كما يتهم اليوم عباس الفاسـي رفاق 
خديجـة الرياضي. وثانيا، إن القول بـأن الدعوة إلى العلمانية 
هـي دعوة إلـى اللادين، كما عبـر عن ذلك عباس الفاسـي، فهذا 
جهل عظيم، خاصة وأنه يأتي من أكبر مسـؤول في الدولة سبق 
له أن عاش سـنوات على حساب دافع الضرائب المغربي كسفير 
للمغرب في فرنسـا التـي تتبنى العلمانية، ولم يسـتوعب طيلة 
تلك السـنوات ماهو الفرق بـين العلمانية والإلحاد أو «اللادين» 
الـذي لم يرد قط ذكـره في وثائق الجمعية.وثالثـا وأخيرا، فهل 
سـيدفع تبني جمعية صغيرة لموقف يدعو إلـى علمانية المجتمع 
إلـى إحـداث تغيير داخـل المجتمع؟ إنهـا مجرد مزايـدة من قبل 
المتهجمين على الجمعية لأهداف يعرفونها هم أنفسهم، ليفقدوها 

مصداقيتها أمام الرأي العام.
الممنهجـة  الحمـلات  هـذه  كل  وراء  مـن  الهـدف  هـو  وهـذا 
والمبرمجـة. لكنهم ينسـون أنهم بذلك إنما يسـدون خدمة كبرى 
إلـى الجمعية وإلـى مناضليها، لأنهم بهجومهم هـذا المكثف على 
الجمعية يؤكدون مصداقيتها واستقلاليتها، وهذه مثل العذرية 
التـي افتقدتهـا الكثيـر مـن المؤسسـات والأحـزاب والجمعيات 

والأقلام.

٭ صحافي وكاتب من المغرب

■ لا شــك أن شــعور «الوطنيــة» فطري، يبــدأ بعلاقة المرء 
بمكان مولده ونشــأته، ثــم تتمدد أواصره أفقيــا مع عناصر 
محيطه وعموديا، ويتغير بعد ذلك تبعا لعوامل عدة، أساسها 
التربوي والتعليمي، لكن على العموم لا يمكن المزايدة حوله، ما 
لم تكن الأعمال مضرة فعلا بمصالح الوطن عن سابق إسرار، 

في مثل هذه الحال فقط، يمكن التساؤل والاستفهام.
آثرت اليوم طرح هذا الموضوع الذي قد يكون أخطر ما يمكن 
تناوله، لســببين الأول طمعا في خروج النخبة الجزائرية من 
حالة الغيبوبة العميقة، التي دخلتها مع فعاليات كأس العالم، 
والثاني أني أمهلتها أسابيع، بعد أن فجر أستاذ  جزائري عبر 
قناة «الجزيرة»، قنبلة التجارب النووية في صحراء الجزائر، 
عســى أن يتناول أحدهم هذا الموضوع بما يستحق، ولكن إلى 

غاية اليوم لم يجرؤ مفكر وطني جزائري على ذلك.
حصــة «بــلا حــدود» للإعلامــي المتألــق أحمــد منصــور، 
اســتضافت يــوم 05/26/ 2010 الســيد عباس عروة أســتاذ 
الفيزياء الطبية بجامعة لوزان بسويســرا، عرض خلالها عدة 
أمــور غاية في الخطــورة، يكفي واحد منها إثــارة إعصار في 
البلــد المعني بها، قــد يجعل عاليها ســافلها، ولكن في جزائر 
المعجزات صمــت القبور، كأنمــا الرجل تكلم عــن أحداث في 
القطــب الجنوبــي.  كثيرة هي النقــاط التي اســتوقفتني غير 

أنني أقف عند اثنتين:
أولا- تضمنت الملحقات الســرية لاتفاقيــات «افيان» حق 
فرنسا في مواصلة تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، 

إلى غاية 1967، أي إلى خمس سنوات بعد الاستقلال.
ثانيــا - وهو الأهم والأخطر، أن فرنســا واصلت تجاربها 
النووية إلى غاية 1979/78 دون ذكر اتفاقيات معلومة، سرية 
كانت أو معلنــة؛ يزيد من خطر هذه المعلومــة الموثقة، أن هذه 
التجارب المدمرة طبعا، كانت على امتدادها الزمني بمساهمة 

خبراء من الكيان الإسرائيلي.
لا تســمح المســاحة لتناول تفاصيل جرائم الاحتلال بهذا 
الشــأن، لعل من أبشــعها تلكم التي أشــار إليهــا حول صلب 
أســرى مجاهدين أحياء علــى أعمدة تبعد 2 كلم عــن نقــــطة 
تفجير القنبلة النووية، لدراســة نتــــائــج التأثيــــر عليـــهم، 
هــذه الجريمة بلغت علــم الســلطة الجزائرية قبــل اتفاقيات 

افيان.
إن صحت هذه المعلومات، التي فجرتها صحيفة « لوموند» 
الفرنســية، أواســط تســعينيات القــرن الماضي، ثــم أكدتها 
مصادر أمنية غربية، ليقدمها الأســتاذ الجزائري على الهواء 
موثقــة، يمكــن إذن القــول بــأن مصيبــة الجزائــر مركبة من 
مجموعة مصائب، لن أذهب أبدا في تجريم الاحتلال، وتحميله 
مســؤولية نتائج هذه الأعمال التي ترقى إلى وصفها بجرائم 
ضد الإنســانية، بــل أذكر هنا بمقال صــدر للكاتب اثر زوبعة 
أثارهــا نواب حزب جبهــة التحرير لاســتصدار قانون يجرم 
الاحتلال الفرنسي، وضعت له عنوانا «الأزمات الدبلوماسية 
الجزائريــة وأعــراس البغــال» (فــي 2010/02/23» القــدس 
العربي») أكدت فيه، أنه يســتحيل على الســلطة الحاكمة في 

الجزائر أن تصدر تشــريعا كهذا، لأنها وبكل بســاطة الوجه 
الآخر للمحتل من حيث السياســات، وهي ذات الإشارة التي 
ضمنها تصريح وزير الخارجية الفرنسي «كوشنير» ردا على 
تلكــم القنبلة الصوتية، التي أرســلتها أبــواق الحكم للتعمية 
على فضيحة شــركة « ســوناطراك» أيامها، راحت على إثرها 

قرابة 20 مليار دولار إلى جيوب المقربين.
المهــم، إذا تجاوزنــا الملحقات الســرية لاتفاقيــات ايفيان، 
والتي بمقتضاها تتوقف فرنسا عن تجاربها النووية عام 67، 
كيــف يمكن تفســير مواصلة هذه الجريمة إلــى غاية 79/78؟ 
وبما أن النظام الجزائري لا يرد على هذه التساؤلات الخطيرة 
الموجهة إليه مباشرة،عبر وسائل إعلام دولية مرموقة،  وضع 
نفســه آليا محل الاشــتباه إن لم يكن محل الاتهــام بالخيانة 
العظمــى في حــق الوطن والشــعب، ليــس فقط فيمــا يتعلق 
بالتجــارب النووية بحــد ذاتها، ولكن للظروف والملابســات 
كذلــك؛ فعام 67 للتذكير هو عام العدوان الإســرائــــيلي الذي 
انــــتهــى بتدمير الجيــش المصــري، واحــــتــلال القـــــدس 
الشــريف والأقصــى المبــارك وســيناء والجــولان وجنــوب 
لبــنــان، كيف بعد هــذا الحدث العظيم والجلــل، يقوم خبراء 
هذا العدو  بالمتابعة الميدانية للتجارب النووية الفرنســية في 

صحراء الجزائر؟
كان الشعب الجزائري المسكين، يعتقد ولازال بأن الرئيس 
الأســبق الهــواري بومديــن، هو العــدو العنيد لفرنســا حتى 
بعد الاســتقلال، لكــن هذه المعلومــات التي لــم تفندها وزارة 

الخارجيــة ولا غيرها من مؤسســات النظــام، أو تكذبها على 
الأقــل، تؤكد أن هذه الجريمــة النووية تواصلــت على امتداد 
حكمــه وإلى غاية نهايتــه، والملاحظ هنــا أن الرئيس الحالي 
للجزائر عبــد العزيز بوتفليقة، كان وزيــرا للخارجية حينها، 
وبحد زعمــه الرجل الثاني في النظــام، بمعنى أن الموضوع لا 
يخــص حقبة معينة بــل يمتد للنظام القائــم الآن، ذلك أن هذه 
التجــارب الجريمــة لم تتوقف إلا باســتلام الرئيس الأســبق 
الشــاذلي بن جديد الســلطة، وبعد الانقلاب عليه عام 92، من 
قبل ســلطة الظل الحاكمة إلى اليوم، عادت الدراسات لنتائج 
التفجيرات كعهدها الأول، وأخطر ما فيها أنها دفعت (سلطة 
الظــل) الرئيــس المغتــال محمد بوضيــاف، لفتــح المعتقلات 
لحشر آلاف الجزائريين، في نفس مواقع التفجيرات النووية، 
وادي النامــوس- رقان- عين امقل، حتى يعاين على ما يبدو 
الخبراء، مدى تأثير الإشعاعات على البشر بعد مضي 20 و30 
عامــا من لحظــة تفجيرها، وإن صح هذا، لعمــري انه يتجاوز 
الخيانة العظمى إلى ما لا أجد له وصفا. ذات الســلطة جاءت 
بالرئيــس الحالــي باعترافه، وهــو من ادعى بنفســه أنه كان 
الرجــل الثاني في المرحلة الأولى من جريمة التجارب النووية 
79/67، والكل هنا مســؤول على توضيح الأمر للشعب حول 

هذه القضية الخطيرة.
وإن كانت السلطة قد اختارت أن تبقى اليد الطولى للمحتل، 
ولا تلتفت ولا تــرى أن من واجبها دفع هذه الاتهامات، بحكم 
أنهــا تراهــا عملا مشــروعا من حيــث موقعها فــي طحن هذا 

الشــعب، ونهب ثرواتــه، وإفســاد أخلاقه، وتبديــد أمواله، 
وإباحة أرضه وعرضه لعدوه وغيرها من الاســتبداد والظلم، 
فالمركــب الثانــي للخيانــة العظمــى تتــولاه نخبــه الفكريــة 
والدينيــة، بعــد مراجعتي لهــذا الملف ومــا تناولته وســائل 
الإعــلام الدوليــة، لم أقف علــى رجل دين أو فكــر، في حدود 
مطالعتي الضيقــة والمتواضعة لجميع الصحــف الجزائرية، 
رفع صوته مستوضحا الأمر، والحال تقتضي وضع السلطة 
أمــام المســاءلة القانونية والشــعبية، وتســتدعي اســتنفارا 
جديــا لكشــف حقائق هــذه الجرائم والخيانــة التي تمت في 
حــق الجزائــر أرضــا ومواطنــين، ومتابعة عمــلاء الاحتلال 
وأزلامــه الذيــن تواطؤا معه علــى جريمة ضد الإنســانية في 
حقنا؛ مع الأســف الشــــــــديد لم أســمع صوتا حرا واحدا، 
كما قلت ســابقا كأنما الــذي حدث ليس فــي الجزائر بل في 
القطب الجنوبي؛ ألا يعد موقف كهذا من النخب خيانة عظمى 
في حق الوطن؟ هل من الوطنية الســماح لفرنســا باستغلال 
صحرائنا لتجاربها النووية أساسا؟ ثم دون اتفاقيات؟ وهل 
مــن الوطنية حــين يفجر هــذا الموضوع الخطير عل مســتوى 
مؤسســات إعلامية مشــهود لهــا بالكفاءة العاليــة والمهنية، 
وتعــد الأكثــر مشــاهدة ومتابعة، تعــرض عن ذكــره صفحا 
النخــب؟ بكل صدق لن أجهد نفســي في انتقاد الســلطة فقد 
وهن عظم العقل منها واشــتعلت أخلاقهــا عيبا، وإن كان من 
عتب فعلى من حملهــم الله أمانة العلم والفكر، اللهم انك تعلم 
أن هــذا أقصى جهدي وأبــرأ إليك مما فعلــوا ومما يصنعون 

ومن كل ساكت عن الحق.
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

 ■ المقاومـة المسـلحة «ما عادت توكل خبز». اي لـم يعد بامكانها تحرير 
العـراق، وبالتالـي اصبح التعامل مـع المحتل ومع عمليته السياسـية، هو 
عـين الصـواب ورأس الحكمة!!. هذه هـي القناعة التي تولـدت لدى بعض 
القـوى والاحزاب، وبدأوا التصرف على اساسـها. وللحفـاظ على موقعها 
الوطني، اضطرت ان تلعـب بـ»البيضة والحجر» لتصل الى مبتغاها. وقد 
نجد نموذجا عنها في الموقف من الانتخابات. حيث دعت الى مقاطعتها في 
العلن، وشـاركت بها في السر، ولصالح اياد علاوي على وجه التحديد، لا 
حبا به، وانما لكونه مرشـح امريكا لرئاسة الحكومة. ولولا هذه المشاركة، 
لمـا كان بامكان علاوي الحصول، على تسـعة مقاعد، وليس على 91 مقعدا، 

في البرلمان العتيد. 
بعـد فوز علاوي فـي الانتخابـات، واحتلاله مكانة متميـزة في العملية 
السياسـية، فان اصحاب الفيل ينتظرون منه رد التحية بمثلها او احسـن 
منها، وذلك بـان يأخذ بايديهم الى الضفة الاخـرى، حيث المحتل الامريكي 
وعمليته السياسـية. ولحين تحقيق الامل المرجو من علاوي، يجري العمل 
بقـوة لاقنـاع الناس بهذا التحول المشـين، والذي يشـكل طعنـة غادرة في 
ظهـر المقاومة العراقية، العزيـزة على قلوب ابناء الوطن، والمترسـخة في 
وجدانهـم وعقولهم. وكان من بين اهم الوسـائل التي لجـأوا اليها، العزف 
علـى وتـر ايـران واطماعها فـي العـراق ومخططاتهـا الغـادرة لابتلاعه، 
لينتهوا الى نتيجة مفادها، لا خلاص من هذا الخطر الداهم سـوى التعامل 
مـع المحتـل الامريكي لانهـاء الاحتلال الايرانـي. هنا بيـت القصيد ومربط 

الفرس.
نعـم هناك خطر ايرانـي، وتأثير مذهبي، واحزاب طائفية، ومليشـيات 
مرتبطـة بهـا. وكاتب هذه السـطور يذهب الـى ابعد من ذلـك، حيث ايران 
تشـكل خطرا دائمـا حتى وهي داخـل حدودهـا. وايران باختصار شـديد 
جـدا، جار سـوء وليس جار خيـر، او كما وصفها المرحـوم فاضل الجمالي 
وزيـر الخارجيـة العراقية فـي العهد الملكـي، بانها «مو خوش جـار». لكن 
هذا الخطر ليس وليد هذه الايام، وانما هو قائم منذ سـبع سـنين، وامريكا 
التي يسـتعينون بها، على علم به «من طقطق الى السـلام عليكم»، بل هي 
من رسـم  اطاره وحدد  مسـاحته ووضع ضوابط له، بما لا يمس سـلطتها 
كدولـة محتلـة، وصاحبة القـرار الاول والاخيـر في العراق. هـذا لا يعني، 
ان نضـع ايدينا في ماء بارد ونسـتهين بايران وباطماعها التوسـعية،  بل 
ليس من حقنا الاسـتهانة بوجـود جندي محتل واحد علـى ارض العراق. 
لكـن ما نعنيه، ان هناك فرقا بين التبصير بدور ايران في العراق، ووضعه 
ضمن حجمه الطبيعي والتصدي له كجزء من المواجهة الشـاملة ضد قوات 
الاحتـلال، وبـين تضخيم هذا الـدور والنفخ في حجمه وتعظيم شـأنه من 
اجـل توظيفـه لتحقيق اهداف غير مشـروعة، كالتي يسـعى الـى تحقيقها 

اصحاب الفيل.
امام هـذه الحالة المثيرة للجـدل، ليس امامنا من خيار سـوى فتح هذا 
الملـف والتدقيق  به، خصوصا وانه اصبح شـبيها بقميـص عثمان، فكلما 

اراد اصحـاب الفيـل الدخـول فـي صفقـة 
او مسـاومة مـع المحتل، او حضـور مؤتمر 
مصالحة، او اشتراك في انتخابات، رفعوا 

هذا القميص بوجوهنا. ترى ماذا يحوي هذا الملف؟
«امريـكا لا تذهب للصيد الا وكلابهـا معها». هذا ما قاله الزعيم الصيني 
الراحل ماو تسـي تونـغ. وايران قبلـت ان تكون واحدة مـن هذه الكلاب 
التي تجاوز عددها العشـرات، قبل رحلة الصيـد الى العراق. وهذا يحقق 
لها مكاسـب هامة، عجزت عن تحقيقها طيلة العقود الماضية، منها اسـقاط 
النظـام والقضاء على الرئيس صدام حسـين، وتدمير البـلاد، اضافة الى 
حصة في السـلطة السياسـية في العـراق. وهناك من الادلة السـاطعة ما 
يعشـي البصـر لتأكيـد هـذه الحقيقة. منهـا على سـبيل المثـال لا الحصر، 
اعترافات ادوارد دجيرجيان، مسـاعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون 
الشـرق الأدنـى وافريقيـا السـابق، ومـن الباحثـين السياسـيين، جـون 
سـبوزتو و سـتيفن زوترو والكاتب السياسـي الامريكي  اللبناني الاصل 
فـؤاد عجمي، ومـن العراقيين احمد الجلبي وكنعان مكيـة وليث كبة ورند 
الرحيم. وكلهم اكدوا على قيام تفاهم بين امريكا وايران بشأن العراق منذ 
عـام 1991. وتعزز ذلك  التفاهم طيلة فتـرة الحصار، وبعد احداث ايلول/ 
سبتمبر عام 2001 اصبح شـبه مكتوب. ويدخل ضمن هذا الاطار التعاون 
بـين الادارة الامريكية واحزاب ايران الطائفيـة، وفي المقدمة منها المجلس 

الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة.
علـى ارض الواقع، فان قامة ايران تعـد قصيرة امام العملاق الامريكي، 
علـى الرغم من المأزق الذي يعاني منه، بسـبب المقاومة العراقية الباسـلة، 
الامـر الـذي لا يؤهل ايران لتكون ندا او شـريكا، فكيف لهـا ان تكون بديلا 
لامريـكا. بمعنى اخر،  كيف يتسـاوى طرف قدم كل شـيء، واخـر لم يقدم 
سوى النزر اليسير. فالقوات التي احتلت العراق وقاتلت وقدمت الخسائر 
البشـرية والمادية، هي قوات امريكية، والقواعد العسكرية العملاقة في كل 
انحـاء العراق هـي قواعد امريكية، والشـركات الامنيـة والقوات الخاصة 
والمرتزقـة والاجهزة الاسـتخباراتية تدار مـن قبل امريـكا، وحتى احزاب 
ايران، فانها لم تسـاهم  في احتلال العراق، كما سـاهمت احزاب المعارضة 
في افغانسـتان، وانما اتت خلـف دبابات المحتل، وليس كما اشـاعوا على 

ظهورها. والفرق كبير بين الاثنين.
 سياسـيا، فالـذي يحكم العراق هو امريكا، سـواء عبر سـفيرها او عبر 
قائد قواتها المحتلة او كليهما. وامريكا هي التي شـكلت مؤسسـات الدولة، 
بـدءا من مجلس الحكم، مـرورا بحكومة اياد عـلاوي والجعفري، وانتهاء 
بحكومـة المالكي، وهـي التي كتبـت الدسـتور، وعقدت الاتفاقـات الامنية 

والسياسـية،  والعسـكرية  والاقتصاديـة 
التي جعلت من العراق مسـتعمرة امريكية. 
والاهـم من ذلك كلـه، فالذي قاتـل المقاومة 
العراقيـة، ولم يزل يقاتلها، وخسـر عشـرات الاف من القتلـى والجرحى، 
هي القوات الامريكية وليسـت القوات الايرانية. ولا يغير من هذه الحقيقة 
مشـاركة ميليشيات احزاب ايران والبشـميركة الكردية في بعض المعارك. 
باختصار شديد جدا، فان  ايران ما كان لها ان تحرز موقعا في العراق، ولا 
تحقق مكسبا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا بغفلة من الزمن. فقد حدث 
ذلك تحت سـمع وبصـر امريكا وبرضاها ومباركتها. بـل ان ما جرى يدخل 
ضمـن رؤيا امريكية تحولت الى اتفاقات شـبه مكتوبة بـين امريكا وايران 
قبل الاحتلال وعلى وجه التحديد بعد احداث ايلول / سـبتمبر الشـهيرة، 
واي تجاوز من قبل ايران لحصتها المكتوبة، فان امريكا لن تسـمح به، ولن 
تسـكت عليه. ومن الطريـف ان ايران تعرف هذه الحقيقـة وتتصرف على 

اساسها، ودعك من عنترياتها بين الحين والاخر.
دعونـا نسترسـل اكثـر ونتحـدث بالجملـة وليـس بالمفـرد. فالحديث 
عـن الخطر الايرانـي في المسـتقبل، وامكانية ايـران لملء الفـراغ في حال 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن العراق ، حديث لا يسـتند الى اي تحليل 
دقيق للاهداف القريبة والبعيدة، التي جرى احتلال العراق على اساسها. 

واهمها بناء الامبراطورية الكونية التي ينتهي التاريخ عند ابوابها. 
ولـو كان جورج كينان، صاحب نظرية ملء الفـراغ حيا، لقدم اعتذاره 
للنـاس جراء هـذا الفهم الخاطـىء لنظريته. لقـد ظهر هـذا المصطلح الى 
الوجود، بشكل واضح، بعد اعلان بريطانيا انسحابها من الخليج العربي 
عـام 1956 جـراء هزيمتهـا فـي العـدوان الثلاثـي علـى مصر. لكـي لا تقع 
المنطقة، بيد الاتحاد السـوفييتي انذاك وتحرم من مخزونها النفطي الذي 
يشـكل عصب الحياة للصناعة الغربية عموما. ثم تطورت هذه السياسـة 
بعـد حصول معظم الدول على اسـتقلالها السياسـي، الـى نظرية جديدة 

سميت بالاحتواء المزدوج. 
ومـع ذلـك لم يتـورط ايزنهـاور حينهـا ويدخـل قواته العسـكرية الى 
المنطقـة، كبديل لقـوات الاحتلال البريطانيـة، تجنبا للمصيـر ذاته الذي 
انتهـت اليـه بريطانيـا العظمـى. وانما سـلك طريقـا اخر تمثل فـي تقديم 
ليتمكـن  المنطقـة،   لـدول  وعسـكرية  واقتصاديـة  سياسـية  مسـاعدات 
مـن خلالهـا فـرض التبعية علـى دولها، وسـميت هـذه السياسـة  حينها 

بالاستعمار الحديث. 
امـا مـا يشـاع عن وجـود صفقة يتـم بموجبها  تسـليم العـراق لايران، 
مقابـل تأمين مصالح امريكا الحيوية في العراق والمنطقة ، فهذه مجرد اراء 

سياسيين مغمورين، او مهووسـين بالتحليلات النظرية، او من قبل دوائر 
مرتبطة بالاحتلال لاشـغال المقاومة والانصراف عن واجباتها الرئيسـية. 
فامريـكا لـم تأت الـى العـراق وتتحمـل كل هذه الخسـائر، وتفقـد هيبتها 
وسـمعتها بين الخليقة، لتسـلم العراق الى ايران، حتى اذا كان مقابل ذلك 
الحصول على نفط العراق كله. وفي كل الاحوال فالاطماع والاحلام شـيء 
وتحقيقها شـيء اخر. فالخميني مات كمدا جراء فشله في احتلال العراق، 
بعـد حرب طال امدها ثماني سـنوات، ناهيك عن ان التاريخ لم يعطنا مثلا 

واحدا عن محتل تمكن من البقاء مدى الدهر.
دعونا نغير الاتجاه قليلا ونسـأل اصحاب الفيل، اذا كان ما ذهبنا اليه 
خطـأ، وان ايران اصبحت خطرا وامريكا لا ترضى بذلك، وتريد طردها من 
العـراق، ترى اين هي طروحاتكم، واين اصبحت، وهل جرى التخلي عنها 
ام ماذا؟ الم تدوخوا رؤوسـنا بالتحالف الاسـتراتيجي الامريكي الايراني 
الصهيوني طيلة هذه السـنين وحتى هذه اللحظة؟  هل نسيتم القول، بان 
وجود ايران في العراق مسألة ضرورية لادامة المشروع الطائفي في الدولة 
والمجتمع، لضمان الاحتلال وتكريـس وجوده الى عقود طويلة من الزمن، 
وان ايران تعد بمثابة الوقود الفعال لهذا المشروع الخبيث؟ واذا كان الامر 
كذلك وهو كذلك فعلا،  فكيف تبيحون لانفسـكم، اذن، المراهنة على امريكا  

لان تهدم حلف بنته بيدها؟
 امريـكا وايـران بحاجة الى بعضهمـا البعض، حيـث يربطهما، اضافة 
الـى الكيان الصهيوني، قاسـم مشـترك، يقوم على اسـاس تدمير العراق 
وتقسـيمه وتهميشـه واخراجـه نهائيا مـن المعادلـة الاقليميـة. وهذا لن 
يتحقـق من دون بقـاء الاحتلال الى مـالا نهاية، وبالتالي فـان دوام حال 
العـراق بهـذا الشـكل، يتطلـب بقـاء هذه الاطـراف فـي حلف دائـم. ولو 
كان الامـر غيـر ذلك، فما الـذي يمنع امريـكا من اقصاء ايران من مشـروع 
الاحتـلال، واقتـلاع احزابهـا الطائفيـة ومليشـيات المرتبطة بهـا في ليلة 
ظلماء؟ فايران، ومهما نفخ في صورتها وقدراتها وتطور اسـلحتها وعديد 
جيشها وتواجد مليشـياتها داخل العراق، فانها لن تصمد اياما معدودات 
امام القوة العسكرية الامريكية. ومن لديه القدرة على وضع ميزان القوى 

العسكري بين البلدين في موقعه الصحيح، لن يخرج الا بهذه النتيجة.
 اننا حين نضـع الامور في نصابها، فانما نقوم به لقطع الطريق على اي 
جهة تريد تمرير مشـاريعها او اجنداتها الخاصة بين الناس، عبر ابتزازها 
بالبعبـع الايراني. ان الطريق للخلاص من الخطـر الايراني والامريكي او 
غيـره، ومـن اي دولة كانت، لا يمر عبر المسـاومات الذليلـة، وانما يمر عبر 
المقاومـة العنيدة، والارادة الصلبة، والصبـر الطويل، وتقديم التضحيات 
الجسـام. بهـذه المقومات حررت الشـعوب بلدانهـا من المحتلـين والغراة، 

ونالت حريتها وكرامتها.
عودوا الى رشـدكم قبـل ان يرميكم الله بحجارة من سـجيل ويجعلكم 

كعصف مأكول. 
٭ كاتب من العراق

أمـر شـائع بـين رجـال  التعذيـب  ■ مـن المعـروف أن 
الأمـن والشـرطة فـي مصـر، وانتقـل الشـيوع إلـى القتل 
والسـحل والتمثيـل بحثـث الضحايا، نفد صبـر المصريين 
وأضحـى التصرف غير مقبول والتحمل غيـر مُجْدٍ. تأهبوا 
للتصـدي  ومقاومـة جرائم الأمـن والشـرطة وكان آخرها 
جريمـة اقترفها اثنان منهم. قُتل فيها الشـاب خالد سـعيد 
بالضرب والسـحل على مرأى ومسـمع مـن الناس والمارة، 
بحي سـيدي جابر بالإسـكندرية، وحين أسلم خالد الروح 
حُشـرت فـي حلقه لفافـة مخـدرات (بانجـو). تغطية على 
الجريمـة، وادعاء بتعاطيه المخدرات. وبدا الادعاء متسـقا 
مـع متطلبـات قانون الطـوارئ في شـكله الجديد، وحصر 
تطبيقـه علـى قضايـا الإرهـاب والمخـدرات، وما أسـهل أن 
تكـون إرهابيـا أو متعاطيـا أو جالبا للمخـدرات في منطق 
شـياطين الأمـن والشـرطة. والقاصـي والدانـي يعرف أن 
أي مكتـب لضابـط أو أمين شـرطة ومقـر أو مخفـر لا يخلو 
مـن مواد وأدوات تلفيق التهم.. مخدرات وأسـلحة بيضاء 
ونارية ومسروقات وساقطات، كثيرا ما تكون في حوزتهم 
أثناء المداهمات العشـوائية وغير العشوائية. والمصريون 
يعرفون هذه المعلومات، التي يشيعها رجال الأمن أنفسهم 
إمعانـا فـي الترويع وبث الرعب في النفوس، على أسـاس 

أن الأصل هو تلفيق التهم طول الوقت. وفي أي مكان.
القتـل تحـت التعذيـب شـاع فـي عهـد حسـني مبـارك 
واعتادت عليه أجهزة الشـرطة منـذ الصدام مع الجماعات 
الدينيـة فـي التسـعينات. كانـت تعليماتـه هـي «الضرب 
فـي المليان» أي اضـرب واقتل فـورا، فلا وقـت للتحري أو 
تطبيـق القانون، ومن أجل ذلك رُفع الدسـتور من الخدمة، 
وحـل محله قانـون الطوارئ، ولـم يجرب حسـني مبارك 
أن يعيـش يوما واحدا بدونه. وفي عهده سـقط الفرق بين 
البريء والمذنب، فالكل لديه سـواء. وصار خروج المواطن 
من مركز الشـرطة سـليما من قبيل المعجزة، وبمثابة ولادة 
جديدة. وشـاعت بين الناس عبارة «داخل قسـم الشـرطة 
مفقـود والخـارج منـه مولـود». وتحـت ضغـط المنظمات 
الدوليـة الحقوقية أمر النائـب العام يـوم الثلاثاء الماضي 
بإخراج جثة الضحية من القبر وإعادة تشريحها من جديد 
للوقوف على الأسباب الحقيقية للقتل. والشاب خالد ليس 

أول الضحايا ولن يكون آخرهم.
إذن مـا هـي الجريمـة التـي اسـتوجبت قتلـه وسـحله 
والتمثيل بجثته دون تحقيـق أو محاكمة؟ لم تقع الجريمة 
دفاعـا عن النفس مثلا مـن قبل الشـرطة، ولا كانت نتيجة 

مشـاجرة أفضت إلى موت أحد المتشاجرين، وكانت حسب 
إجماع الشهود، عقابا للشاب بسبب اعتراضه على معاملة 
الشـرطي المهينـة لـه. عوقـب بالسـب والضـرب وأقصـى 
تسـعفه  لـم  والإذلال.  الكرامـة  وإهـدار  العنـف  درجـات 
توسـلاته ولا محاولات الأهل ولا الأصدقـاء والمارة إنقاذه 

وتخليصه من براثن تلك الوحوش الآدمية.
وبعـد  رأسـه.  عظـام  وتحطمـت  جمجمتـه  وتكسـرت 
عشـرين دقيقة من العدوان المتواصل أسـلم الـروح، فأُخِذ 
إلى قسـم الشـرطة، وأعيدت جثته لتلقى أمام المقهى الذي 
كان يجلس فيه. وما هي إلا برهة حتى صدر بيان من وزارة 
الداخلية للتغطية على الجريمة، معلنا دون تحقيق أو تحر 
أن  مـوت خالد سـعيد حدث نتيجة تعاطيـه لفافة مخدرة. 
وأن الوفـاة جـاءت نتيجـة (اسفكسـيا) الخنق لانسـداد 
القصبـة الهوائيـة باللفافـة المُبتلعـة. لغـة احتـراف نظرا 
لتوالي اقتراف الجرائم والاعتيـاد عليها. وأضاف التقرير 
أن الضحية كان مطلوبا لتنفيذ أحكام بالحبس في قضيتي 
سـرقة، وفي أخرى لحيازته سـلاحا أبيض،والادعاء بأنه 
سـبق وضبـط في أربـع قضايـا سـرقات وحيازة سـلاح. 
وهكـذا تغطى وتطمـس جرائم الشـرطة والأمن. وحتى لو 
كان ذلـك صحيحـا، وهو ما نفـاه إجماع الشـهود. لماذا كل 

ذلك الإمعان في القتل والسحل والتمثيل بالجثة؟
ولا يجـب أن يتصـور أحـد أن الحـادث تم بعيـدا عـن 
السـياق المعتاد في حوادث أخرى شـبيهة ومتكررة. حدث 
نفس الشـيء لمواطن اسـمه صابر عبد السـميع، في نهاية 
العقـد السـادس مـن العمـر. عُذب وسُـحل وقُتل في قسـم 
أول مدينـة نصـر بالقاهـرة. وجريمتـه أنـه اعتـرض على 
إزالة كشـك صغير يملكه. يكسـب منه رزقه، ويساعده في 
تدبيـر أمور حياتـه وحيـاة أسـرته وأولاده، ويعينه على 
تغطية نفقات علاجه من الأمراض المسـتوطنة في جسده. 
(انظـر صحيفة الشـروق المصرية عدد الأربعـاء الماضي). 
والتعذيب أو السـحل لـم يعد كافيا كوسـائل معتمدة لدى 
أجهزة الأمن والشـرطة، فما زال سـكان منطقـة العمرانية 
بالجيـزة يعيشـون مأسـاة مـا حـدث لواحـد منهـم. دفـع 
حياتـه ثمنا لرفضه ابتزاز الشـرطة، ولما لم يدفع ما طلبوه 
مـن إتاوة مـا كان منهم إلا أن حضروا إلى مسـكنه، وكانوا 

أربعة، انهالوا عليه ضربا، وبعد أن أصابوه إصابات بالغة 
وأفقدوه الوعـي ألقوا به من الدور الرابع. فسـقط صريعا 
ولفظ أنفاسـه في الحال. هذا الإجرام الرسـمي لا يستثني 
أحدا. طـال الجميع، فـي القاهرة والإسـكندرية والبحيرة 
والمنصورة والفيوم وكفر الشـيخ والمحلة الكبرى وسيناء 
وباقي المـدن والمحافظات. عُذب الفلاحون ومات بعض من 
رفضـوا تـرك الأرض للاقطـاع العائد بحماية قـوات الأمن 
والشـرطة. سُـحل القضـاة وتم الاعتـداء عليهـم. انتهكت 
الأعراض في يوم الأربعاء الأسـود في 25 أيار/مايو 2005. 
ذلـك الشـيطان المتخفي في زي الشـرطة والأمـن وجد في 
خدمتـه قانون طـوارئ يكفل لـه الحمايـة والعصمة. ومن 
جهـة أخرى لم يعد القتل والتعذيب والسـحل والاختطاف 
قاصرا على جهاز أمن الدولة. أصبح مشـاعا ومنتشـرا بين 
أجهـزة وزارة الداخلية الأخرى، وأضحى سـبيلا للثروات 
الطائلـة، وطريقـا لاعتـلاء عـروش امبراطوريـات ماليـة 
بنيـت بالابتـزاز وتجارة المخـدرات والأعـراض والتجارة 
مـع شـركات صهيونيـة، وملكيـة وسـائل النقـل الخفيف، 
مـلاك  امبراطوريـة  الأسـفلت»،  «عفاريـت  فامبراطوريـة 
شـرطة.  وأمنـاء  أمـن  ضبـاط  وأغلبهـم  الميكروباصـات. 
يسـخرون لإدارتهـا البلطجيـة وأربـاب السـوابق وعتاة 
المجرمـين، وبسـطوتهم احتلت مصر المـكان الأعلى في عدد 
ضحايـا حـوادث الطـرق والسـيارات فـي العالـم، ومنـذ 
شـهور عاش سـكان حي المهندسـين الراقي صدمـة زلزلت 
الحي. يذكرون وكيل وزارة الثقافة الأسـبق، الذي دهسـه 
ميكروبـاص، بنـاء على أمر صاحبه للسـائق، لمجرد أنه لم 
يقبـل احتجاج وكيـل الوزارة على ما جرى لسـيارته التي 
صدمها الميكروباص، ونفذ السـائق أمر سيده وسوى جثة 

الضحية بالأرض أمام أعين الركاب والمارة!!.
لا يخلو بيت في مصر من ضحية أو أكثر من ضحايا أجهزة 
الأمـن. ولا بد لهذا الكابوس أن ينـزاح، وحان وقت ارتفاع 
صـوت الضحايـا وذويهـم، وهم يُقَـدرون بمئـات الآلاف، 
ولا بـد من مخـرج لوقف القتل المسـتمر والمنظـم للأبرياء. 

وأصبحـت الحاجـة ماسـة لتأسـيس هيئـة تتولـى حصر 
الضحايا والتعرف على حجمهم بالضبط، وتساعدهم على 
التنظيم وبلورة مطالبهم والخروج إلى الشـارع احتجاجا 
علـى ما أصابهم ومـا أصاب ذويهم، وهـذه بداية صحيحة 
تكشـف للرأي العـام حجم المصائب والأضـرار التي لحقت 
بالناس، والسـكوت عن الجريمة هو جريمـة في حد ذاته. 
ويُكـوّن الضحايـا أنفسـهم هـذه الهيئـة. بما يملكـون من 
إمكانيـات وخبرات في كافة المجـالات، وتضع الهيئة خطة 
قانونية واجتماعية وإنسـانية للمواجهة، ويبدأ حصرهم 
بمـن ألقي القبـض عليهم وحبسـهم عشـوائيا مـن الطرق 
العامـة وفـي داخل الأقسـام والمراكز، ومعهم مـن تعرضوا 
لانتـزاع الأقوال والاعترافات تحـت وطأة التعذيب البدني 
والنفسي، وحصر ذوي القتلى الذين راحوا ضحايا شهوة 
القتل والسادية العامة الشائعة بين أجهزة الأمن والشرطة. 
علـى أن تضم القائمـة الذين تعرضوا للترويع من النسـاء 
والأطفـال والكهول، وكل من أخـذ رهينة، خاصة الزوجات 
والفتيـات والأطفـال ضغطـا علـى ذويهـم للاستسـلام أو 
لانتـزاع الاعترافـات تحـت التهديـد، وكذلـك مـن تعـرض 
للاعتقـال المفتـوح دون سـند مـن القانـون، ومـن صدرت 
ضدهـم أحكام واسـتمر اعتقالهم بعد قضاء مـدد العقوبة. 
وكل مـن انتهك عرضـه.. رجلا كان أو إمـرأة.. داخل مراكز 
وأقسام الشرطة وفي الطرق العامة، وسجلات الفضائيات 
والنشـطاء تحوي كثيرا من تلك الحالات. ويجب أن يشمل 
الحصر كل قاض تم سـحله واعتـدي عليه وأُهدرت كرامته 
ونـكل به. وكل من منع من السـفر دون وجـه حق، ومن تم 
وضع اسـمه على قوائـم ترقب الوصول، ويـذوق الأمرين 
فـي المطارات ومنافـذ الحـدود. وكل بريء لفقت لـه تهمة. 
وكذلـك ضحايا تزويـر الانتخابات، ومن اعتُـدي عليه من 
قبـل الشـرطة أو منعه الأمن مـن الإدلاء بصوتـه أو من لم 
يُمكّن من الوصول إلى لجان التصويت. وكذا كل من خضع 
للابتـزاز وفرضت عليـه الإتاوات من قبـل الضباط وأمناء 
الشـرطة، وكل من سـطا منهم علـى المال العـام والخاص، 
والقصص في هذا المجال لا تصدق. ومن سـاهم في ملاحقة 
النقابيين.. عمالا ومهندسـين وتجاريـين وصيادلة وأطباء 
وأكاديميـين وقضـاة.. وكل من زور تقريـرا وزيف معلومة 

لذلـك الغـرض. ومـن دسـت عليـه مخـدرات أو أسـلحة 
بيضـاء وناريـة زورا وبهتانـا. ولا يجـب نسـيان ضحايا 
سـيناء، القتلى والمصابين والهاربـين، ومن هدمت منازلهم 
ومسـاكنهم وأتلفـت مزارعهـم. وضحايا الرشـاوى المالية 
والعينيـة المقررة علـى أصحاب المتاجـر والمطاعم والمزارع 
ووسـائل النقل الخفيـف والثقيل. وضحايا شـرطة المرور 
والنقـل والمرافـق والكهربـاء والاتصالات. وكل من سـاند 
البلطجة ومافيا السياسـة والمال. وحصر كل رجل شـرطة 
أذل مواطنـا ومكـن الاقطاع العائد من النيـل من الفلاحين، 
ووفر الحماية للمحتكرين والرأسـماليين ومسـاعدتهم في 
طرد العمال وتبديد الأصول المالية والاقتصادية للمجتمع، 
ضحايـا  خاصـة  والاعتصامـات،  الاضرابـات  وضحايـا 
وشـهداء المحلة الكبرى، الذين سقطوا في 6 نيسان/ابريل 
2008. ولا يجـب إغفـال كـم الضحايا العرب، فلسـطينيين 
السـودانيين  اللاجئـين  وضحايـا  وأردنيـين،  ولبنانيـين 
الجنوبيـين الذين قتلوا بالمـاء المغلي في أكبـر ميادين حي 
المهندسـين عند الفجر من سـنوات. وفوق كل هـذا وذاك لا 
يجـب التغاضي عن المتعاملـين من الشـرطة ورجال الأمن 
مـع الدولة الصهيونية، ولا الذين شـاركوا منهم في حصار 
غـزة واعتدوا على كرامة السـاعين لكسـر الحصار وتقديم 
المسـاعدة للمحاصريـن، وبعد اتمام الحصر فسـوف نجد 
قائمة من اكثر قوائم التاريخ سـواد. وبعدها يتم الاستماع 
لشـهادات الضحايا وذويهم، وعن نفسي أعلن استعدادي 
لتقـديم أقصـى مـا اسـتطيع لاتمـام هـذا الحصـر والإدلاء 
بشـهادتي عما عايشـت وشـاهدت وفيه كثير مما يمكن أن 

يقال ويفيد المتصدين لهذه المسؤولية. 
إنهـا سـاعة للعمل لوقف المـوت المجاني الـذي يتعرض 
لـه المصريون، بتعليمات حسـني مبارك ومشـاركة عائلته 
ومعهـم حبيب العادلي، الذي لم تشـهد مصر عصرا أسـوأ 
مـن عصـره، ومعه مسـاعدوه. وهـذا نـداء إلى مـن يهمه 
الأمـر للتعجيل بهذه المبـادرة، من أجل تفـادي ما هو قادم 
ومتوقع من هول. فلم يبق أمام المصريين إلا الثأر والمواجهة 
المباشـرة، وهذا يجر على البـلاد والمواطنين ويلات ورزايا 
لا يعلمهـا إلا اللـه. إن ضحايـا الأمـن والشـرطة وقانـون 
الطـوارئ فاقوا ضحايا حروب مصر العسـكرية مع الدولة 
الصهيونية. ومـن الضروري وقف المذبحة المسـتمرة على 

مدى ثلاثين عاما وهذه مسؤوليتنا جميعا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

البوارج الامريكية تتدفق الى الخليج

 مصر: من أجل مبادرة تطالب بحقوق ضحايا الشرطة وقانون الطوارئ!

أصحاب الفيل: لا للاحتلال الايراني.. نعم  للاحتلال الامريكي!

شـاهدت  أسـبوعين  حوالـي  قبـل   ■
الممثل الفلسـطيني اللامـع محمد البكري 
المخـرج  إن  يقـول  التلفزيـون  علـى 
اليونانـي الشـهير كوسـتا غافـراس قد 
انتهـى بـه الأمـر إلـى التخـاذل والتنكر 
بـأن  ذلـك  وشـرح  التقدميـة.  لمبادئـه 
غافـراس وقـع، بعد عـرض فيلمـه «حنا 
ك». (الذي قام فيه البكري بدور البطولة 
كلايبـرغ)  جيـل  الأمريكيـة  الممثلـة  مـع 
فـي أواخـر الثمانينيات، ضحيـة لهجمة 
شرسـة شـنتها عليه القـوى الصهيونية 
المتنفذة في الأوساط الفنية والسنمائية 
لأنها نقمت عليه إخراج فيلم مؤيد للحق 
الفلسـطيني. وأضـاف البكـري أن جيـل 
كلايبـرغ قـد عوقبت، بعد «حنـا ك»، بأن 
حرمت من العمل في هوليود، فلم يعرض 
عليهـا أي دور فـي أي فيلـم طيلة خمس 
عشـرة سـنة! هنا ذكّر المذيع المشـاهدين 
بـأن مثـل هـذا القصاص قـد أنـزل أيضا 
بالمـؤرخ والأسـتاذ الجامعـي الأمريكـي 
اليهودي الشـريف نورمان فنكلشتاين، 
حيث لم يتمكن طيلـة أعوام، بعد إصدار 
مـن  الهولوكوسـت»،  «صناعـة  كتابـه 
العثـور علـى أي وظيفـة أكاديميـة رغـم 
أن هنالـك فـي الولايات المتحـدة حوالي 

خمسة آلاف جامعة!
بعـد أيام فقط من تصريحات البكري، 
طالعتنا الأنباء بأن الصحافية الأمريكية 
الشـهيرة عميدة مراسلي البيت الأبيض 
هيلـين توماس قد اسـتقالت من وظيفتها 
ككاتبة عمود في صحف شـبكة هيرسـت 
عقـب إدلائها بتصريح مسـجل قالت فيه 
إن علـى الإسـرائيليين أن «يخرجـوا من 
فلسـطين» وأن «يعودوا إلـى أوطانهم... 
إلى بولندا وألمانيا». ورغم أنها سـارعت 
إلـى الاعتـذار، فإنهـا لا تـزال تتعـرض 
حتـى اليـوم إلـى سـيل مـن الانتقـادات 
وحتى الشتائم. كما أن كثيرا من المقالات 
نشـرت  التـي  الصحافيـة  والتعليقـات 
فـي الولايـات المتحدة وكنـدا، وحتى في 
بريطانيـا وفرنسـا، لـم تخـل عناوينهـا 
مـن تلـك الكلمة-التهمة-الوصمـة التي 
تنـزل كالمقصلـة كلمـا كان الغـرض هـو 
إعدام المتهم دون حاجة للمحاكمة أصلا، 
وإنهـاء النقاش حتى قبـل أن يبدأ. وفيم 
المحاكمـة؟ وعلام النقاش؟ أليسـت تهمة 
«اللاسـامية» هـي، في تاريخ الإنسـانية 
الطويل، التهمـة الوحيدة التي لا تحتاج 
لإثبـات؟ أليس مـن خاصية هـذه التهمة 

وعبقريتها أنها تثبت بمجرد أن تنطق؟
المتحـدة  الولايـات  منطـق  أن  وبمـا 
هيلـين  أن  أهلهـا  اعتبـر  فقـد  عجيـب، 
مـن  التسـعين  شـارفت  التـي  تومـاس 
العمـر (والتـي تلقـب بـ»ظـل الرؤسـاء 
الأمريكيـين» لأنهـا غطت البيـت الأبيض 
طيلـة عشـرة عهـود رئاسـية منـذ عهـد 
الرئيـس كندي، والتي حـق لها بمقتضى 
أقدميتهـا أن تجلـس دومـا فـي الصـف 
الأول قبالـة الرئيس مباشـرة وأن تكون 
هـي دوما البادئـة بطرح أول سـؤال) قد 
أنهـت حياتهـا الصحافية المديـدة نهاية 
مخزيـة شـائنة. إذ كيـف يقيـض لهـا أن 
تكـون، طيلة 89 سـنة، مواطنـة صالحة 
تؤمن، مثل بقية خلق الله من الأمريكيين 
المؤمنـين الصالحـين، بـأن إسـرائيل هي 
من الحقائـق الفيزيائية التي لا يسـتقيم 
هـذا الكون إلا بها، ثـم تأتي بعد أن بلغت 
مـن الكبـر عتيا فترتـد عن الديـن القويم 

وتنطق بهذا الكفر الصراح؟
السـيدة  هـذه  بـأن  التسـليم  ومـع 
اللبنانـي  الأصـل  ذات  الأمريكيـة 
فـي  موفقـة  تكـن  لـم  (الطرابلسـي) 
حيـث  التصريـح،  مـن  الثانـي  الشـطر 
أنها ذكـرت بالإسـم البلديـن الوحيدين 
(ألمانيـا وبولنـدا) اللذين يكفـي ذكرهما 
حتى»تفيض دموعك أنهارا» على ضحايا 
الهولوكوست وحتى يتجدد إيمانك، مثل 
بقية خلـق الله مـن الأمريكيـين المؤمنين 
الصالحـين، بـأن تراجيديـا المحرقـة قـد 
أوجبت (وعجلـت) «الحتمية الأخلاقية» 
المتمثلة في قيام إسـرائيل.. مع التسـليم 
بأنـه كان من الأوفق لو أن هيلين توماس 
وهولنـدا  وأمريـكا  ببريطانيـا  ضربـت 
وتونس والمغرب (أو غير ذلك) مثلا على 
البلدان التي يجب على اليهود أن يعودوا 
الأصليـة  بلدانهـم  هـي  تلـك  لأن  إليهـا 
التـي لا ينازعهم أحد حـق الانتماء إليها 
والمواطنـة فيهـا، والتـي لـم يضطهدهـم 
أحد فيهـا ولم يطردهم أحـد منها، والتي 
تركوها من تلقاء أنفسهم ليستولوا على 
بـلاد الآخرين فـي أكبر عملية سـطو في 
التاريخ الحديث.. مع التسـليم بكل ذلك، 
فإن شـيخة الصحافة الأمريكية تستحق 
لأنهـا  بأسـرها  الإنسـانية  مـن  تحيـة 
توجـت حياتهـا بـأن أعلنت، مـن حديقة 
البيـت الأبيض، حقيقـة جوهرية هي من 
البسـائط والبدهيـات، لكـن لا أحـد مـن 
الصحافيين والساسـة الأمريكيين يجرؤ 
علـى التفكيـر فيهـا، ناهيـك عـن النطق 
بها. حقيقـة لا قبل للثقافـة الأمريكية بها 
لا إدراكا ولا تذكّـرا، فكأنهـا مـن بعديات 
الخيـال العلمـي. ومع ذلك فـإن المنقوش 
فـي الذاكـرة المعاصـرة (ولا سـيما فـي 
أن  كمـا  التسـعين)  شـارف  مـن  ذاكـرة 
المشهود حتى اليوم هو أن هؤلاء الأقوام 
الأصليـة  أوطانهـم  حقيقـة  أنكـروا  قـد 
ليلفقوا كذبة دولة لقيطة لا «شرعية» لها 

إلا في أساطير الأولين.

إسرائيل.. ناموسا 
كونيا في فيزياء 
الثقافة الأمريكية

رأي القدس

عوني قلمجي ٭

مالك التريكي

يعتقد الكثيرون، ونحن لسنا منهم، ان نجاح الولايات المتحدة الامريكية 
في اســتصدار قرار عن مجلس الامن الدولي بفــرض عقوبات اقتصادية 
علــى ايــران، قــد يؤجل اللجــوء الــى الخيار العســكري ضدها، بســبب 
اصرارها علــى المضي قدماً فــي طموحاتها النووية، لان هــذه العقوبات 
تظهر الولايات المتحدة بمظهر المستجيب للضغوط الاسرائيلية، وتعطيها 

تفويضاً بكبح جماح الجنرالات الاسرائيليين الذين يستعجلون الحرب.
العقوبــات الاقتصادية قد تســرع الحــرب في تقديرنا لثلاثة اســباب 

رئيسية:
• الاول: اصــدار مجلس الامــن للعقوبات يعني ان ايــران مدانة لانها 
اخترقــت القانــون الدولي، بمواصلتهــا عمليات التخصيــب لليورانيوم، 

الامر الذي قد يوفر غطاء قانونيا لاي ضربة عسكرية متوقعة.
• الثاني: هناك اجماع في اوســاط معظــم المراقبين على عدم جدوى 
مثل هذه العقوبات، من حيث التأثير بشــكل ســلبي على النظام الايراني، 
واذا كان لهــا تأثيــر فانه ســيكون على الشــعب تماماً مثلمــا حصل في 

العراق.
• الثالث: قد تســتخدم هــذه العقوبات، وخاصة الشــق المتعلق منها 
بتفتيــش الســفن الايرانية في عــرض البحر كوســيلة اســتفزاز لايران، 
لدفعهــا للاقــدام على اجراء مماثل ضد ســفن امريكيــة او غربية، مما قد 

يوفر الذريعة للتعجيل باشعال فتيل الحرب.
ويأتــي تأكيد مصادر ملاحية في مدينة الســويس امس على مرور 11 
بارجــة حربية امريكيــة واخرى اســرائيلية عملاقة، عبر قناة الســويس 
فــي طريقها الى البحر الاحمر، ومنه الى الخليــج العربي ليصب في اطار 
الاســتعدادات المتســارعة للحرب. وما يعزز هذا الاعتقاد ان قافلة السفن 

هذه ضمت حاملة طائرات امريكية عملاقة.

الحكومــة الايرانية اكــدت اكثر من مــرة ان تطبيق العقوبــات لن يغير 
موقفهــا تجاه رفع معدلات تخصيب اليورانيوم الى اكثر من عشــرين في 
المئــة، الامر الذي ستفســره الادارة الامريكية على انه اســتفزاز جديد لها 
واغلاق الباب امام اي مفاوضات سلمية بين الجانبين الايراني والغربي. 
التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وايران شهدت تصعيداً ملموساً 
في الاســابيع الاخيــرة، والأهم مــن ذلك ان عمليــات تهيئة الــرأي العام 

الامريكي لاي حرب ضد الاخيرة بدأت وبشكل متسارع ايضاً. 
ايران قالت انها ســتفتش ســفنا غربية كرد على اي تفتيش لســفنها، 
وقــال بيان صــادر عــن الامانة العامــة للمجلــس الاعلى للامــن القومي 
الايراني «ان الجمهورية الاسلامية تعلن بوضوح ان اي عمل ضد مصالح 
الشــعب الايراني القانونية والمشــروعة ســيترتب عليــه رد فعل قانوني 

واجراءات مناسبة من قبل ايران».
في المقابــل صرح روبرت غيتــس وزير الدفاع الامريكــي ان معلومات 
المخابرات الامريكية تشــير الى انه من المرجح ان تملك طهران القدرة على 

مهاجمة اوروبا بعشرات بل مئات الصواريخ في حال اندلاع حرب.
تصريحات غيتــس التي جاءت اثناء شــهادته فــي الكونغرس، تأتي 
رسالة موجهة الى اوروبا، والدول المترددة في مساندة الخيار العسكري 
ضد ايران على وجه التحديد. فايران لم تقل مطلقا انها ستضرب اوروبا، 
وحصرت ردودها الانتقامية في مهاجمة اســرائيل والقواعد العســكرية 

الامريكية في منطقة الخليج العربي.
نحــن نعيــش اجواء حــرب مماثلــة لتلك التي عشــناها قبــل الحربين 
الاخيرتــين ضد العراق، ولكن ما جرى هو اســتبدال كلمة ايران بالعراق، 
فالهدف واحد وهو حماية اســرائيل، وتكريس الهيمنة الامريكية الغربية 

على النفط ومنابعه واحتياطاته وطرق امداداته وتصديره.

محمد عبد الحكم دياب ٭
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• يوكيـو امانـو مدير عــام الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة ســيقوم يــوم الاثنــين القادم 

بزيارة رسمية لمصر.

بيـرس  البريطانــي  التلفزيونــي  النجــم   •
مورغان (45 ســنة) ســيحصل علــى برنامج 
جديــد علــى شــبكة «ســي إن إن» الأمريكيــة 
التي تعمل على الاســتغناء تدريجياً عن مقدم 

البرامج لاري كينغ ( 76 سنة).

• سـوزان مبـارك رئيســة المجلــس القومي 
للمــرأة في مصــر ســتحضر الســبت مؤتمرا 
شعبيا لمناقشــة مشاكل تمكين المرأة ومقاومة 
اســتخدام العنف ضــد الأطفال ومنــع ختان 

الإناث.

• وزارة الثقافة التونســية أعلنت الجمعة عن 
اقالة مراد الصقلي مدير مهرجان قرطاج، أحد 
أعــرق المهرجانات العربية، بشــكل مفاجىء، 
قبل اســابيع من انطلاق الدورة 46 للمهرجان، 
وقالت في بيان انــه تم تعيين ابوبكر بن فرج 
خلفا لــه. ولــم تعــط الــوزارة اي توضيحات 
بشــأن عــزل الصقلــي الــذي تم تعيينــه فــي 

شباط/ فبراير الماضي.

القــدم  لكــرة  الاماراتــي  الوصــل  نــادي    •
اعلــن الجمعــة تعاقده رســميا مع الاســباني 
فرانسيسكو يسـتي (30 عاما) لاعب أتلتيكو 
بلباو لمدة موســمين. ووقع اللاعب على العقد 
بحضــور سـويدان النابودة المشــرف العام 

على فريق كرة القدم. 

• وزيــر الخارجية المصري أحمـد أبو الغيط 
اصدر قــرارا بتعيين الســفير والوزير المفوض 
الوزيــر  لمســاعد  نائبــا  رزق  يسـري  خالـد 
للمراســم، خلفا لعمـر أحمد سـليم الذي عين 

سفيرا في غانا.

• استضافت «لند ريفيو أوف بوكس» مساء 
الجمعــة الكاتــب الروائــي اللبنانــي اليـاس 
خـوري في نــدوة لمناســبة صــدور الترجمة 

الانكليزية لروايته «يالو». 
جيرمـي  البريطانــي  الكاتــب  النــدوة  ادار 
هاردنـغ. الروايــة انجــز ترجمتهــا هيمفري 
ديفيـز، وصــدرت عن «ماكلهــوس برس» في 

لندن.

•الزميل رمـزي صوفيـا الصحافي العراقي 
المخضــرم المقيم في المغــرب وصل الــى لندن 
لإجــراء فحوصــات طبيــة، تكللــت جميعهــا 
بالنجاح. وكان موضع حفاوة اصدقائه الكثر 

في العاصمة البريطانية.

اعتصــام  الــى  سياســيون  نشــطاء  دعــا   •
امــام الســفارة المصريــة في لندن الســبت 19 
حزيران/يونيــو مــن الســاعة الثانيــة حتــى 
الرابعــة بعــد الظهــر، وذلــك للاحتجــاج على 
استشــراء التعذيب وانتهاك حقوق الانســان 
في مصر، وللتنديد بمقتل الشــاب السكندري 
خالـد سـعيد الــذي جرى قتله بشــكل بشــع 

وبوحشية في الشارع.

بقايا صور
بقايا وطن

عزت القمحاوي 

سلم البيت المهدوم

أرق على الوسادة بعد سهرة طويلة منعني من استغراق في النوم 
أو الصحو. ظللت حتى التاســعة على الحدود بينهما تهدهدني كآبة 
قلقة، تشبه الاستلقاء في رحلة أخيرة على سطح النيل قبل أن يجف 

وتزعق فوق مستنقعاته غربان الخراب.
لم أســتيقظ فــي هذا الصبــاح المبكر؛ لأننــي لم أنم أصــلاً، لكنني 
فارقــت المخدة دون قــوة تكفي لكتابة هــذه الزاويــة أو لتلقي جرعة 
الحــزن اليومية من جريدة أو نشــرة أخبار. عندي مــن القدرة بالكاد 
ما يكفي لإفطــار خفيف ينهي أرق الليل ويعيدنــي إلى النوم مجددا. 
وهكــذا فعلت طوال نصف اليوم، بحلم وحيــد منهك  طال إلى درجة 

أنني تذكرته بعد الإفاقة، ولم أنسه ككثير من الأحلام.
محاولــة مضنية للصعود إلــى ما حلمت بأنها شــقتي، في عمارة 
قديمــة من عمــارات وســط القاهــرة  العريقــة التي انبــرت درجات 
سلمها الرخامية وصارت في رقة وتجعد رخام الأثواب في التماثيل 
الرومانيــة. في كل طابق أمر بأبواب لشــقق مغلقة ليــس بينها باب 
شــقتي، ويتساقط تراب ونثار أحجار صغيرة من تحت قدمي كما لو 
كانت العمارة توشــك على الانهيار، أتعثر بســجاد نصفه على الدرج 
والنصف يتشمس على الدرابزين فيزحف هو الآخر ساقطا ويوشك 
أن يأخذنــي معه. وفي ختــام نوبة الصعود ينتهي الســلم أمام باب 

وهمي لا يؤدي إلى شيء كالأبواب الفرعونية.
صعود ونزول للصعود مجددا بأمل العثور على باب الشقة الذي 
قد أكون تشــاغلت عنه بســبب وعورة الارتقاء، هكــذا في الفترة بين 
التاســعة والثانية بعد الظهر، حلمت بما يكفي لإنهاك جديد وصحو 

ثان.
والحلــم الذي صار ممكنــا في النــوم النهاري، صنعتــه بالضبط 
صــور الواقع التي نمت بها ليــلاً وكانت مرارتها كافيــة لتمنعني من 
النوم. كانــت الصور بالليل لا تزال حصرمــاً لا يصلح للعصر ليغدو 

نبيذا في معاصر الأحلام. 

صورتا المتهم خالد

خالد ســعيد، قتيل الإســكندرية تحول إلى رمز لوحشية الشرطة 
المصريــة، والفضــل الأول فــي ذلــك يرجع إلــى أقرانه مــن المدونين 
وناشطي الإنترنت، بعد أن أزيل الجدار الرابع بين العالم الافتراضي 

والواقعي.
رواية قســم الشــرطة المعتمــدة مــن الداخلية وبتدعيــم من طبيب 
شــرعي تقــول إن خالــد مات باسفكســيا الخنــق؛ لأنه ابتلــع لفافة 
بانغوعندمــا اقتحــم عنصران مــن عناصر الشــرطة مقهــى إنترنت 

لتفتيش الرواد. 
ورواية الشــهود تقول بأن عنصري الشــرطة اقتــادا خالد خارج 
المقهى وأخذا في تهشيم رأسه ضربا على درج سلم العمارة الرخامي. 
وعندما قال لأحدهما وهو يســتعطفه: ستقتلني، أجابه بأنه أساسا 

جاء ليقتله!
القصــة الآن، بعــد الضجة التــي قادها الشــباب وأهــل الضحية 
صارت عالمية، والجثة أُخرجت من قبرها لإعادة التشريح، والنتيجة 
ســيعلنها النائب العام بعد أســبوع. والرعب كل الرعب في صورتي 

خالد.
صورة الشاب الوسيم بعينين تحتفظان ببريق التطلع إلى المستقبل 

ونحافة تنبىء عن درجة عالية من الحساسية تجاه الحياة.
وصورة لرأس مهشــم أهتم الفم بشــفاه متورمة ووجه منتفخ في 

ضعف حجم الوجه الحي. 
مســافة بين جمال صنعة الله الــذي خلق خالد على صورته وقبح 

فعلة القتلة الذين أماتوه على صورتهم. 
لو حذفنا التهشــم والزرقة، يصبح وجــه الضحية الميت تماما في 
ضخامــة وجه الجلاد، الوجه المعلوف جيدا، بــلا متعة، بلا حب، بلا 

قدرة على الأحلام. 

صورتا المتهم محمود عيساوي

مضى خالد ســعيد إلى الإعــدام بقانون الغابــة، ويمضي محمود 
عيســاوي ـ كمــا يبدو من ســير القضيــة ـ إلى الإعــدام بحكم قانون 

الدولة المنظمة. 
وهــذه المراوحة بين الغابة والدولــة كثيرا ما تضع ظلالاً كثيفة من 
الشــك حول إمكانيــة التحول من دولة إلى غابة ومــن غابة إلى دولة 
بهذه المرونــة. وهذه قصة أخرى تمكن قراءتها مــن غير الحاجة إلى 

صور.
محمود عيســاوي هو الشــاب المتهــم بقتل هبة إبنــة المطربة ليلى 
غفــران وصديقتهــا نادين. وقــد تلقى حكمــا بالإعدام فــي المحكمة 
الإبتدائية، وبعد 37 يوما من إعادة محاكمته في الاستئناف تم تأييد 

الإعدام مرة أخرى.
صــورة المتهــم لحظة ترحيلــه من المحكمــة بين قبضتــي اثنين من 
عناصر الشــرطة لا تبدو صورة متهم ماض إلــى الموت. قامة معتدلة 
ووجه مســتريح لشــاب وســيم. تقترب صورة محمــود المقبل على 
الموت من صورة خالد المقبل علــى الحياة وتختلف كثيرا عن صورته 
هو نفســه فــي فوتوغرافيــا وفيديو تمثيــل الجريمة عقــب الحادث 

مباشرة.
عيساوي في بداية القضية كان هزيلاً، يتخبط من الإعياء والجوع، 
تبدو الفاقة في ســوء التغذية الذي يصبغ ملامحه بســمرة اكتشفنا 
أنهــا غير أصلية، بعد أن اكتســى وجهه في الحبــس لحما أقرب إلى 
البياض. أكل عيســاوي جيدًا في الســجن، وهذه نعمة كبرى تجعله 

يمضي إلى الموت مشرقا؛ مثلما اعتاد خالد أن يمضي إلى الحياة.

صور المتهم هشام طلعت 

بينمــا يبــدو الاختــلاف بــين صورتــي البدايــة والنهايــة لمحمود 
عيســاوي، لا نكاد نلحــظ أي اختلاف بين صور نهايــة وبداية متهم 

آخر بقتل مطربة لا ابنة مطربة. 
عندمــا تم الإعلان عــن الاتهام المــروع لواحد من أربعة أو خمســة 
مليارديرات في مصر، كان وجه هشــام طلعت مصطفى ممتلئاً تحت 
شارب كث بملامح عامية لعامل يأكل بحجم ما يتعب. وبعد احتجازه 
لمــدة تقترب من العام لا يســتطيع المتأمل لصــوره أن يلحظ فارقا في 
الحجم أو الســحنة أو القامة، لا انكســار ولده الاتهام ولا خوف في 
حكم الإعدام الأول ولا إشراقة يسببها أمل البراءة بعد إعادة العرض 

والمحاكمة.
هل هــذا الثبات غير البشــري حقيقــي؛ لأن وجه رجــل المقاولات 

مقدود من غرانيت؟
هــل يتغيــر بينما لا نلاحــظ لأن صوره لــم تفارقنا؛ بعد أن فشــل 
الحبس والاتهام في وقف نشر صور وتصريحات الميت الافتراضي 

في صحف تؤمن بمواهب الثروة؟
هل ما وصل إليه الرجل من قوة وصعوده الصاروخي في سنوات 
قليلة جعل ترمومتر المشــاعر الإنســانية على وجهــه يصل إلى حده 

الأقصى ويتجمد فلم يعد يسجل شيئا؟
هل يمكن أن تتركني هذه الوجوه لأنام في سلام؟

العثور على عشرات الرؤوس البشرية
في مستودع شحن جوي امريكي

■ شيكاغوـ نيويورك ـ رويترز: قال الطبيب الشرعي 
بمقاطعة بولاسـكي ان مسـؤولين في اركنسـو يحققون 
في شحنة تحمل ما بين 40 الى 60 رأسا بشريا عثر عليها 
موظفو شـركة ساوث ويسـت ايرلاينز في منشأة شحن 

الاسبوع الماضي في ليتل روك.
وقالت اشـلي روجرز المتحدثة باسـم سـاوث ايست 
ان الشـحنة التـي هي عـــبـارة عن ثـلاث حاويــــات 
منفصلة اكتشـفت الاربعاء الماضـــي في المنشـأة بعدما 
رأى الموظفـون ان الشـحنة «غيـر مصنفـة علـى نحـو 

جيد».
وفتـح الموظفـون الصندوق مسـاء الاربعـاء الماضي 
ووجـدوا الـرؤوس واتصلـوا بالشـرطة المحليـة التـي 

احالت الرؤوس الى الطبيب الشرعي المحلي.
وقال الطبيب الشرعي جارلاند كامبر «كانت موجودة 

اساسـا في حاويات بلاستيكية ومزودة بأغطية لا ينفذ 
منها الهواء».

«وكان عليهـا شـريط لاصـق مقـوى عليـه معلومات 
قليلة للكشف عن محتوياتها».

وكانـت الـرؤوس مشـحونة لمنشـأة تابعـة لشـركة 
ميدترونيـك في فـورت وورث بتكسـاس. وقـال بريان 
هنـري المتحدث باسـم شـركة ميدترونيـك ان الرؤوس 
الذيـن  الاعصـاب  لاطبـاء  التعليمـي  للتدريـب  كانـت 

يدرسون الانف والاذن والحنجرة.
وقـال كامبـر انه كان هناك ما بين 40 الى 60 رأسـا في 
الحاويات. وقال هنري ان الشـركة طلبت اربعة رؤوس 
و40 جـزءا مـن الجمجمـة او جزء الرأس الـذي يحتوي 

على الاذن.
وقال هنري «في هذا الحالة الخاصة كانت ستستخدم 

للتدريب التعليمي الشائع والروتيني».
وقـال انـه مـن الشـائع ان الـرؤوس التي تسـتخدم 
تجاريـا.  شـحنها  يتـم  التعليمـي  والتدريـب  للبحـث 
وميدترونيك اكبر شركة ادوات طبية مستقلة في العالم 
وتسـتخدم جيه.ال.اس. كونسـلتنغ في اركنسو لامداد 

وشحن الرأس واجزاء الرأس.
وقـال هنري «هذا شـيء شـائع... وهـذه نتيجة غير 

شائعة تماما».
ولـم تـرد جيـه.ال.اس. كونسـلتنغ على الفـور على 

اتصالات او بريد الكتروني.
وقـال كامبـر انـه يريـد ان يتأكـد انـه لم يتم شـحن 
الـرؤوس كجـزء مـن السـوق السـوداء لاجزاء جسـم 
الانسـان. وقـال كامبر انه لم يصادف فـي حياته المهنية 

كطبيب شرعي حالة مثل هذه.

عدد النساء الثريات
يتجاوز عدد الرجال

لاول مرة في بريطانيا 
■ لنـدن ـ رويترز: اظهر بحث جديد ان عدد النسـاء الثريات تجاوز عدد 
الرجـال لاول مرة في بريطانيا العام الماضي. وعزز طول اعمارهن ونفورهن 

من الاستثمارات الخطيرة اعدادهن وثراءهن.
واظهر المسـح الـذي اجرته شـركة ام.دي.ار.سـي للاستشـارات ونشـر 
هذا الاسـبوع ان النسـاء اللائي تتجاوز ثرواتهن 500 الف جنيه للاستثمار 
يشـكلن حاليـا 51 بالمئـة مـن الشـعب البريطاني بعـد ان كن يشـكلن العام 

الماضي 49.8 بالمئة و47 بالمئة في 2005.
وقـال التقرير ان التحول في الثروة النسـبية يعكس ان الثريات يتمتعن 

بأطول معدل متوقع للعمر لاي مجموعة في المملكة المتحدة.
وقال التقرير ان انتهاج الرجال منهجا اكثر مغامرة في الاستثمار عرضهم 

لمواقف خطرة خلال الازمة المالية وعزز ايضا الثروة النسبية لدى النساء.
وقال ريتشـارد وليامـز المدير العام لام.دي.ار.سـي لرويتـرز ان الرجال 
الاثريـاء كانوا اكثر احتمالا لتملك اسـهم في البنـوك البريطانية مثل رويال 
بنك اوف سـكوتلاند ولويدز واتش.بي.او.سـي والتي شارفت جميعها على 
الانهيار. واجري البحث بناء على مسـح اجـري على 3800 فرد ثري تتجاوز 

ثروة 800 منهم خمسة ملايين جنيه.
وارتفع عـدد الاثرياء البريطانيين والذين لديهم امـوال تتجاوز 100 الف 

جنيه بما يقترب من 10 بالمئة الى 1.82 مليون شخص العام الماضي.
وقال التقرير ان معدل العمـر المتوقع للاثرياء البريطانيين الذين تتجاوز 
ثروتهـم 500 الـف جنيـه للاسـتثمار يبلـغ 56 عامـا بينمـا يصل معـدل عمر 

الاثرياء حديثا الى 43 عاما.

مسكنات الألم قد تدفع الخلايا 
السرطانية الى تدمير نفسها 

■ لاغولا ـ يو بي أي: قال باحثون أمريكيون إنه قد يكون باسـتطاعة 
الحبوب المسكنة للألم دفع الخلايا السرطانية الى التدمير الذاتي.

وأشـار الباحثـون مـن معهـد سـانفورد- بيرنـام للأبحـاث الطبيـة 
فـي لاجـولا بولايـة كاليفورنيا في دراسـة جديدة إلى وجـود علاقة بين 
تناول الأدوية المسـكنة للألم مثل الأسـبرين أو العقار المضاد للالتهابات 
وللتخفيف من الألم والحمى «سـولينداك» وبين قتل الخلايا السرطانية 

لنفسها. 
وذكرت الدراسـة التي نشـرت في دورية الخلايا السرطانية أن دواء 
سـولينداك مرتبط بجين «أر أكـس أر أي» وهو ناقل الإشـارات إلى نواة 

الخلايا وبإمكانه إما وقف عمل الجينات أو تشغيلها.
وقـال الباحـث كسـياو كـون زانـغ الـذي أشـرف علـى الدراسـة «إن 

المستقبلات النووية هي أهداف ممتازة لتطوير الأدوية».
وأشـار إلـى «أن 13٪ مـن الأدويـة الحاليـة تسـتهدف المسـتقبلات 

النووية على الرغم من آلية عملها ليست دائماً واضحة».
وأضـاف زانـغ إن «أكـس أر أي» تمنـع الأورام ولكن الكثيـر من أنواع 
الخلايـا السـرطانية تنتج أشـكالاً من هـذه المسـتقبلات النوويـة تقوم 
بعكـس ذلـك تمامـاً وأنـه بإمـكان الحبوب المسـكنة للألـم دفـع الخلايا 

السرطانية الخبيثة لقتل نفسها. 

مريض بريطاني حرم من العلاج 
لأنه .. ميت!

■ لنـدن ـ يو بـي أي: بدأ صنـدوق صحي تحقيقاً بعدمـا حرم مريضا 
مصابا بالسرطان من موعد للعلاج لأنه «ميت».

وأفادت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية ان ألان كامبل، 63 سنة، 
تلقـى معلومات «موتـه» المرعبة من عاملـة الهاتف في المستشـفى عندما 
اتصـل لتحديد موعد مع أحـد الأطباء. وأوضحـت ان كامبل الذي خضع 
لـ3 جراحات لعلاج سـرطان الجلد على أنفه وخده، شعر بآلام في حلقه 
فأصيب بالذعر وأراد استشارة طبيبه فاتصل لتحديد موعد لكن المجيبة 

اعتذرت منه وقالت انه يستحيل ذلك لأن سجلاتها تشير إلى انه ميت.
وقال كامبل، الذي سـبق ونجا من جلطة وأزمة قلبية «طلب مني رؤية 
طبيـب فـي 29 حزيران/يونيـو ثم قالوا لـي عذراً لا يمكننـا تحديد موعد 
لأن سـجلاتنا تظهـر انك ميت فأكـدت لها أنها تمزح، وقلـت: أنا في الـ63 
مـن العمر فقـط وأنا أتكلم معـك، لكنها مع ذلك أصرت وقالـت لي ان علي 
تسـوية الأمـر قبـل تحديد موعـد». وأضاف كامبـل «لم أصـدق الأمر فقد 
فجعـت بالفعل، فـي الحقيقة أن تسـمع أحدهـم يقول لك انـك ميت ليس 

بالأمر الجميل».

اسطول من الروبوتات
 بدلا من الموظفين في مستشفى بريطاني 

■ لندن ـ يو بي أي: أصبح مستشـفى في اسكتلندا الأول من نوعه في 
المملكة المتحدة الذي يسـتخدم أسـطولاً من الروبوتات (الرجال الآليين) 

للقيام بالمهام اليومية.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الجمعـة إن الموظفين 
الروبوتات سيجري اسـتخدامهم لحمل النفايات الطبية وتقديم الطعام 

وتنظيف غرف العمليات والاستغناء عن الأدوية.
واضافت أن الروبوتات تخضع الآن لاختبارات نهائية قبل استخدامها 
في مستشـفى (فورث فالي رويال) الجديدة التي سيتم افتتاحها في آب/
أغسطس المقبل، وستكون لها شبكة خاصة من الممرات تحت المستشفى.

وسـتتمتع الروبوتات بالقـدرة على فتح أبواب المستشـفى والتوقف 
عندما يعترض شيء ما طريقها بفضل أجهزة الكمبيوتر المزودة بها.

ونسـبت «بي بي سـي» إلى إيان مولين مدير المستشفى الجديدة قوله 
«إن فورث فالي رويال سـتكون مليئة بالمعدات الحديثة لتحسـين رعاية 
المرضى وحياة الموظفين، ومن بينها الروبوتات التي ستتولى العديد من 

المهام».
واضاف مولين أن الروبوتات «سـتتحرك بنفسـها فـي المصاعد للقيام 

بما هو مطلوب منها والعودة إلى المصاعد تلقائياً».

الدماغ يرسم المسارات والاتجاهات 
لدى الانسان والفئران

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: يلعـب الدماغ دورا مهماً في رسـم المسـارات أو 
الاتجاهات وهي ميزة يتشارك فيها البشر والحيوانات بالفطرة.

وذكـر موقـع «هلث دي نيـوز» أن باحثين فـي معهد كافلـي لأنظمة العلوم 
العصبيـة والتكنولوجيـة في الجامعـة النرويجية زرعوا أجهزة استشـعار 
دقيقة جداً في أجسـام صغار الجرذان حتى قبل استطاعتها المشي ثم راقبوا 
نشاطها العصبي عبر أجهزة خاصة عند تركها أوكارها لأول مرة لاستكشاف 

ما حولها.
وتبين للباحثين أن لهذه القوارض الصغيرة خلايا دماغية تساعدها على 
تلمس طريقها ومعرفة مسـاراتها وطرقها منذ اليوم الأول الذي تستطيع فيه 

المشي والتحرك من أماكنها. 
وأضافوا أن هذه الخلايا تصبح أكثر فاعلية عند البلوغ وتساعد الجرذان 

على التوجه إلى المناطق التي تريدها من دون عوائق. 
وقالـت الباحثـة روزامونـد لانغسـتون التـي شـاركت في الدراسـة «إن 

خلاياها (الجرذان) تشبه تقريباً الخلايا البشرية منذ البداية».
وأشـارت إلى أن لدى الجرذان خلايا موجـودة في قرن آمون وهو الجزء 
الرئيسي المسؤول عن معرفة الاتجاهات وعمل الذاكرة، بالإضافة إلى خلايا 

أخرى تقول له مثلاً كم هي المسافة التي قطعها والمكان الذي هو فيه.
وتبـين للباحثين أن لا فرق بين إناث الجرذان وذكورها لناحية «المهارات» 
التي تسـاعدها على تلمس طريقها خلال خروجها أو عودتها إلى الوكر، وأن 

القدرة على تحديد المسارات والاتجاهات عندها هي واحدة تقريباً.

انتقادات لأنجلينا جولي
 لتطلعها للقيام بدور كليوباترا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: واجهت الممثلة الأمريكية أنجلينا 
جولي انتقادات شـديدة بسـبب عزمها أداء دور الملكة المصرية 

كليوباترا حتى قبل البدء في التصوير. 
وذكـرت مجلة «يـو إس ويكلـي»أن الانتقـادات تتوالى في 
لـوس أنجليس علـى اختيار الممثلـة البيضـاء لأداء دور الملكة 

المصرية. 
ويرى النقـاد أن أداء دور كليوباترا اقتصر في الماضي على 

ممثـلات بيضـاوات فقط مثـل كولوديت كولبييـر وفيفيان لي 
وإليزابيـث تايلـور ويؤكـدون أن الوقت قد حـان لتقوم نجمة 

سمراء بأداء هذا الدور. 
مـن ناحيـة أخـرى دافعـت ستاسـي شـيف مؤلفـة كتـاب 
«كليوباتـرا: حياة»الـذي يسـتند عليـه الفيلـم ، عـن اختيـار 
جولـي لأداء دور كليوباتـرا وقالت:»أعتقـد أنهـا هـي الأفضل 

للدور فلديها المظهر المثالي المناسب له». 

مذكرات الكاتب الأمريكي 
مارك توين بمليون دولار 

■ نيويـورك ـ د ب أ: بيعت مخطوطة 
لم تنشـر من قبل واعتبرت لفترة طويلة 
أنهـا الفصل الأخيـر من السـيرة الذاتية 
للكاتـب الأمريكـي السـاخر مـارك توين 

مقابل 242.500  ألف دولار في مزاد. 
وكانـت هـذه الوثيقة واحـدة من بين 
نحـو 100 مخطوطـة للكاتـب الموهـوب 
واسـمه الحقيقـي صموئيـل لانغهـورن 
كليمنـز بيعـت مقابل نحو مليـون دولار 

في دار «سوثبيز» بنيويورك. 
منهـا  بمؤلفـات  الكاتـب  واشـتهر 
و   (1884)  » فـين  هكلبيـري  «مغامـرات 
«مغامـرات تـوم سـوير» (1876) والتي 
تروي حكايات عن الحياة على طول نهر 

الميسيسبي أواخر القرن التاسع عشر. 
وكانت مخطوطة «لمحـة عائلية» التي 
جـاءت فـي 65 صفحـة هـي الأبـرز بـين 
المذكرات التي بيعت وتضمنت نعيا كتبه 
الكاتب الأمريكي الشهير لابنته «سوزي» 
التي توفيت بعد إصابتها بمرض التهاب 
السحايا في عام 1896 عن 24 عاما، وهو 
مـا تسـبب بإصابتـه بحالـة مـن الحزن 
الشـديد تعمقـت بوفـاة زوجتـه اوليفيا 

عام 1904. 

انتشار شائعات
 حول حمل صديقة 

الأمير وليم
■ هامبورغ ـ د ب أ: انتشرت شائعات 
فـي الولايـات المتحـدة حول حمـل كيت 
ميدلتـون، صديقة الأمير وليـم ابن ولي 

عهد بريطانيا. 
ماغازيـن»  «سـتار  مجلـة  وذكـرت 
مـن  حبلـى  ميدلتـون  أن  الأمريكيـة 
صديقهـا، حفيـد الملكة إليزابيـث الثانية 
ملكة بريطانيا.  وأضافت المجلة أن الأمير 

نفسه لم يعلم بعد بالنبأ. 
ولكـن المتحـدث باسـم القصـر الملكي 
ووصفـه  التقريـر  صحـة  بنفـي  سـارع 

بـ»الهراء المحض». 

تشويه عمل لشكسبير
 قيمته أكثر من 4 ملايين 

دولار لإخفاء سرقته
■ لنـدن ـ يو بـي أي: اتهمـت محكمة 
بريطانيـة رجلاً بسـرقة وتشـويه كتاب 
أصلي من تأليف الكاتب البريطاني وليم 
شكسـبير تفوق قيمته الـ 4 ملايين دولار 

أمريكي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» أن رايموند سـكوت، 53 عاماً، 
متهـم بسـرقة العمل الأصلي مـن جامعة 

دورهام في العام 1998.
ويقـول المحققـون إن سـكوت شـوّه 
الكتاب سـعياً منـه لإخفاء أنه مسـروق 

وقد نفى سكوت التهم الموجهة له.
وكان التحقيـق قـد بـدأ فـي الولايات 
المتحـدة حـين حاول سـكوت بيـع كتاب 
عمره 400 سـنة في مكتبة في واشـنطن، 
بدعـوة أنـه وجده فـي منـزل صديق له 
فـي كوبـا. غيـر أن الخبـراء فـي المكتبـة 
شـكوا مـن أن الكتاب مسـروق واتصلوا 
بالسفارة البريطانية ومكتب التحقيقات 

الفدرالية.


